5111 اانا مالالا 
كليه دار العلوم 
سمح التاريح الاسلامي والخضارة الإاسلامية. 


قبائل البجة في صعيد مصر في العصر الإسلامي 
دراسة سياسية حضارية من بداية الفتح العربي الإسلامي 
لمصر حتى سقوط الدولة الفاطمية 


في الفترة من 5١(‏ -0./اهده/ -54١‏ 04١١م)‏ 


بحث لنيل درجة الماجستير 
مقدم من 


الباحث / محمد خليفة ركابي حمدلله 


| أ. د /انعمة على مرسي ٍ 
أستاد التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
كلية دار العلوم - جامغة المنيا. 


ٍ/ أفسصدةاء 4 


الى والدتيى ..... 
أطال الثه فى عمريهما 


مبارك رمضان أبو زيد 


شكر 


الكمد ادداراب العالمين كمد يق بجاال وجيه لكريم تر نا عداسر به ووثفيى 


5 . 


أحريد يحيد احيد . الاك لناريخ والحضار د لاإسااهية بكنية الأدأبي باسسبوظ 
جامعة أسيوط الذى كان اله فضل الاشراف على هذا البحعث وأمدنى بعلمه الوفير وبدر 
معى من الجهد ما أعانني على نماو راسالتى وباإرشادائه المسلمرة الى هرت هده 
الرسالة بهذ: الشكل . 

كما أتقدء بلسي ايان لشكر لدكتور أساية محمد فهمى . درس 
الناربح الاسملامم بكديه الادذاب بأسيوط جامقة سبوظ والذى كان مسة نتسب متسر 
شمر فل على هذا البحث غضكء قد مدحسور بذ سر سقدادر او مر كذ السو ولداوة شلذد: 
ترسائة . 
وأنوجه بالشكر والتقدير الكل من اساهم فى الماه اهذه الرساتة .وأخص بتك 
لعالم الجليل الأسناد الدكلورا. عصام الدين عد الروف النشى اده للشارلة 
والحضارة الإاسلامية بكلية الاداب )2 احاماهاء ال غراةا. له سكمس من وشه وعلمةه نك 
وارشادانه العظيمهة شر اطوال ششرة اعداد هد لبحب 

وأنوجه ب لنسئر و الفدلر لكر ف اساتدسيى على ضهن لهند القفل لسواصضعة لدي 


--0- 0 عه كانه و مقاشق 


رسالة ماجستير في التاريخ الاسلامي 
اسم الباحث / محمد خليفة ركابي حمد الله 
عنوان الرسالة 
قبائل البجة في صعيد مصر في العصرالإسلامي 
دراسة سياسية حضارية من بداية الفتح العربي الإسلامي 
لمصر حتى سقوط الدولة الفاطمية 
في الفترة من (١1؟‏ -./اهده)/ ١0!4-5141١ام)‏ 
القسم / التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 
كلية / دار العلوم 
الجامعة / المنيا 
سنة المنح /7 7 ١4‏ ها - ٠١١!‏ م 


الدرجة العلمية /, ماجستير 


ل 


1 لام 
كلية دار العلورم 

قسم التاريخ الاسلامي والخضارة الإسلامية 

قبائل البجة في صعيد مصر في العصر الإسلامي دراسة سيسية حضارية من بداية الفتح العربي الإسلامي لمصر 


حتى سقوط الدولة الفاطمية 
في الفترة من (١؟ ‏ «لادها/ر 141 4لا اص 
بحث لنيل درجة الماجيستير 


ماقم عبن |! 
الباحث / محمد خليفة ركابي حمدلله 


1 عم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
(رنيسا ار 


استاد ورئيس قسم ١‏ 7 


مركز الدراسات السودانية 


معهد البحوث والدراسات الأفريقية - 
جامعة القاهرة 


| رم دار كفك عمة عمد اللظديف 


> جامعة المنيا 


الاهداء 


إلى من خلق الإنسان وعامه, واحسن صورته وقومه, جعل له التاريخ فسجله, ليستفيد منه 
بني البشر ال موعظة ويعتبره: من فوائد العلوم وها حصله: هذا العمل مني فقدمعه, انا عبيدك 
الضعيف فاحسبه تقربا إليك فتقبله. 
سبحانك اللهم وكمدك 
سبحاك. الله العظليم. 


وى الذي كتب له تاريخ الأرض والسماء, حمد عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء» 
أرسله ربه با هدى ودين ا حق والعقيدة السمحاءء, فبلغ الرسالة وادى الأمانة وت ركنا على 
انجة البيضاءء ليلها كنهارها سواء: لا يزيغ عنها إلا ا مخالكون الآشقياء؛ فاللهم صلي عليه 
وعلى إخوانه الأنيياء: وعلى آله وصحبه الكرام النجباء. واكتب لنا ذا العمل درجة عند 

لقائه يوم الاهاء. 
اللهم صلي أفضل على حبيبي وشادينا سيدنا 
حما. وعلى آله وصحيه وسلم تسليما كثير!. 


وا إى أي الذي انبعني واكرمني ورعانئء وارشد إلى طريق العلم وحيائ» وى امهاني 
اللاي عوضائ عم قتا الأم بعلم ا حنان» واسرق واخوق الاعات ساعبادا ين : وأساتدءق الذدين 
علموين: وكل من قدم لي يد العون وأثرائ: وكل من جعلبي ابنا للعلوم وهدايئء فلهم مني 
الشكر والدعاء بدخول ا جنان. 
ثارحنهم اللهم جنيعا برحنتك واجعلهم من عبادك الخلصين. 


شكر وتقدير 


أتقدم بعظيم الشكر وخالص التقدير والعرفات با جميل إلى : 
استاذي ال دكتورة / نعمة على مرسى 
أستاذة التاريخ الإسلامي وا حضارة الإسلامية 
كلية دار العلره- جامعة ا منيا. 


واستاذي ال دكتور / يد سيد كامل 
الأستاذ ا مساعد بقسم التاريخ الإسلامى وا حضارة الإسلامية 


كلية دار العلره- جامعة ا منيا. 


لا قامات لى من وت وترجيه وإرشاد جناثيا الله غنا اخير وو لشنيما لأدانه. 


فلهما مني جزيل الشكر وخالص التقدير والاحترام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي لطف بالبريا إذ براهم. وبروح أهل الصلاح والفلاح وسر؛ واطلع على ضمير من نسوى 
وسر من أسر. سبحانه قدر الاشياء؛ فقدر منها الخير ومنها قدر الشر. سبحانه بقدرته تقطع المراكب البحر: 
ويقطع المركوب البر. 

وصلاةٌ وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين: من عمت رسالته البحر والبر: وعلى أبي بكر الذي ما 
احتلب يوما إلا در وعلى عمر الذي ما قدم يوما نحو الوفاء فرّء وعلى عثمان الذي كانت عيناه للحياء مقسر: 
وعلى علي الذي ارنفع بالأرومة فأبر وبرء رحماهم رجالا بهم اقتدينا واقتفيناء فعلمونا إلى أين يكون المستقر. 
وبعد .. 


تحصيلية: عن قبيلة وإقليم يعدان من أهم ما أثر في حضارة جنوب الصعيد المصري عبر العصور القديمة 
المختلفة عامة. والعصور الاسلامية الوسطى خاصة:. وذلك منذ الفئح العربي لمسصر حثتى سقوط الدولة 

ولعل ما يكمن في داخلي من أهمية نحو ذاتية ذلك الموضوع:؛ فإنني وأحدا من ملايين المعجبين؛: وأحد 
الباحثين الذين فتنوا بذلك الأثر الذي بروح نحو فكر وتاريخ وحضارة امتدت من شمال أسوان إلى الأطراف 
انشمائية لهضبة العبشة جلوباء ومن البحر الأعمر شرقاً إلى قهر الليل ونهر اتبرا غرباً. 

وقد يتوهم عدد من البشر خلال نظرته الأولى لهذا الإقليم أنه أحد الأقاليم الصحراوية القاحلة التي تخلو 
من النشاط الآنساني ودروبه. والحقيقة: أن هذا الإقليم شهد نشاطا بارزا ومتنوعا في شتى مجالات الحياة 
البشرية؛ وذلك لما حظي به من مقومات جغرافية طبيعية: وظروف مناخية متميزة؛: وموارد مانية مناسبة. 
جعلت منه بيئة صالحة يمارس فيها السكان الأصليون - البجة - حياتهم فترة طويلة: امتدت منذ استقرار 
السلالات الإفريقية القارة إلى اليوم. 

ومع بداية قيام الحضارة الآنسانية استجد عامل هام من عوامل ازدهارها: تمثل هذا العامل في التعامل 
التجاري: ذلك الذي دفع بالشعوب إلى الآنتقال للمناطق الحيوية. وبما كان لإقليم البجة من مميزات: جعلت منه 
مركز جذب لشعوب الحضارات المخئلفة على مر العصورء أتاح خلالها الفرصة الجليلة للبجة أن يتصلوا بهذه 
الشعوب والاقتباس من حضارتهم: فتعلموا الزراعة واستنناس الحيوان واستخراج المعادن. 

ولعل أول من اتصل بالبجة من شعوب الحضارات؛ وأبرز أهمية هذا الإقليم ودور سكانه. هم أولئك 
الذين أقاموا اول حضارة على ضفاف النيل: وهؤلاء هم فراعنة النيل. وتبدو مظاهر اتصال المصريين بالأقاليم 
الشرقية للبجة في استخراج الذهب الئي أوردها عدد من الباحثين بوصفها العامل الأساسي في الاتصال بين 


المصريين والبجة؛ فإن حكم تجاور الأوطان كان له الأثر الأكبر في هذا الاتصال والذي وضحت أكبر مظاهره 
فى استخدام الفراعنة لعنصر البجة كعسكر وجنود لدولتهم. 

وتلا الفراعنة البطالمة اليونان: وذلك حين ملكوا مصر فاعتنوا بالأجزاء الجنوبية الشرقية للإقليم. لما 
كان لهم من مآرب فى استنباط الذهب وجلب الأفيال: فأنشأوا الموانئن على ساحله. غير أن الرومان انصرفوا 
عن هذا الإقليم واقنصر اتصالهم بالبجة الشماليين الذين عاشوا في مصر أو على تخوم مصر في شمال 
السودان. وكانوا يطلقون على هؤلاء اسم البليميين 17161211133:5 وإن كان هناك شك فى أن هؤلاء هم البجة 
أو جماعة أخرى. 

وفي ذلك العصر كانت دولة أكسوم قد نمث وقويت شوكتهاء وأخذت تغير على البجة جهة الجنوب. 
ودار بين الفريقين منازعات تثور أحيانا وتهدأ آخرى. لم يترتب عليها فى النياية إخضاع البجة تحت طاعصة 
الأحباش: لكن هذه الأحداث مثلت أحد مظاهر الاتصال المتنوع والمتباين للبجة مع العناصر البشرية المختلفة. 

وعلى الرغم من طول الفترة الزمنية التي اتصل فيها البجة بالعناصر الشمالية والجنوبية لم يفقدوا 
اتصالهم بالنوبيين أيضا من جهة الغرب. ولا العرب خلال تجارتهم في البحر الأحمر جهة الشرق. غير أن 
الاتصال العربي كان له الأثر الأكبر في إبراز قيمة هذا الإقليم ودور سكانه في المنطقة. وإن كان قبل الفستح 
العربي لمصر بزمن طويل شهدت أرض البجة وفود جماعات عربية هاجرت إليها من شبه الجزيرة العربيسة: 
جاء معظمها نحث تاثير الأحوال السيئة. وجاء الباقون من أجل التجارة؛ وآثر بعض الذين جاءوا البقاء على 
أرض البجة زاهدين فى حياةٌ الصحراء القاسيه. 

إلا أن بعد الفتح الإاسلامي لمصر ازدادت أعداد الجماعات العربية التي وفدت على أرض البجة: فجاعت 
مجاهدة فى سبيل الله لتستقر بعد ذلك لتحقق الرسالة التى خرجوا من أجلها وتأمين حدودها. غير أن بنود عقد 
الأمان الذي أعطاه عبد ابه بن الجهم لكانون بن عبد العزيز عظيم البجة في عام 5١171هئل-/ 2341١‏ م؛ والسذي 
كان أهم وأبرز بنوده أن أرض البجة أصبحت أرض إسلامية تابعة لدولة المسلمين: فاتاح أمأمهم الفرصة 
للتنقل في هذه البلاد بحرية والاستقرار فيها بأمان. 

وما لبث أوللك العربان فترة من الزمن: حتى لمع بريق الذهب في أرض البجة فلفت أنظارهم وجعلهسم 
يطمحون في مشاركة ثرواته: مما نتج عن ذلك ازدياد تدفق القبائل العربية إلى هذا الإقليم والآنئشار فسى 
أنحائه: مما ترتب عليه تنشيط حركة التعريب وانتشار الإساثم بين البجه. 

ومنذ ذلك الحين أصبح إفليم البجة أرضا وشعبا مركزا إسلامياء مارس دوره السياسي والحضاري في 
المنطقة. ولعل أبرز القبائل التي ساهمث في هذا الدور هي قبيلة ربيعة؛ تلك القبيلة التي وفدث بطونها إلسى 
مسر فى عام "همه وانتشرت فى أنتاء متفرقد وأحدها الطائفة التي استقرت فى أرض البجة ا هذه 
الطائفة الت لني استطاع أبناؤها أن يختلطوا مع أهالي تلك البلاد التى نزلوا فيهاء فصاهروهم واندمجوا معهيم 
اندملهاً تاماً؛ بعد ما استقادوا من نظام الوراثة السائدة عند قبائل البجة: وقد اننهت اهذء العلاقة بسيطرة ربيعة 
على تلك المنطقة: واقامة إمارة حاكمة في العلاقي نقلت بعدها إلى مدينهة أسوان لتشهد عصرها الذهبي. 


لذلك سعيت جاهداً من خلال البحث والتحليل للوقوف على هذه الحقائق واستكمال فجوة التساريخ 

الإسلامي المصري لبيان دور مصر الإسلامية محليا وإقليميا. حتى يكتمل الوعي التاريخى لدينا لأن فكر 
التاريخ يعبر عن ذات الإنسان وهوايته من خلال إدراك الذات والهوية. 
*الدر اسات السايقة لموضوع البحث: 
من خلال البحث والدراسة لم أعثر في الدراسات السابقة إلا على مجموعة محدودة من المقالات التي لا يتعدى 
بعضها صفحات فى مجموعة الكتب والدوريات التي تناولت الموضوع في صورة نمطية واحدة: فهي تناولست 
الحديث عن النمط الاجتماعي لقبائل البجة وعلاقتهم بالعرب دون الاتجاه للدراسة وبحث الجواتب الهامة 
الأخرى وهئ كالتالي: 
أولا الكتب: 

-١‏ الشاطر بصيلي: تاريخ وحضارات السودان: القاهرة ؟"317ام. 

" - عطيه القوصي: تاريخ دوله الكنوز الاسلاميه. ط١‏ القاهرةٌ :١19175‏ دار المعارف 

بمصر . 
*- محمد عوض: الشعوب والسلالات الأفريقية: القاهرة 455١م.‏ 
: السودان الشمائى سكانه وقبائله: الشاهرة ١1585م.‏ 
4 - محمود الحويري: أسوان فى العصور الوسطى ط؟ء 945ام. 
د - نعوم شقير: تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته: القاهرة *+-195م. 


ثانيا الدوريات: 
-١‏ مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة: المجلد ١؟‏ جل ؟ ديسمير 1154د. ظطبعة جامعفة القافرة 


14 المقال الأول: مصطفى محمد مسعد: البجة والعرب فى العصور الوسطى. 

؟ - كتاب الأبحاث الصادر عن مؤتمر أسوان عبر العصور الفترة من (” - 5 أبريل )٠٠١١‏ إعداد وتقديم 
د/ عمر صابر عبد الجليل: ط١‏ اسوان ٠١٠”‏ "د. كلية الآداب بأسوان جامعة جنوب الوادي. المفال 
الثالث من المحور الثالث: أحمد حسين النمكى: أسوان وصحكراء مصر الشرقية. 

*- كتاب الحدود المصرية والسودانية عبر التاريخ: الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكثاب سنة 
6ه تاريخ المصريين رقم :١1514‏ أعمال ندوة لجنه التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافةه 
بالاشثراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 5١ - ٠٠١(‏ ديسمبر 481١م)‏ إعداد 
د/ عبد العظيم رمضان. 
مقال الجلسة الثالثة: أ. د/ رجب محمد عبد الحليم: ميناء عيذاب ووادى العلاقى وأثرهسا فى علاقة 
مصر بالسودان حتى نهاية القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي. 

لذلك أسعى جادا لتقديم دراسة وافية عن هذا الموضوع. 


-١‏ ندرة المصادر وشحها فى الموضوع. ويرجع السبب في رابي إلى تأخر قدوم المؤرخين العرب إلى بلاد 
البجة. 

١‏ - لم يتم توثيق تاريخ واحداث هذه القبائل بشكل كامل: والدليل على ذلك وجود حلقفات مفقودة منه فسي 
جوانب متعددة. 

*- ضياع وفقد أهم المصادر التي تناولت تاريخ قبائل البجة: وهو (كتاب أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة 
والنيل) لابن سليم الأسواني - ويرجع السبب برابي في ضياع هذا الكتاب الهام وعدم نسخه إلى غياب 
الدافع لدى المؤرخين في الكتابة عن هؤلاء القوم. 

- تكرار بعض الأحداث في المصادر المتنوعة:؛ ولكن بتواريخ مختلفة: وربما مرجع ذلك النقل دون العناية 
بالمراجعة والتمحيص بالنحو الدقيق. 

- انعدام المعلومات المباشرة وعدم إفراد أنماط كتابية تشمل جوانب حياتهم وخاصة الجانب الاقتصادي. 

5- تناولت غالبية المصادر التي ذكرت أحداث البجة بصورة عرضية دون الاهتمام بالتفاصيل والنتائج مما 
أدى إلى اتساع الفجوة بين الأحداث الثاريخية. 

- تناول المراجع والأبحاث الحديثة للجوانب الاجتماعية وعلاقة البجة بالعرب وإغفال الجوانب الحضارية. 

8- عرض بعض المراجع النتائج الغير صائبة لعدم استخدام أساليب البحث التاريخي المناسبة للخروج بنتائج 
مقاربة تعين على رسم صورة لتاريخ البجه. 
ورغم هذه الصعاب حاولت جاهدا باستخدام أساليب البحث التاريخي المتنوعة بعون من هيئة الإشراف 


للخروج بنتائج صائبة لرسم الصورة الحقيقية لتاريخ أولنك القوم. 


*المناهج والأساليب المستخدمة فى البحث: 


لقفد اعتمدث فى هذا البحث على مجموعة من المناهج والأساليب البحثية فى التاريخ الإسلاميء التي جعلتني أتوصل إلى 


مجموعة من النتائج الهامة وذلك بتوجيه وإرشاد من هينة الإشراف؛ وهي كالتائي: 
أ- المنهج الوصفي وآنماطه: 

- الدراسات المسهيكه . 

- دراسة العلاقات [إدراسة الحالة - دراسة الارتباط - الدراسة المقارنة للأسباب). 
- دراسات تطويرية. 

- درنسات تتبعية. 

ب- أسلوب التحقيق العلمى . 

ج- أسلوب التحليل التراكمسي. 

د - أسلوب الموضوعيه واليقين. 

ه- أسلوب تحليل السببية (العلية). 


شع أسلوب التحديد . 


ط- أسلوب الترتيب على أساس الزمن والموضوع. 
ي - الأسلوب الكمى. 
ك- الأسلوب المقارن. 
ل- اسلوب الاستنتاج. 
ولفد توصلت من خلال هذه المناهج والأساليب إلى دراسة بحثيةه تاريخيه مفاربة ثعين على رسم صورة أقرب 
إلى الواقع لتاريخ هذه القبائل وإيضاح دور مصر فى المنطقة الجنوبية. 
*عرض لأهم المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا البحث: 

اعتمدت في بحثي هذا على عدد وافر من مصادر التاريخ الإسلامي: كما اعتمدت أيضا على عدد كبير 
من المراجع الحديثة؛ العربية منها والأوربية. وساقتصر في هذا العرض على أهم المصادر والمراجع التي 
تتصل اتصالا مباشرا بموضوع البحث. والتي برزت أهميتها من خلال معالجتي لهذه الدراسة. ويسأتي علسى 
راسها المصادر المطبوعة في مقدمتها بالنسبة لموضوع البحث: 
- كنب الرحلات : 
1 - ومن أهمها كتابي' البلدان' و'تاريخ اليعقوبي' لليعقوبي: المتوفي سنة 292ه والذي آفادني كثير حدينه 
عن البجه ومواطنهم ومواضع الذهب والزمرد في بلادهم. 
2- كتاب “مروج الذهب ومعادن الجوهر*' للمسعودي. المتوفي سنة 346ه. والمسعودي عرض معلومات 
كتابه من مشاهداته خلال أسفاره العديدة. فقد كان يكثر خلالها الاستقصاء والبحث فجمع الحقائق التاريخية 
والجغرافية ما لم يسبقه إليه أحد. 
وتأتى أهمية كتاب المسعودي بالنسبة لبحثي: في أنه كان معاصرا لبشر ابن إسحاق رئيس إمارةٌ ربيعة فى 
وادي العلاقي ببلاد البجة وأنه تحدث فى إسهاب عن ظروف نشأة هذه الأمارة وقيامها فى أرض البجة. 
3 - ويستوي في الأهمية مع مروج الذهب؛ كتاب 'صورة الأرض" لابن حوقل. الذي عاش في النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري وكان معاصرا للمسعودي ومعاصرا لإمارة بني الكنز الأولى في وادي العلاقي. وكان ابن 
حوقل من كبار الرحالة العرب الذين جابوا الأمصار الإسلامية: واستمر في تجواله ثلاثين عاماء وقد أمدنا 
بمعلومات شيقة وهامة عن الشعوب التي زارها. كما أمدني في بحثي بمعلومات طيبة عن قبائل البجة فسي 
مختلف جوانب حيائهم. وعن ظروف اختلاط القبائل العربية بهم وخاصة قبيلة ربيعة وكيفية وصولهم إلسى 
رئاستها. 
4- ويأتي بعد ذلك كتاب 'سفر نامة* لمؤلفه الرحال الفارسي ناصر خسروء المتوفي سنة 14175 ف. وقد جاب 
ناصر خسرو كثيرا من البلاد الإسلامية وخاصة الشام وفلسطين ومصر والحجاز. وأودع كتابه هذا كل ما 
شاهده فى تلك البلاد. وكانت زيارته لمصر سنة 5*4 4ه فى أيام الخليفة المستنصر بالله الفاطمى.: واسكثمرت 
هذه الزيارة لمدة سنتين استطاع خلالها التعرف على الأحوال الاجشاعيه والاقتصادية والسياسية لمسصر في 
عهد هذا الخليفه. 


هذا وقد زار ناصر خسرو أسوان وعيذاب وقدم لنا وصفا طيبا لهما في عهد ازدهار إمارة ربيعة الأولى. 
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- وثلي رحلة ناصر خسرو في الأهمية “رحلة ابن جبير'. الذي رحل إلى مصر من الآندلس ثلاث مرات. ئم 
أدركته الوفاةٌ بالاسكندرية سنة 14٠؟"ه.‏ وأثناء رحلته الثانية قد زار ابن جبير الوجه القبلى فى عهد السلطان 
صلاح الدين الأيوبي. وسافر من قوص إلى عيذاب بطريق الصحراء ومن عيذاب ركب البحر إلى الحجاز لاداء 
فريضة الحج. 

وأمدنا ابن جبير بمعلومات هامة عن عيذاب وعن أهسيتها بالنسبة للتجارة والحج. كما أمدنا بمعلومات هامة 
عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر من صلاح الدين؛ وحدثنا أيضا عن قبائل البجة في 
الصحراء الشرقية وثغر عيذاب. 

5- أما الرحالة ابن بطوطة؛ المتوفي سنة 1ه فيعتبر من أعظم الرحالة المسلمين ومن أكثرهم طوفا فسي 
البلاد. وقد وصف لنا ابن بطوطة في رحلته مشاهداته أثناء رحلاته الثلاثة: وقد أتيح له وصف مشاهداته عسن 
قبائل البجة وعيذاب: أثناء رحلته الأولى سنة 57اهى: ورحلته الثانية سنة 45 /اهس. 

- المصادر التاريخية المطبوعة: 

فمن المصادر الأصلية التي أفدت منها فى بحثى هذا كتاب 'فتوح الشام' للواقدي؛ وكتاب 'فتوح مصر وأخبارها' 
لابن عبد الحكم: وكتاب 'فتوح البلدان' للبلإدري. 

ولما تناولت في بحثي هذا مظاهر الحياة السياسية للبجة في عهد الدولة الطولونية كان لازما علي أن أرجة 
إلى أهم مصادر التاريخ الإسلامي المعاصرة للدولة الطولونية. وأعني بهذا: المؤرخ البلويء. المتوفي فسي 
النصف الأول من القرن الرابع الهجريء. الذي آلف كتابه المشهور 'سيرة ابن طولون' الذي أفادني فى أنه حمل 
معلومات عن نشاط البجة؛ ونشاط الثائر المعروف عبد الحميد الغمري: الذي لعب دورا هاما بلاد البجة 
والنوبه. 

ولا يفوتني أن أشير إلى مؤلفات المقريزي - على وجه التخصيص - الكبيرة منها والصغيرة فقد استفدت منها 
جميعها. وفي مقدمتها كتاب 'المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار' نظرا لأهمية ما جاء به عن بلاد النوبة 
وقبائل البجة نقلا عن كتاب 'أخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل' لمؤلفه ابن سليم الأسواني المتوفي 
في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. فهذا الكتاب المفقود الذي لم يعثر على نسخة منه بعد؛ يعتبر مسن 
أهم الكتب التي كتبت عن تارخ النوبة والبجة. وكان ابن سليم قد كتبه بعد سفارة قام بها إلى بلاد النوبة 
بتكليف من القائد الفاطمي جوهر الصقلي إلى ملكها جورج الثاني واستقى معظم المعلومات التي دونها به عن 
النوبة من سيمون ولي عهد النوبة آنذاك. وقد أهدى ابن سليم هذا الكتاب بعد فراغه منه إلى الخليفة الفاطمي 
العزيز بالله. 

وفيما يختص بالفصل الثالث الذي تحدنث فيه عن مظاهر الحياة الاقتصادية عند البجة وتناولت فيه كيفيه 
استخراج الذهب والزمرد من أرض البجة فقد اطلعت على كتاب 'نزهة المشتاق في اختراق الأفاق' للإدريسي. 
وكتاب 'أزهار الافكار في جوهر الأحجار' للتيفاشي: وكتاب 'نخب الذخائر في أحوال الجواهر' لابن الأكفاني: 
وكتاب “الجماهر في معرفة الجواهر' للبيروني. و'الروض المعطار في أخبار الأقطار' للحميري. 


وهذا يجب أن نشير - ونحن في صدد حديثنا عن المراجع الحديئة التي افدت منها في بحثي - إلى ما كتبه 
المستشرقون عن بلاد النوبة والسودان عموماء وأشاروا خلال كتابتهم عن هذه البلاه إلسى تساريخ قبائسل 
البجة. ويأآثي فى مقدمة هؤلاء المستشرق: بول .لخ. ,!153101 الذي قدم لنا أهم الكتب الحديثة التي كتببت 
عن تاريخ البجة وهو كتاب: 
- تاريخ قبائل البجة في السودان 
تنملير؟ عدا أده عنات1” مزعةا عدا لاه تتدماىز1] ل 
ويأتي بعد ذلك ماك مايكل 35111861 +713 في الأهمية الذي قدم لنا كتابه: 
- تاريخ العرب في السودان 
تنقلنةك عنا 1 صا عطترخ علا أه “كدماعز11 3 
- ولا يفوتني أن أشير إلى ما كتبه سليجمان 5118511813 من قول عن البجة وسلالتهم فى: 
مث خآ .ل '"تقلناك سمتام جعط مافسف غططا ضذ خنع اطامضم عاعتدهآ] عدا 1 أن عاععدرعف عسوة" 
وأهمية هذه الكتابات مستمدةٌ من مؤلفيها التي استقت معلوماتها من كتب الآنساب التي وجدتها في السسودان: 
وذلك لأنهم عاشوا في السودان مده طويلة كانوا يشغلون خلالها وظائف حكومية هامة سيلت لهم الاطلاع على 
المصادر النادرة ويسرت لهم الاتصال بكبار رجال القبائل الذين زودوهم بأهم المعلومات عن تاريخ السسودان 
والنوبة والبجة. فقد أنصبث دراستهم صفة أصلية على ميدان البحث. 
أما عن المراجع العربية الحديثة التي استفدت منها في دراستي هذه فيأتي على رأسها ما كتبه السادة 
الاساتذة الافاضل: نعوم شقير. والدكتور محمد عوض محمد. والدكثور مصطفى محمد مسعد. والدكتور الشاطر 
بصيلي عبد الجليل: والدكتور صلاح الدين الشاميء والدكتور عطية القوصي. والدكتور محمود الحويري. 


خطة الدراسة: 
وهي عبارة عن أربعة فصول يسبقها المقدمة ودراسة لأهم المصادر والمراجع الثي اعثمدت عليها في هذا 
البحث. ويليهم أهم النتائج التي توصلت إليها وهي كالتالي: 
* المقدمة: وقد عرضت من خلالها سبب اختياري لهذا الموضوع. ثم تبعتها بالدراسات السابقة التي 


تناولت موضوع البحث: وما هي أبرز الصعوبات التي واجيتني: وما هو المنهج المستخدم في هذه 


* الفصل الأول: "“جغرافية البجة وأصولهم: وفيه' تحدثت هن موطن البجة وموقعه الجغرافى وأهم ما 
يميزه من تضاريس طبيعية متنوعة. ثم عرضت أصل الاسم وقدمت إلاحتمالات المقترحة لتفسير المسصطلح. 
وهذا اقتضى التحدث عن علاقة البجة بأصحاب الحضارات القديمة الشمالية منها والجنوبية. ثم عالجت الأصل 
السلالي من خلال عنصر التعريف بالسكان واصولهم وقدمت من خلاله الطباع الخلقية والصفات الجمسمانية 
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لأولنك البجة: وذلك حتى تنكشف شخصية البجاوي في تعامله مع نفسه وغيره. وبعدها قمت بعرض العقائد 
والأديان التى ظل يمارسها البجة حتى ظهور الإسلام لتصبح بعد ذلك أهم مراكز نشر الثقافة والفكسر العربسي 
الإسلامي في المنطقة. وقد أنهيت هذا الفصل بالحديث عن لفة البجة وما طرأ عليها من تأثير وتأثر من خلال 
علاقهم بأدفسهم والآخرين. 

* أما الفصل الثانى: فقد تحدثت فيه عن 'مظاهر الحياة السياسية عند البجة": وقد قسمته إلى مظاهر 
خارجية وداخلية. ومن أولى المظاهر الخارجية التي تحدئت عنها موقف البجة من الفتح العربي لمسصر وما 
تلاه من سنوات من عدم وجود صلة عدانية مبكرة ببن العرب الفائحين والبجة. ثم تحدثت بعدها عن البجة في 
عصر الولاة. وهذه الفترة اتسمت بالعداء والتمرد ضد السلطة العربية فى مصرء مما نتج عن ذلك عدد من 
المعاهداث والعقود التي كانث تنقض من حين إلى آخر لعدد من الأسباب التي تقدمت بعرضهاء كما قمث بعرض 
بنود هذه المعاهدات والعقود وتقدمت بدراسة تحليلية لها وما أدت إليه من نتائج. ثم تناولت الدور السياسي 
للبجة منذ بداية قيام الدولة الطولونية حتى توقف النشاط الحربي لهم تماماء وقد استهللت الحديث في ذلك عن 
شخصية كان لها الفضل فى تثبيت الأقدام العربية فى هذا الإقليم: وهى الشخصية التى عرفت باسم "عبد الحميد 
الغمري' وقد تناولت نشأته: وعلاقته بالدولة الطولونية: ودوره السياسي في بلاد البجة والنوبة إلى أن قتل: 
لتصبح السيطرة بعده في بد قبيلة ربيعة: وقد عرضت الأحداث التي أدت إلى ذلك وكيف استفادت ربيعة منها 
حتى نجحت في النهاية من أقامة إمارتها العربية الأولى في بلاد البجة. كما كانت لربية علاقة بأهالي أسوان 
وما جاورها من بلاد النوبة الشمالية: وقد انتهت أيضا هذه العلاقة بسيطرة ربيعة على تلك المنطقة. 

أما المظاهر ا و وسياسيه داخلية فقد بدأئها بنظام الحكم والإدارة المتبع عند نلك 
الفبائل: والذي أثبت أنه نظام قبلي ولكي أقف على حفيقة ذلك تقدمت بدراسة تحليلية قامث على المقارنة بين 
ما أورده اليعقوبي من جانب وابن حوقل والمقريزي من جانب آخر. ثم قمث بعرض للنظام المتبع في ورائسة 
الحكم: وهو نظام وراثة تعلق بالنسب إلى الأم: وعرضت كيف استفاد العرب القادمين إلى أرض البجة من هذا 
النظام بعد مصاهرتهم للبجة لتصبح مقاليد الحكم فى النهاية بين ايديهم. ونهيت القول عن مظاهر السسياسة 
الداخلية بالحديث عن المنازعات والخلافات التي تعرض لها مجتمع البجة بين أنفسهم وأسبابها رغم صمت 
المصادر التاريشية عن ذكر أيه أخبار عن ذلك. ورغم ذلك القصور فقد حاولت بحث العلاقات الى قامت بين 
قبائل البجة وما يحتمل أن تكون عليه. 

* الفصل الثالث: تحدئت عن" مظاهر الحياةٌ الاقتصادية عند البجة”": وقد بدآأت هذا الفصل بالحديث عن 
الزراعة والري وما قامث عليه من موارد المياه المتنوعة وطريقة الري المتبعة عندهم: وهذا تطلب التحدث 
عن أنواع المحاصيل التي قامت عليهاء ومعيشة القائمين بالزراعة. ويلي الحديث عن الزراعة الحديث عن 
الرعى والثروة الحيوانية: وهذا اقنضى التحدث عن حرفة الرعى وقدم عهد البجة بهاء ثم تحدنت عن أهم 
الحيوانات الثى اقتناها البجة والدفع من ذلك من خلال عنصر الثروة الحيوانية. وثالثا ثناونث الحديث عن 
السناعة وما هى المواد الأولية التى قامت عليهاء ثم تلاها الحديث عن أهم السناعات والحغرف التي كان 
أهمها استخراج الذهب والزمرد. وفي النهابة جاء الحديث عن مظاهر التجارة: وقد انقسمت إلى مظاهر داخلية 


تمثلت في المراكز التجارية وأهم الأسواق: ثم أهم السلع المصدرة. ومظاهر أخرى خارجية ثمثلت في أهم 
الطرق: والموانئ التجارية ودورها على المستوى الإقليمى والعالمى وكانت أهم هذه المسوانئ مينساء باضصع 
وعيذاب وسواكن. 

*وأخيرا في الفصل الرابع: تحدثت عن 'مظاهر الحياة الاجتماعية عند البجة": وبدأت الحديث عن 

عناصر السكان وطبقات المجتمغ: ويتبين لنا من خلال هذه الدراسة الترئيب الطبقي للقبائل وبطون هذه القبائل 

حسب الظهور والدور المؤثر فى الإقليم. كما يتضح لنا كيف راح بعض المؤلفين أن ينسب هذه القبافل إلسى 
البجة: وهم بأنفسهم راحوا ينتسبون إلى أنساب عربية شريفة. لذلك حاولت صائغا فاصلا بين القيل والقال من 
خلال دراسة موضوعية تحليلية ليكون هذا العمل لهم ولنا دراسة تاريخية بقدر ما أراه انطباقا لما يقال 
بالحاضر لم يكن له علاقة بالماضي. وبعدها تناولت الحديث عن القبائل العربية التي استقرث بين قبائل البجة 
وهذا اقتضى الحديث عن علاقة العرب بالبجة قبل الإسلام. أما بعد الإسلام فقد وفدت هذه القبائل لأسباب عدة 
قمت بعرضهاء ثم عرضت هذه القبائل وأسماءها وما قدمثه من أدوار في شتى مجالات الحياة عند البجه. 

وفي نهاية هذا الفصل أوجزت الحديث عن عادات وتقاليد البجة من مسكن وملبس وماكل وطقفوس 
وذلك بسبب صمت المصادر التاريخية عن الحديث في ذلك. وعلى الرغم من هذا القصورء. فقد حاولت بحث ما 
تحتمل أن تكون عليه. 

* الخائمة: وعرضت فيها أهم النتانج التي توصلت إليها في هذه الدراسة. ثم قمث بعرض مجموعة 
من الملاحق والصور التي تعين على رسم الصورة الكاملة عن قبائل البجة: ثم زينت هذه الدراسة بقائمة تضم 
المصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها. 

والمرجو م ا را ور ري 
المرجوة. وأن يضيء تاريخنا الإسلامي حاضرنا ومستقبلناء وأن جع رشعل يوا بها لزنه وكاتبها إنه نعم 
المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والتقفدم بوافر السشكر 
والعرفان لكل من قدم لي يد العون في إنجازه وأخص بالذكر أستاذتي الدكتورة السيدة/ نعمة على مرسسي 
رئيس قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة المنيا. 

والحمد لله في ذي بدء ومختهم 
محمد خليفة ركابى 


ودين البحر الأحمر شرقاًء ونيل مصر والسودان غرباً ('). فى صحراء طولها أكثر من ألف فرسخ. وعرضها 
ثلاثماكة!"). كما أشاروا إلى أن بدابة طول هذه البلاد الشاسعة تأني من الشمال من قربة تعرف بخربة معدن 
الزمردا") فى صحراء قوص ').؛ وبين هذا الموضع وبين قوص مساقة ثلاث مراحل © ويمدّد هذا الطول جدوباً 
حتى يذتهي بالمنددرات الشمالية لهضبة الحبشةء لذلك نجد هذه البلاد جاورت أرض الدبشة من السشمال!". 
ويأتي عرضها من ساحل البحر الأحمر شرقاًء ويمدّد غرباً إلى جبال منيعة تفصل بينها وبين أرض النوبة!”. 
وهذه الأوطان لم تمثل موطن البجة في الءصور الوسطى فحسب؛ بل مثلت هذه المنطقة الموطن الأصلى 
لهمء وذلك مذذ زمن غارق في القدمء فهذه القبائل استوطنت هذا الإقليم مذذ عهد الأسرة الساسة الفرعونية 
(2460_ 22200ق.م)» وكان يعرف هذا الإقليم باسم إقذيم (مجا) أو (مزا)!). وعرف أهله القائمين به باسم 
(أونوت) وهو يعني الرامي من القوس©. وهذه الأوطان الآن هى أضيق مساحة مما كانت عذيه في الأرمنة 
الغابرة.فمو اطنهم اليوم تتأئف من الأراضى الواقعة بين البحر الأحمر شرقاء وذهر العطبر!"').ء ثم انيل 
- وأول حدها من الشمال آخر بلاد البجةء ومن الغرب حد علوة الشرقي. (المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار _ المعروف 
بالخطط المقريزية» جزءان _ القاهرة 1270م: ج1 ص192: 194). 
وأخر هذه الممتكة: مملكة الزنج إلاد الصومال) وهو حدها الجتوبيء وكل من في بلاد الحيشة من ملوك: فهم تحت بد الجاشي بعطونه 
الطاعة؛ ويؤدون إليه الغراج: وهو على دين النصرتبة البعقويدة. (البعقوبي: تاربخ البعقوبي: طبءة بيروت 1960م: ج1 ص 193). 
وأهل الحيشة نصارى تقرب ألوانهم من العرب بين السواد والبياضء والجميع أهل سلمء ونيِست دارهم بدار حربء؛ وما كان من جلود 
النمور والجئوه البقربة الملمعة فبقع من ناحيتهم (ابن حوقل: صورة الأرضء الطبءة الثانبة : يدن 1938م: القسم الأولء ص56). 
)١(‏ المسعودي: مروج الذهب؛: ج1 ص 18. 
(2) ناصر خسرو علوي: سفر نامةء ترجمة وتحقيق : يحيى الخشاب. القاهرة 1945م: ص134. 
(*) خربة مددن الزمره: هي ما تعرف بخربة المتك. وهي موضع يستخرج منهة أثر مردء و هي عثئى سدت مراحل من فقط ناقوت الحموي: 
معدم البلدان: ج2: ص355). 
وهذا الموضع ذكره البعقوبي فقال عنه: نه ببعه مان رحلات عن ذقط (البادانء ثبدن 1891م ص 333)- 
(4) قواص: بالضم ثم السكون وصاهد مهمد وعي من المدن المصرية؛ وعي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قَصيةٌ صعه مصرء يبنهسا وبسين 
القاهرة أنا عشر يوماء وأهلها أرباب ثروة واسعة. وعى معط التجار القاهمين من عَدَن وأدثرهم من هذه المدينة. وهي شددددة المر لقربها 
من البلاه الجنوبية: ويينها وبين ذفط فرسخ وهي شرقي اقيلء بينها وبين البحر الأحمر خمسة أيام أو أربعة. وقوص في الإقليم الأول 
وطولها من جهة الغرب خمس وخمسون درجة وثلاثون دقَدِقَة» وعرضها أربع وعشرون درجة وثلاثون دقبِدَة. (باقوت الدموي: معجم 
البلدان» ج4: صس413). 
(2) المقريزى: المواعظ والاعتبار ج1 ص194. 
(5) ابن الور دي : خريدة العجئب وفريدة الغرذب. القاهرة 1316هس.: ص48. 
الهمدقي: مغتصر البادان؛ طبعة يدن 1302ه,؛ ص 78. 
3 م 11 .1947 , ادمح 0 , معتاع همد م0 اتمتاوع 15 اسعاعسم ,11 ف بتدعط اسددة زم ) 
(8) سثيم حسن: موسوعة مصر القدبمة» مهرجان القراءة للجميع 2000م: ج10: تاربخ السودان المقارن إلى أواثل عهد ييفجي؛ ص82. 
)٠١(‏ نهر العطبرة: وهو ما عرف أيضاً باسم أتبراء وهو أحد الروافه الحبشية التي تصب في نهر النيل في المنطقة الواقعة بسهول السودان 
مال خط 17 وغرب خط طول 18, وهذا اقهر يتكون من اتحاه عدة روافد في أتُبوبباء غير أن أهمها رافد تكاري أو ستيت |لذي ينيع من 
شرق الحبشة عند خط عرض 12.: ويقدر طول هذا الرافه من منبءه إلى مصبه بالعطبرة 864 كيلو مترء والمسافة بين نقطة التقاء نهر 
تكازري بالعطبرة»وبين مصدب العطبرة في نهر اقبل تبلغ نحو 500 كم وهو من الأنهار الموسيمية؛ بحدث يجف (مدة خمسة أشهر في السنة- 


نل 


الأكدر غرباء وتمدّد من المنددرات الشمالية للهضبة الحبشية فى الجنوب إلى نهاية محافظة أسوان فى 
الشمال !') 

وتدديداً يحد هذا الإقليم من الشمال خط وهمي يبدأ من منطقة عيذاب 7'اء الواقعة على البحر الأحصر في 
الشرقء ودنتهى غرباً ببلدة العلاقى!"!؛ الواقعة على نهر النيلء شمال مدينة وادي حلفاء ويدده رقا حوض 
البحر الأحمرء أما في الجذوب فيحده خط وهمى يمر من ساحل البحر الأحمر جنوباً من عدوة. ويذتهي غرباً 
بذهر العطبرة في مذطقة شمال بئدة القضارف جنوب السودان ودبدأ الدد الغربي بخط وهمىي من شمال 
القضارف. ويتجه شمالاً إلى بلدة العلاقى التي أشرنا إذيها من قب[!'). وقد تبلغ هذه المساحة حوالي 
ميل مربع موزعة بين مصر والسسودان وإريئريا.!*) 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإقذيم اتنصف بصفات جغرافية متذوعةء واشتمل هذا التنوع اأتضاردس ومواره 
الماءء وما يتردتب على ذلك من دنوع الذبات والديوان. ولعل اختلاف الدضاريس هو أكبر عامل طديعى يؤثر فى 
الذواهر الطبيعية الأخرى. وبر مظهر لاذتلاف التضاريس هو وجود تلك لسلاسل لاجبلية الممئدة مسن 
الدنوب إلى الشمال في محإذاة البحر الأحمرء في شكل مرتفعات مدّصلة الحلقات» يما عدا مكان واحه يشقه 
خور بركةأ"» والمنحوظ في تلك المرتفعات المحاذية للبحر الأحمر أنها تاتصق به أدياناء حتى لا يكاد يفصلها 
عنه شيع: وتبتعءد عنه أحياناً عنه, فتترك بينها وبينه سهلاً ساحدياً ضيقاً. يتراوح عرضه ما بين ٠١‏ إلى ٠م‏ 
كيلو مترء يضيق في القسم الأعظم من الجهات الداخلة في السودانء وأكثر اتساعاً في الجزء الداخل 


- من بناير إلى مايوء وينتظم المجرى مجموعة من البرك والغدرانء إلى أن يحل الفيضان حدّى يمتثئ بالمياه. (دإمدمد محموه الصيادء د/ 
محمد عبه اتغني سعودي: السودان دراسة في الوضع الطبيعي والكبان البشري والبناء الااقتصاديء مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 
6م ص 74). 

)1١(‏ محمد عوض: الشعوب والسلالات الإفريقية؛ القاهرة 1965م ص246. 

(2) عبذاب: هي أكثر بلاد البجة أعمبة وأعلاها شهرة؛ لأنها حظيت بميناء كان ذو دور مهما على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. 
وكان هذا الميناء يستددم للأغراض الحريدة في بدابة الأمرء وما لبث أن أصبح يستخدم للأغراض اللجاردة وأصبح أعظم مبناء تجاري في 
العنطةة؛ وبذلك أصبحت مديذة عبذاب أكبر سوق تجاري آنذاك. والآن عبذاب ومبناءها أصبدت خرائب تقع شمال حلايب الدائية بنعمو 20 
كم عند دئرة عرض 20: 22 شمالاً كمكان مذشر. (عبد العال عبد المنعم الشامي: محاضرات في الجغراقبة التاريخبة. طريق عيذاب قوص 
خلال العصر الوسيط؛ القاهرة 1998م ص 28). 

(* العلاقي: هو وادى عظيم في صحراء مصر الشرقَية؛ ينحدر من جبال اليحر الأحمر من جهة الغرب. فيصل إلى نهر انيل في النطقة 
الواقعة شمال كرسكو بنحو ٠٠‏ كم ويبلغ طول مجراه "0٠‏ كم ويقدر عرضه بنحو ٠0٠‏ كم تقريباًء وهو أم المراكز التجارية فسي بسلاه 
البجة لأنه يمل أكبر مركز لاستخراج الذهب وسودّه منذ العصور القديمة: كما كان أهم مركز يربط يبن عده طرق تجارية في المنطقة خلال 
العصر الوسيط. (عبد العال عبه |لمنعم الشامي: محاضرات في الجغرافبة التاريعية: الصحارى لأمصرية في العصر الومسيطه: القساهرة 
/4ة ام مس .)١7‏ 

(4) الشاطر بصيلي عبه الدايل: تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط؛ القاهرة ؟ /ا9امء ص 8 .١1‏ 

[©) مصطفى سعد: اليجة والعرب ص .١‏ 

(5) خور بركة وهو أحد الأنهار الموسمية في بلاه البجة؛ وهو ينبع من شمال الحبشة عنه خط عرض ١١‏ تقريباً» ويسير مجراه في اتجاه 
يكاه يكون ثدمائا. وبنتهى فى السهول الساحفية السودنية. فكون في انهاية دأنا مروحبة تقدر بمساحة 0+" ألف فدان عذى بعد 4٠‏ كم 
من سو كن . (السودان درإدة في الوضع الطبيعي: ص "4). 
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في حدود مصر. كذلك نجد أنها ليست متساوية في الارتفاع والوعورةء فترتفع في بءض الجهات لتزيد 
على ١٠٠١‏ متر ويقل في أخرى عن 5٠٠‏ مثر أما من حيث الانددار ووعورته فيدون فجائي جهة الشرق؛: 
وتدريجى جهة الغرب تدخلله بءض الأودية والسهول.!') ومن غير شك قفد أثرت هذه اجدسال واذسكلاف 
مظاهرها في تنوع موارد المياه وتوزيعها؛ وخاصة في مصدرها الأول إلا وهو سقوط المطرء ذنجده أغزر في 
جهات عن الأخرى. وكذثك اذتلف في نوقيت هطوئهء فمنها ما هو صيفي وما هو شنويء فالمرتفعات المدحدرة 
غرباً وما يليها في هذا الاتجاه فمطرها صيفيء أما المرتفعات المنحدرة شرقاً وكذلك الساحلية فمطرها 
شتويأ"أء وهذا ما ننج عنه أن جرت بعض الأنهار الموسمية في هذا الإقليم في بءض الأجزاء» مثل خور بركة 
وخور الجاش وذهر العطبرةا"). 

وانعكاساً لذتنوع السابق للتضاريس وموارد الماء؛ كان له دوره في 5نوع النباتء قفي المرتفعات 
المذخفضة والنى وفرت مناخ مناسدب وأقل حرارة غلبت عليها وفرة النباتات» وهذه المذخدضات دوفرت بالقرب 
من اذبحر الأحمرء وكانت أكدذر حظاً في نلك من المناطق الغربية» والتى تغلب عليها الصفة الصحراوية والمناخ 
الحاف وخاصة منطقة الشمال الغربيء وهذا لا يعني أنها تخلو من بءض الأقاليم التى يغزر ذيها النبات فى 
بعض فصول الممنةا"“). 

ولم تكن مواطن الدجة على هذه الشاكلة من القسوة في العصر القديم السابق للتاريخ؛ فقد كان هذا الإقليم 
على إلارجح أغزر مطراأً وذباتا مما هو اليوم وكانت طوائف مختلفة من الديوانات تمرح فيهاا*) وفيى نفس 
الوقت كان طقس المنطقة فى مرادل مبكرة للدخذول في مراحل جفاف كبيرة: ولا شك أن هذه الحالة دامت 
طويلاً ولاتى نرى ننائجها اليوم في جفاف الصحراء الشرقية!". 

وفي هذه الديئة المدنوعة _ إذن _ عاشت قبائل البجة مذذ ءعصور عديدةء وقد نظموا حياتهم على المدنوال 
الذي تفرضه خصائصها الطبيعية» حتى أصبحوا جزءاً لا يتجزأ منهاء بعدما وظفوا كل جزء من المقومات 
الطبيءية مع ما يناسبه من جوانب الدياة» سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وسوف نتقدم لكم 
دراسة لكل مقوم ودوره منها في كل جانب على حدى في الفصول اللاحقة. 

ب- مصطلح البجة ومصدره: 

البجة؛ كلمة قديمة قدم البجة أنفسهمء وتنطق بالبجة والديجة أو البجاةء وقيل بكة"أء ولعل أول أشارة إلى 
اسم لابجة في المصادر العربية بعد ظهور الإسلام» وردت في كتاب 


)١(‏ مدمه عوض: السودان الشدمائى سكانه وقبئده: ط؟ء اثقاهرة 2١‏ 15م: ص" 

[؟) مدمد عوض: لقسة ص 154 55. 

() محمد السياد؛ محمد عبد الغقي: السودان دراسة في الوضع الطيبيعي؛ ص ؟ ؛) "4. 

[4) محمد عوض الشعوب و السلالات الإفريقة ص 8)؟. 

(2) مدمد عوض: السودان الشمائى ص .»١‏ 

(5) مدمد عوض: الشعوب والسلالات الإفريقية. ص ؛84؟ ‏ 586 ؟. 

(/) عمر صابر عبد الجثل: كتاب الأِحاث»: مؤتمر أسوان عبر العصورء أبريل 2٠0١٠‏ : كدة الآداب: جامعة جنوب اثوادي. طبعة أسوان 
من 11107 
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الواقدي!'! باسم البجاوة» ولاحقاً تردد الاسم عند المؤرخين ولكن بهجاءات متعددة وأشكال مذتلفة. فورد 
دضم الباءء وقح الجيمء وإضافة تاء مربوطة (البْجَة) عند كل من ابن عبد الحكما". والبلاذريأ"ل 
واليعقوبيأ'اء و الطبريأ"*)ء 000 . عع يك وابن حوقل!": وابن النديم("!ء والهمذاني!"')؛ وابن 
سليم الأسواني!'')ء وناصر خسروا"''ء والإدريسي'''.ء والبذوي'''. وابن الورديا*'ء والمقريزيا"". 

كما ورد عند بءض المؤرخين بضم الباءء وفتح الجيمء وإضافة آلف زائدة (البْجا)ء عند كل من ادسن 


سعيدا" ا وأدو اثهدا! *', و القلقشندى! 0 ٠‏ وورد عذد | خرين دصم 0 3 الديمء و أل لف زادذدة 0 


(الثجاة)» أمثال ابن جبيرا'"أ, وابن الأذير ١(‏ ''»والغمري!" "أ والإدفوي!" ا وابن بطوطة؛” أ» وابن ختدونا*'” أ 
وأبو المحاست!"". 


)١(‏ فتوح الشامء جزءان: ييروت إبدون تاريغ) ج؟؛ ص 5ده. 

(؟) فتوح مصر وأخبارهاء نشر ماسيهء القاهرة +151م. 

(") فتوح البلدان: تحقق : رضوان محمه رضوان: يبروت ٠"‏ 4١اهغء‏ ص 559 . 

(؛) تريغه: جا ص؟8١,‏ 

(2) تاريخ الرسل والملوكء تحقيق: محمد أيو الفضل إبراعمء ط؛: القاهرة مهدلب ج94 .5ء 

(5) المساتك والممالك: تحشق محمد جاير عبد العالء القاهرة ١145م:‏ ص7 1. 

(/) مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج؟ ص .١8‏ 

(8) صورة الأرض ١ه.‏ 

() الفهرست: تدقق رضا تجداه بن على بن زين العابدينء طهران ١59اهب‏ ج١ا‏ ص١25.‏ 

)٠١١‏ منتصر كلاب البذدان. 

)١١(‏ حوفات إسلامية: المعهه المي الفرنسي للأثار الشرقبة بالقاعرة: القاعرة 8 19مء المجله :5١‏ مقال محمه خير: ابن سقم الأسولى 
سن 95 1. 

(11) سفر نامة ص4 .١‏ 

"0 نزعة المشتاق في اختراق الأفاق: بيروت 865 امء ج١3‏ ص5 4. 

4 سبرة أحمه بن طولون: تحشبق: مدمد كرد على «مشق 28 7اهاء ص 514. 

(15) خريدة العبائب وفريدة الغرذب صخ :. 

.١5؛ المواعظ والاعبر ج١ ص‎ )١5( 

(17) بسط الأرض في الطول والعرضء تحقيق خوان قرنيط خينيس: تطوان 457١م‏ ص١50.‏ 

(18) تقويم البلدان : باربس ١‏ 64 امء ص +7 .١‏ 

. صبع الأعشدى جه ص *5؟‎ )١9( 

.4 امء ص‎ 9١8 تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفارء المعروف برحلة ابن جييرء تحقّق: حسين مؤنس القاهرة‎ )5١( 
(6؟) الدامق في اتاريغ: ببروت 7+ 4ذه.‎ 

)7١7(‏ مسالك الإبصار في ممالك الأمصارء تدقيق: دوروتيا كرافونسكي: ط١ء‏ يبروت 485 ١م‏ ص86ل. 

*5) الطالع السعه الجامع شبباء الصعيد؛ تحقق : محمد سعد حسن: وراجعه طه الداجري: القاهرة 145٠م:‏ ص 8,. 
(44) تمفة انظائر في غرؤب الأمصار وعجدب الأسفار. المعروف برحكة بن بطوطة. القاهرة +195١م:‏ ج٠١‏ ص *2. 
(8؟) العبر وديوان المبدداأ والخبر في أبام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأخبرء القاهرة 609١م؛‏ ج؛ ص 5145. 
(5؟) اقجوم الراغرة في ملوك مصر والقاهرة, القاهرة * 7 امء ج7 صم "7. 


ولعل اللفظ الأشهر هو لفظ البْجَةء بضم الباء وفتح الجيم!')؛ وقد تدولت حركة الضم إلى الكسر في الزمن 
الدديت!". 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن المؤرذين العرب في العصور الوسطى.ء لم يدونوا أول من أطلق اسم 
الرجة على سكان الصحراء الشرقية وما يليها جنوباً إلى أطراف الحبشة. فإن لهذه التسمية أصولاً تاردخية 
قديمة. وإن لم تكن ثابئة ولا مطردة على مدى العصور. من ذلك مثلاء ظن البعض أن الاسم مصدر ذفظ بوكا 
(هع1ه8) أو (علدلد8): الذي جاء في لانصوص المصرية القديمة» التى ترجع إلى عهد المنك تحاتمس 
الفالثأ"أء وهو اسم قبيلة من بين القبائل الجدوبية الذي أذضعها المصريون لسلطانهم آذذك. ولعل هؤلاء هم 
الذين ورد ذكرهم في أحد النقوش الأكسومية. (يرجع إلى القرن الرابع الميلادي) باسم بوجايتاي 
(مغندع 8 !. 
وقد ظن آخرون أن الاسم مصدره هو الافظ المصري القديم (أبشا) أي (ساكن الصحراء) أو البدوء فتغيرت 
صورته الصوكيةء فصار حرف الشين جيماء ويرجعون ذلك التغير إلى ما تعرضت له المنطقة من ديارات بشرية 
ولغوية وحضارية في ظروف متباينة!”أ» وبخلاف ذلك أرجع آخرون أن الاسم مرجعه لفظ ميدجو (1016150) 
بعدما أنبتت الحفائر الأذرية وجود قبائل قديمة في صحراء مصر الشرقية تسمى قبائل الميدجوء وهي بقايا 
القباذل القديمة التى تكونت منها ممنكة أذيوبيا القديمة!". 


(1) عبد العظيم رمضان: الحدوه المصرية السودانبة عبر اقاريخء أعمال لجذة الداربغ والآثار بالمجاس الأعلى لذَقَافَةَ بالاشتراك مع معهه 
البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة «يسمبر 97 4١مءالهيئة‏ العامة تلكتّاب: القاهرة 444 ١م,‏ تاريخ المصريين ركم :,1١4‏ ص597. 
(؟) الشاطر بصيئي: تاريخ وحضارات السودان» ص .١:2‏ 

(") تحتمس الثالث: هو أحد مئوك الأسرة الثامذة عشر (؟551١ 1 1١4‏ أو 945؟١‏ ق.م). وذد تولى حكم مصر في الفترة ما بين ١47+‏ 
١458‏ ق.م عدب وفاة المئدة حتشبسوت. واشْتّهر عصره بالتحريض والنقلابات في أطراف الأمبراطورية المصرية؛ خاصة في أسيا 
وبلاه اذوبة. مما اضطره إلى القيام بسبع عشرة حماة عسكربة قبن أن ينجع فى السيطرة على الأوضاع المتأزمة. وإضافة إلى أعماله 
الحرببة قام بعده من الإنشاءات المعماربة أهعمها تغير واجهة معبه آمون رع باتكرذك؛ فضلاً عن المنشات الأخرى في بلاه الصعيه والدانا 
التي يحفظ ثنا الزمن انيئاً من آنارها. إليقولا جريمال: تاريغ مصر القدِمة؛ ترجمة: ماهر جويجافي: وراجعه د/ زكية طبوزادة. طاء 
القاهرة 484امء ص 19١‏ ب 05؟). 

ع مصطفى سنال : البجةٌ والعرب ص ؛. 

النقوش الأعسومية: هي آثار خلفتها دودة كانت قئمة دَسِما في شمال شرق أتُيوبياء سيطرت على منطقة الساحل الإفريقي المقابل ثليمن. 
وعرفت هذه الدولة بمملكة أكسوم. نسبة إلى عاصمتها مدبنة أكسوم. ويّدر بها ظهرت في بدية النصرانبة. ويظن بها قادت على يد 
العرب الجنوبيين في تلك البلادء ودانت هذه المملكة بالوثنية إلى القرن الرابع الميلادي وبعدها تحولت إلى النصرانية. وقد شهدت هذه 
الدوثة ازدهارا سياسياً وإقنصاباً نتجت عله حضارة لا تقل عن جاراتها. (جواد على: المفصن في تاريخ العرب قَبِلَ الإسلام: ط؟ بفداه 
*11؛ فس اج" صن 461). 

- وجاءت نهاية هذه الحضارة, حين وقّعت منطقة الساحل الإفروقي في قبضة المسامين: وهو الأمر الذي جعل مواره أَُيُوبِيا وعلاقتها مسع 
خارج البلاه تنقطع. وترتب عليه أنهيار المدن الإثيوبية التي ازدهرت بالتجارة في الماضي؛ ومنها العاصدمة نفسها "أكسوم". وأصيبت البلاه 
بأرمات اقنَصابة؛ بسبب ما حدث من جدب وقحط تولدت عنه المجاعات. ومن ذلك نتهت الحضارة الأكسومية به أن قضت ثلاثين قرن من 
الازدهار واثرقي. (الشاطر بصيلي: معالم تاريخ سودان وادي اقيلء طاء القاهرة *190مء ص١١).‏ 

() الشاطر بصبلي: تاريخ وحضارات السودان» ص .١497‏ 

3 عير صماير: كاب الأبحاث ص١‏ ؟. 


١ 


وعلى أية حال ومهما ورد من قول ققد اتفق عدد من الباحدين الأثريين من أمثال إدواره ميرأ' والأستاذ 
زيتدا"ل, والأستاذ كيس7"). على أن اسم الدجة قديم جداً؛ لأن شعب الدجة كان معروفاً ذدى المسريين القدماء 
ندت إسم (مزا) أ أى (مجا). وقيل (ميجا) و(مديجوي) وللكلمة هجاءات مختدلفة ولكذها متقاربة!*) و سي كوئسي 
في الفرعوذية الحارس أو المحارب/" _ معتمدين فى ذلك على عدد من الأدلة الي وردت على النقوش 
الفرعونية تؤكد على استعانة الفراعنة بقبائل جنوبية دحت اسم (مجا)ء تتطابق في صفاتها ومواطنها مع قبائل 
الدجة الحالية!"). 

ومن ذئك ما أنبته العالم الأثري ويجول!"'ء والذي أكد بأنه ورد في النصوص المصرية القديمة أن القائد 
المصري (أوني)!') جدد عسكر من رجال هذه القديلة» لقمع نورة في فلسطين. زمن الملك (بيبي الأول)!'أ؛ وأن 
رجال هذه أدضاً ساعدوا هذا القائد في حفر قناة وسط صخور الجندل الأول» في عهد الملك (مرنوع)!''). 
وإضافة لذلك دزخر عدد من الوثائق والمؤذفات لاني دؤكد استمرار ولاء هذه لاقديلة لمصر فى عصور مكباينة. 
ولكن وإلاهم أن هذه الشواهد تؤكد قدم شعب البجة الذي عرف باسم (مجا) أو (مجاوي)ء وفي الفدرات اللاحقة 
من مراحل التاريغ» تحول الاسم إلى "بجا" لأن مبادلة الباء بالميم أمر ئيس غريباً في اللغات السامية كما هي 


165م.1921 بتتاتعظ ,تدع 5 ,سيط ءلم مغل علطعى © ,0ط نمو1ة3 زم 
1.6 ,1932 ,رجت واع بآ , عاعزعا عله عع .4 رع سماد نا ,رآ ,عناعة) 


, 193 ,كسمسظد فدعا عمعاعاعتاعي ) ععة عدن عسد له وححت #الطتعحطا حدمو معطععة بووعد للخ سد ععحطك8 ,. 11 ,عع 31 
رس | 


(4) محمد عوض: السودان الشمائي ص ؟5. 
(2) سعاه ماهر: محافظات تجمهوربة العربية المتحدة في العصر الإسلاميء مجلة كلية الآداب: جامعةٌ القاهرة: المجذد ؟؟: العده الأول عابو 
64 اماس 1190/95. 
(5) سليم حسن: مصر الدَّيمة؛ ج١٠:‏ ص27. 

م ,1907 , لتدمكد0 بط طدا! ندع محط كه ععنفته وتلدسة عذلا يده أده جوع ن ,.ظ . 18 .لك بللديه551 زيم 
(8) (أوني): من أكبر موظفي الدوذة في عهد لأسرة الساسدة. ودّد عش في عهد الملوك الثلاثة الأول لهذه الأسرة. تدرج خلالها حدمهم 
العناصب والظطائف المنتافة. فقد كان في عهه |اامتك 'لبتي" بشغل وظبفتين: مدير بيت الزراعة؛ ومدير ضياع القصر المتكي. وفي عهد الملك 
ابيب الأول" َدَهَلَ من العمل الاداري إلى الجيش قام خلاتها بلخضاع عده من الثورات في فلسطين وسورياء وبعد أن حصل على عب ملكية 
جنائزية اندّقل إلى مجال الإنشاءات الكبرى واستغلال المحاجر. في عهه الملك "مرنع" تولى منصب حاكم الجنوب من أسوان جنوبا إلى أطفيع 
شمالا. وخلال هذه الفترة تمتع أوني بالثقة والولاء لملوك هذه الأسرة؛ مما جعله يستحق الثناء من هؤلاء المثوك وإغداق المناصب والعطًا 
عليه. (لبتولا جريمال: تاريغ مصر الْقٌسِمة: ص١ .)٠١4 +٠١‏ 
) بيبي الأول (مري ناو ي): أي حيدايه الأرضين» هو ثّنى ملك من ملوك الأسرة السادسة؛ ورث الحكم عن أبيه (تبتي) بعد اغتياله؛ ايمته 
بعدها في حكم مصر مدةً تزيه عن أربعين عاماً. عّه العزم خلالها على إشاعة الهدوء والطمئينة في البلاهء من خلال نهج سياسة اقتصادية 
وسباسبة واسعة جعلته يتمدّع بِنْدَة شعبه وحبه له. وبذلك وصف عصره بده أكبر الفراعدة النين قبضوا على ناصية الحال بحزم ونشاط. 
إمدكيم حسن: مصير القممة:. جا ص 5", 
)٠١(‏ مرنوع (علتى أم ز) إف): أى الإله عنتى هو حاميه» وعنتي إله محارب عذى عيدة الصقر كان يعد دهِماء وهو ثااث ملوك الأسرة 
السادسة؛ ورث الحكم عن أيه (ييبي الأول)؛ وحين اعتلى عرش مصر كان حا لم يتجاوز عقّده الثنيء ولم يتجاوز حدمه لمسصرة مدة 
ثماني سنوات» نهج خلالها سياسة والده السياسية والاقّصادية؛ دما برز في عصره اعتماما واضحاً بالتوسع ناحبة الجنوب و إخضاعه؛ مما 
عكسدت سنوات حكمه عظمة وقَوة الأسرة السادسة. (سليم حسن: مصر الّيمة. ج١‏ ص بالام/, 


5؟ 


الحال في مكة وبكة''). غير أن اسم البجة ورد صريحاً ومن غير تحريفء خلال القرون الأولى للميلاد وذلك 
في الذقوش الأكسومية التى خلفها ملوك أكسوم. وأن هذه أول مرة فى التاريخ التى يذكر فيها اسم البجحة 
بشكله الذى عرف به اليوم!). ومن هذه النفوش: نقش خلفه الملك (عيزانا) تخليداً لاتنصاره على مملكة 


مروي سدنة 5ه"مء وقد ورد اسم لابجة ضمن الشعوب النى أحرز عليها هذا الملك ذصرأء وقدض على ملوكهم 
الستةا'). ويتضمن ذقش آخر لهذا الملك أيضاً ذكر الألقاب التى يحملهاء ومن بينها لقب متك البجة!'). وفى 
الوقت الذي كان يطلق على القبائل الددوية التي تسكن الإقليم الواقع بين النيل والبحر الأحمر جدوبي مصر اسم 
بجة _ نرى الكتاب القدماء من البطالمة والرومان كانوا يطثقون على هؤلاء اسم (بثيميين 
5ع مم81 1*). والراجح أن البليميين هؤلاء طبقة أرستقراطية. استطاعت بما ذديها من خبرات آلية جديدق 
وصفات حربية ممئتازة» أن تسيطر على مجموعة كبيرة من الدجة الشماليين: مدة ثمائية قرون على إلاقل؛ وأن 
تستئعين بهم على تدقيق مصالحها الاقنصادية والحردية انوسعية زمن البطالمة والرومان. أما دقية البجة ولا 
سيما الجنوبدين منهمء قد احتفظوا باسمهم القديم الذي عرفوا به في نقوش أكسوم. وحينما تخلذل سلطان هذه 
المنطقة الحاكمةء خلال القرن السادس الميلاديء عاد الاسم القديم (البجة) إلى هذه القبائل» ليعم جميعها وبه 
عرفوا فيما بعد ("). 

وظل اسم بجة يطلق على هذه القبائل حتى فتح العرب لمصر في القرن السابع الميلاديء ومنذ ذلك الحين 

يتغير اسم البجة. وظل يدداوله العرب ومؤلفيهم عبر العصور الإسلامية في مصرء حتى المتآخر منها. 


)١(‏ سدمد عوض : السودان الشمائي؛ ص؟؟. +17714؟ 
(؟) محمد عوض السو دان الشمائي: ص #", 

44,45 روم ,1954 عولط ,,لمقدد© بتققن5 عذلا كه عطتد' دزء8 عدن 1ه ودماعلط ن ترك بلسحظ 05 
عيزانا أو عزقا: هو من أقوى الملوك الذين حدموا دولة أكسومء وهو ابن املك (الاعميدا)؛ ذلك الماك الذي أخضع العرب الجنوبيين تحت 
سلطأنه خلال القرن الذانث الميلادي. أما عيزةا هو أون ملك أدسومي تنصر بعد أن كان وثنياء وذّه دخل هذا الملك النصرانية بتار المبشر 
(فرومئتيوس)» الذي أرسمله إلِه الملك (قسطنطين) ملك الليزنطيين عام (0٠2*م)‏ أو (5د"م). وقد فرض هذا الملك انصرانية على السعبه 
وأعلنها منة رسمية لدملكته كما جعلها امانة الرسمية للعرب الجنويبين الذين ظلوا خاضعين لحكمه بعه أيبه. واستطاع هذا الملسك خسلال 
حدمة أن بجرد عده من الحملات الحرببة الناجدة؛ والتى استطاع من خلالها أن يمه سلطده على جميع الشعوب والقبائل الى كدت قطن 
النطةّة الواسءة ما بين اقين النوبي والبحر الأحمرء وامتدت سلطته إذى المن فسيطر على حمير وريدان وسبأ. وقد شهه عهده من ازدغهار 
الحياة الاقتصاسة وخاصة التجارة والحباة المعمارية مما جعده يذقب متك الملوك) . إجواد العلي: المفصل في تاريخ الوب قِنْ الإسلام: 
ع" ص 5ه ؛1), 
دولة مروى: وهي الدولة التي قاءت على يد ملوك الأسر الخامسة والعشرون  7407(‏ 505 ق. م) والثتى سيطرت على الشاطئ 
الشرقي فهر النيل: على خط عرض “15 شدمالاً وخط طول 30 شرقاء وعلى مسافة 7١‏ كبلو رامن السكة الددبه شمال الخرطوم. وقد 
سبق قيام هذه الدولة أن أصبح حكم مصر في صورة دويلات صغيرة؛ وما لبك أن قويت شوكة دولة مروى في بلاد كوش (السودان) للسيطر 
بعدها على حكم مصير في الشماق : وبذلك خضع حكم مصر والسودان خلال هذه الدولة تدت حكم موحه اشتهر بثقافة مزدهعرة عرذت باسم 
الثقافة المروبة. (سليم حسن: مصر القديمة؛ ج ,٠١‏ ص ,5١‏ ص ”45 وما بعدها). 

172 م1961 «مقدما ,1821 6 ععاتط 1 أمعتادت عط 1 :حدم ندد انده5 ع1 1ه جدماسعتط :لبت ,. 1ءآ تاكلالة 1) 
[2) مدمد عوض : السودإن الشدائي ص #". 
(5) مصطفى مسعد: البدة والعرب ص . 
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وإذا نظرنا في الصحراء الشرقية فى عصرنا الحالي؛ فإنه لم ببق فيها من يتسمى باسم البجة» إلا طائفة 
صغيرة من قبيلة بي ار ع وهم طائفة محتقرقء إذ يقول مثل سوداني: "البجة انخاس أرخص الناس". والخاس 
هي طائفة مننمية أيضا إلى بنى عأمر على حدود الدبشة (". 

وهذا القول لا يعني أن قبائل البجة اندثرت اليوم؛ فعلى الرغم من قلة من يحمل اسم البجة الآنء إلا أن 

عدادهم الوم دفوق الأعداد القديمة الاف المرات ولكن ذهبوا بأسمائهم إلى الانتساب إلى أسماء عربية؛ وهذا 
7 الإسلام الذي انتشر بينهمء فانتسبوا له وخاصة إلى العرب الذين قاموا بنشره. 

ومما لا شك فيه أن الإسلام رفع من شأن هذه النسبة ودعمهاء وبذلك طفى الإسلام والنسب العربي الجديد 
على النسدب الحامي القديم!". 

هب الثتعريب بالسكان و أصدولهم: 

من المقطوع به أن البجة من سلالة السود. وأنهم أقدم الءناصر الني استقرت فى إفريقيا ولم ينشأوا فيها 
بل هاجروا إليها من آسيا عن طريق الدحر الأحمر من عهد بعيدء وفي الغاذب أنهم من سلالة أولاد كوش بسن 
حام الذين هاجروا إلى السودان بعد الطوفان7). إذ قيل نكح كنعان بن كوش بن حام بن نوم» أرذب بدت شاويل 
بن ترس بن ياذث فانجدت أجناس السود ومنهم البجة!'اء أما عن هجرتهم فيذكر اليعقوبي!*! بأنه عندما تفمرق 
ولد ذوح من أرض بابل» قصد ولد حام بن نوح جهة الغرب» حتى جاوزوا نهر الفرات غرباء وبعدها افترق ولد 
كوش بن حام وقصدوا مصرء وبعدما عبروا نهر النيل انقسموا فرقتين. فقصدت فرقة منهم التيمن بين المشرق 
والمغرب ومدهم النوبة» والبجةء والدبشة. وقصدت الأخرى _ باقى أجئاس الافارقة السدود_ جهة الغرب 

وعلى الرغم مما ذهب إليه الرواة من كون البجة سودان!" ذهب آخرون مثل المقريزي!" بأنهم من سلالة 
البربرء ودرى البءعض من الباحدّين وهو الدكدذور مدجوب زيادول* رايا آخر وهو أن نسدهم يمائد إلسى انسلالة 
السامية وخاصة العرب. و أذهم هاجروا من شبه الجزيرة العردية إلى شواطئ البحر الأحمر قبل الإسلام. 

و على أي حال؛ ومهما تردد من قول حول أجناس البجةء فقد انفقت آراء على أن أسلاف أوذتك اذبجة مسن 
الحاميين» و أن سلالدهم الحاذية عاشت منذ عمر المصريون القدماء (الفراعنة) وادي الزيل فى مصر 
والسودان!". 

(1) نعوم للدقير: تاريخ السودان القديم والدديث وجغرافيته: القاهرة 9+7 ام ص١‏ 4. 
9 رمن .02 مش بلحدطز؟) 
(") صلاع اليب : تاريخ القبئل المصرية ص ه”". 
() المقريزي: المواعظ والاعبار ج؛١‏ ص /ا9١.‏ 
(2) تاريغه ج١‏ ص .18١‏ 
(5) البءقوبي: تاريده ج١‏ ص١5١٠ء‏ ابن جبير: رحلته صس© ١4‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك جه ص ١"‏ .» القلقشندي: صبح الأعشى 
جه ص 0757 ابن حوقل: صورة الأرض ص .-. 
() المواعظ والاعتبار ج١‏ ص .١414‏ 


(8) الإسلام في السودان : دار المعارف. القاهرة ٠١‏ 185١م‏ ص *5. 
اله مصطافى مسعد: اثبدة و العرب ص ؟. 
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ديد أن رأياً آخر ذهب إلى أبعد من ذلك وهو ما قدمه العالم سيلجمان!") وهو الذي برى أن أسلاف البجة 
والمصردين القماء في عصر ما قبل الاسرات من سلالة واحدةء وقد اعتمد فى رأيه من خلال إجراء مقارنة 
بين جماجم من الغفريقين: فوجد كتشمابها تامآ بين أشكال المصردين القدماء وخاصة ملوكهمء وبين شكال البجحة 
اأذين يعيشون في أوطأنهم الحالية. وبذلك اسستذتج أن الشعبان من أصل وأحدء وأن اختلاف طدبيعة الديئة في كل 
من أوطان البجة ومصرء سلكت بكل مذهما أسلوباً في الدياة فصلت بيدهم فترة من الزمنء إلى أن نشأت بينهم 
الصنة بحكم الدجاور. 

وبناءٌ على هذه الذتيجة رأي العالم دولا" أن البجة شعب حامى سامي يدقسم إلى مجموعتين رئديسستين» 
أحدهما جذوبية حامية؛ حافظت على صفاء جوهرها الحامي لقلة اختلاطها بالساميين» ولكن أذذت عنهم لغانهم. 
والأخرى شمالية أل صفاع؛ لاختلاطها بالعرب الساميين ولكنها أكثر تماسكا بالعادات والتقاليد واللغة لاحامية. 

ورغم تعدد الأراء السابقة حول أجناس الدجة وتعأرضها؛ لابد ومن الضروري أن نشير إلسى حقيقة 
هامة وهي أن البجة من سكان شرق السودان الأقدمينء والذي لا مراء فيه أنهم عاشوا زمناً طويلاً على 
شواطئ الدحر الأحمر. وبما أن هذه لذبيئة قاسية. وعاشوا فيها مذذ أقدم العصورء ذقد طبعتهم بطبيعة خاصة. 
كانت أكثر ظهوراً فى صفاتهم الجسدية والخلقية. 
فقد امتازت صفاتهم الجسدية بذحول القامة ورشاقتهاء موسمطة الارتفاع أو فوق المتوسط بقلي لء والبشرة 
سمراء تضرب إلى الحمرة. تشدّد سمرتها في بعض الأحيان. والرأس مستطيل باطراد قذيلاًء والشعر مموج أو 
مجعد قليلاً. وإن بدا غير ذلك» سبدب طريقتهم فى ترجيل الشعر وربطه على صورة خاصة؛ كأنه حزمة من 
الدطب أو الدريس وإذا كان الشعر مجعداً جداً كان ذلك دليلاً على الأختلاط ببعض العناصر الزنجية. وهذا قليل 
بينهم دائماء نظراً لعزلتهم الطويلة الى حالت دون ذلك من الأختلاط أو الأمتزاجء والنسبة الأنفية معدّدلة أو 
متوسطة دائماء وليس هناك بروز فى لفك أو أي مظهر آخر للصفات الزنجية المعروفة!). 
ولعل صفة الذون المميزة هي الأكثر وضوحاً في روأيات المؤلفين العرب خلال زيارتهم للبجة» ذقد ذكر 

المقريزيا'): "بأن أبدأنهم صحاح.ء وبطونهم خماصء وألوانهم مشرقة الصفرة. ولهم سرعة في الجري يباذون 
بها الناس". بينما ينكر ابن حوقل!*): "أن ألوانهم أشد سواداً من الحبشة". ويتفق على هذا القول ابن 
بطوطة!". إلا أن القلقشندي أ"ا: "يذكر أنهم من أصفى السودان لوناً". أما صفائهم الخلقية فأنها اتسمت ديجفاف 


,43 مااءق هت .1 .ل 01 قلا الهمن روعطآ طعادث عاذا خا تدعا ادح عأعودج ]1 ع[ 1 1ه عاعء وعخ عددده" :ااموجتاعؤر 1) 
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() مدمد عوض: السودان الشمالي ص ١‏ 4. 
(4) المواعظ والاعتبار جا ص ,١194‏ 
(ه) صورة الأرض ص .٠ ١.‏ 
(5) رحده ص 27. 
() صبع الأعشى جه ص555. 


انطباع» وشددة الذفور من الناسء فالبجاوي يدب العزلة» قذيل الكلام؛ ليس كدير التسأهل في اتخاذ أصدقاء من 
الأجانب. و التشكيل بكل بيئة جديدة. وهذا لا يرجع إلى طبع وحشيء أو وليد الخوفء أو لإحساسه أنه غريب 
عن الناس. بل هو خذق يرجع إلى طبيعة البدئة الجبئيةء التي لا تساعد على التجمع والأختلاطء فهو ليس 
مبغضا للغرباء والأجاذبء. بل ألف العيش بنفسهء فلا يجد لهم مكاناً فى دائرة حياته. (() 

وهكذا كان للبيئة القاسية لبلاد البجة أن تصبغهم بصبغتها القاسية؛ وتمرسوا بهاء حتى أصبحوا سرع 
منهاء بعد أن عاشوا فيها آلاف السنين. فأصبدوا ولهم جذد كذير على تحمل الشدائه وشظف العيش» 
يتجر عون بالقليل من الزاد إذا تيسرء ويصبرون على لاحرمان إذا جاءت سنوات ااجهد والمشقة. وبذتك أصبح 
مظهرهم الطديعي يتفق مع هذه الظروف القاسية. 
د - العقائد والأدبان قبل دخول الاسلا 

على الرغم من دذول العرب المسئمين أرض البجة مبكرأء أي في خلال القرن الأول الهجريء إلا أن 
الدجة ظلت على ودديتها القديمة فئرة من الزمنء امتدت آثارها إلى عهد ابن سعيد المغربي خلال القرن السابع 
الهجريء والذي ذكر بأن فيهم مسلمين ونصارى وأصحاب أوثانأ" ويجب علينا إلا نخطئ الظن من قول ابسن 
سعيد بأن من الدجة ذصارىء بأن المسيحية اذتشرت ديذهم دين انتشرت في الأقاذيم المجاورةء من البلاد 
المصربة والنوبة والدبشة؛ لأن المسيدية حين أخذت بالظهور في الأقاليم المجاورة, عانت صداً شرساً من 
البليميين الذين ذم يعدنقوا المسيحية. وظلوا شوكة في ظهر الأمبراطوريسة الرومانية». وهم السذين كانوا 
يسيطرون على البجة ويدكموذهمء وبذلك عانت القيادة الدينية فى مصر هجوماً عنيفاً ومتكرراً من الدجة» مثل 
قاقاً مزمناً قوبل بالحروب والغزوات المتباينة!"". 

لكن مع مرور الزمن وتباين الأحوالء فقد تدول البذيميين إلى النصرانية بفضل عدد من القساوسة 
المصردينء بعدما قاموا بنشر المذهب الملكاني خلال دذصير مملكتى نوبانيا وعذوة النوبدتين» وذلك حين اضطر 
هؤلاء الفساوسة _ في رحلتهم من نوباتيا إلى علوة _ أن يتجذبوا طريق مملكة مقلرةء لعداء ملكها لمنك 
نوباتياء فسلكوا طريق أصحراء الشرقية حيث يقطن البذيميون') وليس بعيد أن يكون هؤلاء القساوسة أن 
عمدوا بعض زعماء البليميين أثناء مرورهم ببلادهمء وبذلك اعدنق البليميون المسيدية!*). وربما كان تعيين 
أسقف لمدناء عدذاب في القرن السابع الميلاديء كان يقصد به _ فضلاً عن رعاية المسيحيين الأجاذب في هذا 
الميناء_ الأشراف على الطقوس الدينية المسيدية عن البليميين كذلك.!") ومنذ القرن السابع الميلادي ضعف 
نفوذ الطبقة الحاكمة من البليميين» وتدهور ندوذهاء وبذلك عاد إلى السكان الأصلدين اسمهم القديم (البجة). 


خم بريه 


(1) مدمد عوض : السودان الشمائي صس86؟. 
(1) ابن سعيد: بسط الأرض في الطول والعرضء ص٠‏ 5. 
, 5 ارمع فسدد عوط معدذاءسمف كه عتحسصسحة [مه جع را .مذطه أ 1ه جدماعذة دعاجا عانا وذ 315 0 :د : درا رمد عستا (3) 
2 م,1937 20117 ,آم» 
.325 وبالنتمه سوط زط .هع ,111[ ختدص,. 117عل مم8 .جدمطط لدع عمععساع 18 تسد لركعا كه سامل (4م) 
(*) مصطفى سعد: الإسلام واقوبة في العصور الوسطيء القاهرة +٠155م:‏ ص 54. 
49 1949 رتنه طدم[ تتعقيب عذلا سونط ] يكل بوستماعدة:5 1 (6) 
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باستذناء المجموعة الشمالبة في البليميين الذين أطلق عذبهع الإترسيا' أوابن انورديا" اسم (بآيين): 
وو صفهم بأذهم "نصارى خوارج على مذهب البعقوددة" : 
والواضح من قول الإدريسي وابن الوردي أن البليميين ظلوا متمسكين بالنصرانية رغم زوال نفوذهم 

وعودة الاسم القديم إلى الإقليم. ويعذى ذئك أيضاً بأن الغالدية العظمى من سكان الصحراء الشرقية الأصليين ‏ 
الرجة _ ظلوا على ونديتهم وذلك لاقدصار ذفظ ذصارى على البليميين دون البجة:؛ وبذلك ظلو| يمارسون 
طقوسهم الوذنية حتى بعد ظهور الإسلام واذتشاره بنحو قردين من الزمان. 

ومن أبرز الأمثلة الدالة على أن قبائل الدجة كانت ددين بالوثدية خلال القرن الثاني الهجريء ما ورد 
في القرن الثالث من قول اليعقوبي!! والذي جاء فيه؛ أن ليس للبجة شريعة غير عبادة صنم كانوا يسموته 
(ححاخو). ووضح في موضع آخر الطقوس المتبعة في عبادته بأنها تشبه المجوسية ( عقيدة تقدس الكواكسب 
والنار) والدّنويّة (عقيدة تؤمن بأن للعالم إلهين أحدهما للخير وآخر للشر)!"). 

والواضح من قول اليعقوبي أن البجة كانت ددين بعبادة الأصنام خلال القرن الثائث الهجريء 0 0 
يعذي هذا القول بأن عبادات البجة كانت قاصرة على عبادة الأصنام فحصدب؛ لأن ما ورد عن المقريزي!”) من 
قول _ نقلاً عن ابن سليم _ خلال القرن الرابع الهجريء ددل على أن للبجة عقائد أخرى غير عبادة الأصنام 
وهي عبادة الشيطان. وفي ذلك يقول ابن سليم: "إن الدجة كافرة لعبادتها للشيطان وأقتدائها بكهنتهم. فكان لكل 
بطن منهم كاهن يقيم له خيمة من جلد يتعبد فيهاء ودقولون: أن الشديطان بداخلهاء فإذا أراد القوم استخبار 
الكاهن عن شيءء تعرى ودخل الخيمة» ثم يخرج إليهم وبه أثر جنون وصداعء ويقول: الشيطان يقرئكم السلام 
ويقول لكم: ابتعدوا عن كذاء واغزوا بلد كذا فإنكم تظفرون وتغنمون كذا وكذاء وما تغنموه في الموضع الفلافي 
فهو ذى. فذيزعمون أنه يصدقهم القولء فإذا غنموا أخرجوا من الغنيمة ما ذكر الكاهن ودفعءوه إليه. وإذا أراد 
القوم الرحيل حمل الكاهن هذه الذيمة على جمل منفرد دتمارس هذه الطقوس أدنما حلوا ورحلوا. ثم أضاف 
ابن سليم فى نهاية قوله: "أن هناك من البجة من يتمسك بهذا المذهب مع إسلامه 

و الملاحظ في القول السابق أن الإسلام أخذ يدتشر بين الدجة» وبما أن ذلك القول منذ القرن الرايع 
الهجري فأنه يعد بداية التوقيت لاعدناق البجة للإسلامء وإن لم يكن اذتشاره دين جميعهم. وأما ما اذنتشر بدنهم 


فلم يكن له عظيم الأثر في ذفوسهم وتغير عقائدهم. فقد ظل الإسلام منذ ذلك الدوقيت حتى زمن ابن جبدر ‏ أي 
في القرن السادس الهجري _ يعتنق ولا يمارسء ويبدو ذئك واضحاً من وصفه عن بءض أولتك البجة حين 
بقول: "بأنهم فرقة أضل من الأنعام سديلاء وأقل عقولا؛ لا دين لهم سوى كلمة التوحيد النيى ينطق ون بهاء 


إظهاراً للإسلام. 


لذ نرعة المشتاق: عاءد ص /2, 

؟) خريدة العجذب: ص ؛. 

(") البلدان: ص 5”. 

[)) تربيغة؛ جا س؟14١.‏ 

زه) المواعظ والاعبار: ج١اء‏ ص 8 .١164‏ 
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ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة وسيرهم ما لا يرضى ولا يحل"'). وإذا كان هذا القول يعنى حال بعض 
جماعات الدجة الذي اعتنق أو فرادها الإسلام حتى عصر ابن جدير في القرن السادس الهجريء فإن أدوال جمدسع 
قبائل الدجة تغيرت ثماما فى القرذين الثامن و التاسع الهجردين. فاعتنق الجميع الإسلامء وتائروا باللثقافة 
العردية؛ وإن بقيت ذيهم بعض العادات و اتقاليد القديمة التى لم يدخلوا عنها حتى الوقت الحاضرء وهى ظاهرة 
يشاركهم ذيها كذير من الشعوب الدى تدين بالإسلام أو المسيحية في أقطار أخرى!". 

وذي نهابة هذا القول ذذكر أن البجة دانت جميعها بالإسلام ودبذت الثقافة العردية في القهرنين الثامن 
والتاسعء وكان مرجعه ادثيال الهجرات العرببة على ذطاق واسع إلى السودان عبر أوطأنهم. وذلك مذذ اتقفرن 
السابع الهجري. والذي نانج عنه _ بعدما استقرت العناصر العربية بأوطانهم _ أن جعلت من هذه البلاد مركزاً 
ثقافياً يدث الدين الإسلامي واللغة العردية في المذطفة. ولاتى نرى آثارها اليوم في القضاء على الوثنية بين 
الدجة والمسيدية في بلاد الذوبة. 


ه- لغهة الإقليم: 
يتكلم أكثر البجة الدوم اللغة العربيةء غير أنها ليست لغتهم الأصلية» فبجانب العربية دتكلم البجة لغدهم الأصلية: 
وهي المسماة الدبداوي أو (بداويت)ء وهي أحد اللغات الحامية غير المكتوبةء وهي شقيقة للغة الفرعوئنية: 
ودنتميان الاذنان لأسرة واحدة هى أسرة اللغات الكوشية!"). وعلى الرغم من الحقيقة الثابتئة حول التبداوية من 
كوذها غير مكتوبة وجدنا أذناء بحدّنا عن لغة البجة. أن ابن النديم ذكر في بدإية كتابه المشهور (الفهرست) 
خلال حديّنه عن عدد من اللغات المختلفة قال: "أخبرنى من يجول في الأرض أن لذبجة قلمأ وكتابة ولكن لم 
تصل إلينا". والواضح من هذا القول أن ابن النديم!') أخطأ في ذكر هذه المعلومة؛ لأن لغة البجحة إلى 0 
بكن ذها صورة رمزية تكب بها. وبما أن لغة البجة اعتمدت على الصيغة الصصودية للدواصل_ يمكسن لنسا أن 
نستمد بعضاً من صورها لعدد من الاسماء من خلال قوق المؤثفين - فيذكر اليعقوبي"): أن لابجة تسمىي 
الله عر 7 (الزنجير) والشيطان (صتحي حراقة). ويقول ابن حوةل|": اسم الله عذد لابجة (أننة). ويقدم 
الهمداني"! عدد أكثر من هذه الصيغ الصودية بقوله: "البجة سمي الله (زبدير)ء والزنجية (لملكوجلو). 
والقدطية (أبنوذة)ء والبربرية (مذيكش). 

وعلى الرغم من كون التبداوية لغة البجة الأصلية. فهذا لا يعذى أدها اللغة الوحيدة بجانب العربية فى 
الإقليم. فقد اتسع هذا الإقذيم ليشمل لفة أخرى كانت أكنر استعمالا في الجزء الجذوبي» وهى المسماة بلفة 
تجرة أو (الخاسة) وهي خليط من الحامية والتجرينية. والتجريدية هى لغة منشقة من لغة الجعز القديمة؛» وهي 


.4 رحلة: ص؟‎ )١( 
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تشمبه الحميرية اليمذية القديمةء والآن هي من اللهجات السائدة في شمال أثيوبياا'اء ولمل الأرجح أن لفة 
(تجرة) قد امدّدت إلى الشمال حتى جاوزت ااحدود الحالية للسودان فى عصر متقدمء وحذت محل اللغة الأصنية 
للسكان فى أذحاء مختلفة. فالمواهد كلها ددل على أن لغة تجرة دذيلة على الدجة: لأن اشتقاقها من لغفة 
الجدزء وهي لغة سامية نقلها المهاجرون من أذيمن بعدما نزلوا الهضبة الدبشية» وتقدموا شمالاً حتى نرلوا 
الأودية الذي تؤدي إلى السودان. فنشروا لغتهم في وادي بركةء حتى وصلت إلى إقليم طوكر وسواكن شمالاً!") 

وهكذا كان إقليم الدجة بمثابة محطة» اتسعت لتسكقبل عدداً مدنوعاً من العناصر المذتلفة» والذي 3تضح 
ذتائجه اليوم من تعدد اللغات ذيهء ما دين حامية وسامية وما هي وليدة إلاثنين. وبهذا التعدد اللغوي نلاحظ 
كيف استطاع شعب الدجة أن يدمج ويندمج في العناصر الأخرى المهاجرة إليه ليؤثر فيها ويتأثر بها. 

وصفوة القول أن الدجة عريقون فى القدمء فى أوطأنهم الحالية؛ ومن الجائز أذهم أول من يسكن هذا 
الإقليم الذي يحتلونه اليوم» ممارسين فيه كل مظاهر الحياة الإنسانية بجواذبها المختلفة. منتجين بذلك طابعاً 
وخصائص مميزة جعلتهم ينفردون بها عن جيرأنهم. 
وعلى الرغم من التشابه الملاحوظ في صفاتهم. إلا أن أطراد أشكالهم الطديعية لا يدع مجإلا للشن بأنهم قد 
دخلتهم عناصر أخرى _ اللهم إلا القليل جداً _ ربما الذي جاء عن طريق الاتصال التجاري في الأطراف 
الشمالية» أو عن طريق الاتصال بالحبشة في الأطراف الجنوبية. وقد مرت بهذا الإقليم وسكانه أدوار إنسانية 
نستطيع أن نسردها ونحللها على سبيل البدث للوقوف على ذتائج حقيقية لاحقا؛ وإن كانت تعوزنا بعض 
التفاصيلء لأن الدراسات الأثرية لم تنسع بعد لكى تشمل هذه الأقطار النائية المنعزلة. 


.١1؟8ص مدمد عوض: السودان الشمائي‎ )١( 
١١ (؟) مسمد عوض السو دان الشمائي ص‎ 
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الفصل الثابئ: 
الحياة السياسية عند البحة: 


أولا: مظاهرا لسياسة الخارجية للبحة. 
أ- البجة ف بداية الفتح الإسلامي (في الفتوة من 14 ١ه‏ / 14٠‏ 533730م). 
ب- البجة في عصر الولاة ( في الفتوة من ٠‏ ؟"ه- 4 5؟:ه/575" --0858). 


ج- البجة من بداية عهد الدولة الطولونية إلى سقوط الدولة الفاطمية (في الفترة من 
#+ه"ها- هلاه ه/8"م  .01١١9:0‏ 


نانيا: النظم الادارية والسياسة الداخلية للبجة: 
أ- نظام الحكم والإدارة. 


نب - ورائة الحكم. 


جه الخلافات والمتاؤعات الداخلية. 


أولاً: مظاهر السبباسة الخارجبة للبجة: 
أ- البجة في بداية الفح الإسلامي (في الفترة من ١4‏ - ١#هار‏ .+5 - 355م). 

خلال الفدّرة النى شهدت أحداث فتح مصرء وما تلاها من سنواتء لم دهتم العرب بإرسال حملات إلى بلاد 
الدجةء لتأمين الددود الجدوبية الشرقية مثلما فعلوا مع النوبة!'!؛ وربما يرجع السبب فى ذلك إلى عدم وجود 
صلة عدائية مبكرة مع العرب الفاتدين والبجة فى السنوات الأولى لاتى تلت الفتعا"أء وتؤكد ذلك المصادر 
العريبة التى ذكرت أحداث الفتّح. فلم تشدير أي مذها إلى اشتراك البجة فى أي عمل حربى ضد العرب. رغم 
طلب النجدة من البجةء ويؤكد ذثك القول الواقدى فى كتابه فى أكثر من موضع. فيذكر أنه: “لما حاصر عمسرو 
بن العاص مدينة بلبيسء وكاذت بها أرمانوسة ابنة المقوقس- الحاكم لبيرذطى فى مصر - فأشار ذو الرأي 
على المقوقس إرسال نجدة بيزنطية إلى بليدس لإدقاذ ابدتهء ثم يطذب مساعدة مذوك البجاوة (البجة) والنوبة 
والبربر لحرب العرب وطردهم من مصرا"*. ويذكر الوأقدى فى موضع آخر من كتابه أن أرسطوليس - ابن 
المقوقس وولى عهده - حذر العرب من الطمع فى مصر وقال: "ما قصدنا أحد إلا ورجع بالذير وأن قد كاتبنا 
النوبة والبجاوة وكأنهم بكم قد وصلوا إلينا!"ا ويضيف الواقدى فى موقع آخر من إإحاح اروم فى طب 
النجدة والمساعدة من البجة إذ يقول: أن أرسطوليس فتح خزائن أديه وأذفق على الجند وأعطاهم السلاح 
وطذب شباب مصرء وأمرهم للخروح لملاقاة العرب؛ وبءث يسدنجد بملوك النوبة والبجاوة وأقام مدة يننظر 
قدومهم!' ويذكر فى موضع آخر ان أرسطوئيس استذفر همم رجاله لقتال العربء وأخذ يطمئنهم عن قرب 
وصول النجدة من متك الذوبة ومئك البجاوة غير أن الأخبار وردت من الجدوب بوقوع الحرب بين ملك الذوبة 


)١(‏ اتجهت سياسة المسلمين منذ أن تم لهم فتع مصرء إلى بسط نفوذهم مما يلى على البلاه جنوباء وبالأخص بلاه النوبة؛ للمحافظة على 
حدود مصر الجئويية, وبالإضافة لضدمان سير اتجاه يبن مصصر والسودانء بعد شن الغارات المتتررة على صعيد مصرء مما تردّب على ذلك 
أن جره العرب الحملات تثو الأخرى إلى بلاه النوبة فى بداية الفتع. فدانت الحمئة الأونى: فى بدابة القدّع العربى لمصر وقال الطبرى: فى 
حوادث سذة ١٠ه‏ فى كتابه (تاريخ الرسل والمئوك. ج”؛ ص5١‏ ؟) أن المسلمين ثما قتحوا مصر غزوا النوبة: فقتل المسلمون بالجراحات 
و شعاب الحدق من جودة الرمى فسدموا رماة الددق. وبذكر البلائري فى (فتوع البثدان جع اء ص ؟؟) أن كاده عذه الحمئة هو سقبة ين نافع 
الفهرى وهو أخا للعاص من أمد. واختلف إبن عبد الحكم فى كتابه (فتوع مصر وأخبارها ص )17٠ + ١58‏ عن البلاذري فى ذكر القائه 
فذكر أن قائد هذه الحملة هو نافع بن عبد القبس الفهرى؛ وهو أخ ذلعاص من أمه. واختتف المقريزى عنهم فى كتابه (المواعظ والاعتبار 
جاء صس ١49‏ ) أن قدْد هذه الحمدةٌ هو عبد الله بن سعد بن أبى السرح. وثسنا بصدد مناقشة هذا الموضوعء وثكن الذى يمكن القول بيه من 
آراء الباحثين أن ما ذكره المقريزى هو تقريبا الحمدة الثندة التى بوجهها المسامين إلى بلاه الوبة: ومن لمهم ذكره عو أن هذه الحمئة 
الثى كاذت بقبادة عبدالل بن سعد لم تكن أولى الحملات على بلاد انوبة. وكنت الحملة الثالثة بقبادة عبد الله بن سعد للمرة الثائية فى سنة 
١ه‏ 0507م وكانت هذه الحملة تتكون من خمسة آلاف فارسء وهى اللى أجبر فيها ملك اقوبة على الاستسلام بءه أن ضصربت دنقئة 
بالمجانيق» واستسثم ملكهم قلبدروث على الاستسلام وتم توقبع معاهدة البقط فيها بين المسامين والنوبة وهذا كما ذكر (المقريزى"المواعظ 
والاعثار" ج ١‏ ص ١99‏ ) و إ(إين عبد الحكم توح مصر"صاءة )١89 . ١‏ 

(؟) محموه الحويرى: أسوان فى العصور الوسطى ص 5١‏ . 

(*) الواقدى: فتوح الشام ج ؟ ص/؟ . 

(4) الواقدى: نفسه ص 5ه . 

زه) الواقدى ننفسة ص ١.مه.‏ 


ؤ؟ 


وملك الدجاوة وأنهم ما يجيبهم منهم أحدا". 

ويبدو لنا من قول الواقدى أن ثمة علاقة كانت قائمة بين الروم والبجة أثناء انمتح العربى لمصرا"ا 
ويؤكد ذلك ما أورده لنا المقريزى نقلا عن ابن سليم الأسواني!"! على البجة فيقول: "كانت فراعنة مصر 
تغزوهم وتوادعهم أحياناً لحاجتهم إلى المعدنء وكذلك الروم لما أن ملكوا مصر وذهم فى المعدن آثار مشهورة. 
وكاذت أصحابهم بها وقد فذحت مصر". 

ويضديف ابن حوقل!') مؤكدا هذه العلاقة فيقول عن العرب لما دخلوا أرض البجة: عاينذوا التبر وآثار 
العمل ذبه للروم. ورغم العلاقة التى كانت قائمة بيذهمء والإلحاح الشديد من الروم فى طلب النجدة والمساعدة 
من الدجة والنوبة للديزدنطين ضد العرب وقت فتح مصر. 

إلا أن ذكر اسم النوبة فى عقد الصلح الذى عقد بين المقوقس وعمرو بن العاص وهو العقد المعروف 
باسم عين شمس. يدل على اشتراك انوبيين بصورة من لاصور فى القتال ضد العرب/”) وقد ورد فى هذا 
الصلح: أن على الذوبيين الذين يدخلون فى الصلح مع المسلمين أن يعينوا بكذا وكذا رأساء وكذا وكذا فرسساء 
وعلى إلا يغزوا أو يمنعوا من تجارة صادرة أو واردةا". 

أما عدم الإشارة إلى الدجة فى عقد الصلح هذا ذهو يدل على أمران: أحدهما: أن البجة لم يستجيدوا 
ذنداء البيزنطين وعدم اشتراكهم فى أي عمل حربى ضد العرب أثناء فتح مصرأ". وثانيهما: أن البجة اشدتركت 
فى عمل حربى ماء ولكن دون معرفة العرب بءنصرهمء إذ أنه يقال أن هناك وثائق وجدت فى البهنسة ذكر بها 
أن جيش كبير كان من البجة والنوبة بقيادة (ماكسوح) ملك البجة و(غاليق) ملك النوبة شارك فى القئال ضسد 
العربأ) ويضاف أيضا أن هؤلاء الجنود كانوا من مملكة صغيرة لذبجة كانت قائمة فى شرق العطبرةء وكات 
تعرف باسم مملكة الشيخ أو السويحء وكانت عاصمتها على نهر العطبرة: وقد ساعد جنود هذه المملكقة ملك 
النوبة فى التعزيزات العسكرية النى أرسلها مثك الذوبة لمسائدة جيش الروم التى حاصرها العرب فى البهنسة. 
غير أن هذه القوات كد هزمها العرب كما نكرء بالرغم من أنها كانت تضم حوالى خمسين ألف من الجنود 
ومعهم أكثر من ألف من الأفيال!". 
ولو اتفقنا على أن هذا القول يحمل الصواب. إلا أننا لا نختذف على أن العرب لم يعرذوا البجحة وقست 

ذك. وقد ظنوا أن العذصر الوحيد الذى ساعد الروم ضد العرب وقت الفتئح هم الذوبة ذقط؛ وذلك يرجع إلى ذكر 


.5.١ الواقدى: نفسه ص‎ )١( 
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اسم النوبة فى عقد الصئح دون البجة. أو ربما يرجع ذلك إلى عدم معرفة العرب بءنصر البجةء بالإضافة إلى 
التشابه دين عناصر البجة والذوبة فى الأشكال والأجساد والألوان» ذذلك جرد العرب احملات تذو الأخرى إلى 
بلاد النوبة دون الدجة فى بداية الدتح. وظل العرب غير عارفين بعناصر الدجة حوالي عشر سنوات منذ فتح 
مصر والذى يؤكد ذلك قول ابن عبد الحكما' أثناء حديثه عن عبدال بن سعد بن السرح بعد انصرافه من غزو 
الذوبة عام "١‏ ه ؟55م وتوقيع معاهدة البقطء حيدها شاهد العرب الفائدين لأول مرة عناصر البجة» وهم قد 
تجمعوا له على شاطىء النيل» وسأل عنهم فأخبر بمكانهمء فهان عليه أمرهم فذفذ فتركهم. ويضديف 
المقريزىا؟) في روادة نقذها عن ابن سكيم الأسدواني نقلا عن ابن عبد الحكم: عذدما سأل عبداش بن سعد عسن 
شأنهم؛ فأخبر أن ليس لهم ملك يرجعون إليه. 

ويمكن من خلال الروايتان نستدتج أن: العرب عذدما سألوا عن البجة أخبروا إما بمكانهم. أو نظام 
حكمهمء وعندما عرذوا حقيقة أمرهم هان عليهم أمرهم بما عرفوه من حقائق - أي اسدخفو! بهم وادتقروهم- 
لذلك تركوهم ولم يفكروا حتى فى إرسال الحملات لهم بعد ذلكء طيلة السذوات النى تذت الفاح ولو أن ابن 
حوقل!/ جاء بقول مخالفا لرواية ابن الحكمء ورواية المقريزى عذهم من عدم محاربة عبدال بن سهد البجة 
فإنه يذكر: كانت الدجة أمة 
تعدد الأصنام بهذه الناحية وما استحمنوه. إلى سنة أحدى وثلاثين فإن عبدالش بن أبى سرح 
- لما فتح أسوان وكانت مدينة أزذية قديمةء وعبر إذيها من الحجازء وقهر من كان بالصعيد وكان بالصعيد من 
فراعنة البجة وغيرهمء وأسلم أكثر البجة إسلام تكليف. وضبطوا بعض شرائط الإسلام» وظاهروا بالشهادئين 
وداذوا ببعض الفرائضء وذيهم كرم وسماحة فى إطعام الطعامء فسامحهم فى الأخذ علذيه. 

ويدتضح لنا من كلام ابن حوقل أن عبدالله بن سعد حارب البجة فى عام ١ه‏ / ؟505مء وعقد معهم 
صلح وشرط عليهم شروطهء ثم سامحهم فى بءض الشروط نما أظهروه من إدسان؛ وهذا القول لا نسلم 
بصحتهء لأن هذه الأحدداث التى تحدث عنها ابن حوقل ربما تكون أحداث صلع الذوبة الذى عقد فى ذلك الوقت. 
فلم نءثر فى المصادر التى تدددت عن غزو النوبة وعقد الصلعح معهم على قول ذكره أحدها عن محاربية 
عبدالله ابن سعدء للبجة بعد غزو النوبة أمثال ابن عبد الحكم!'» والبلاذرى”'ء والمقريزى!". 

وإضافة إلى هذا القول نسدنتج من كلام ابن حوقل أيضا أن اذبجة تدولت إلى الإسلام فى عام ١“اشس‏ 
من خلال قوله: “البجة كانت أمة تعبد الأصنام وما استحسذوه إلى سدنة ١"اه‏ /555م” مضيفا قولة: “فأمسلم 
أكثر اذبجة " وما كدبه المؤلفين عن هذه القبائل» فى ذصف القرن الثالث الهجرى أمثال دول اليعقوبى!"! 


.184 فتوع مصر وأخبارها ص‎ )١( 

(؟) المواعظ والاصسبار ج١‏ ص .١42‏ 

() صورة الأرض ص .١ه ١‏ ١ه‏ . 

5 فتوح متسر وأخبارها ص18 .١‏ 

(ه) فتوح البلدان ص 8١‏ 

(5) المواعظ والاعبار ج٠١‏ ص ١496٠١‏ 

() وذكر أن لبس لهم شريعة إنما كانوا بععبدون صنما بسمون ححا خواه(البادان ص07" 


يف 


يذكرون: بأنهم يعبدون الأوثان فديف يكونئوا أسلموا فى بداية الفتح» ثم عادوا إلى الوثنية بعد قرنان وندصف 
من إسلامهم. 

وصفوة القول أن تاريخ قبائل البجة فى الءصر الإسلامىء يكتذفه الغموضء بسدبب عدم اهتمام هذه القبائل 
البدوبة بندوين تاريخها من ناحية» وعدم تعرض المؤلفين العرب لذكر ناريخها من ناحية أخرى. وقد يكون 
عدم اهتمام المؤلفين العرب بهذه القبائل راجع إلى قول ابن حوقل: " أنه لم يذكر بلدان السودان فى المغسرب 
واذبجة والرذج ومن فى أغراضهم من الأممء لأن انتظام الممالك بالديانات وتقويم العمارات بالسياسة 
المستقيمة» وهؤلاء مهمذون فى هذه الخصال ولا حظ لهم فى شىء من ذلكء فيستدقوا به أفراض ممائلكهم بما 
ذكرت به سائر الممالك!'). 

بالإضافة إلى ما استقر فى دفوس العربء فى المرحلة الأولى من مراحل الدوسع الإاسلامىء من أن 

أرض البجة وأهلها أهل سلمء شأنها فى ذلك شأن بلاد الحبشة المجاورة 
لبلادهم من ناحية الجنوبء لأن الحبشة أوت الطليعة الأولى من المسلمين الذين هاجروا إليهسا زمسن لرسسول 
صلى الله عليه وسلم!'' ويدتضح دنا ذلك من قول ابن حوقل على ما ذكره على أهل الدبشة فيقول عنهم: "هم 
ذصارى وتقرب أوانهم من ألوان العرب» والجميع أهل سلم وليست دارهم بدار حرب"! ويضيف أدضا 
المقريزيأ') فى رواية نقذها عن ابن سليم الأسواني يقول: "إنه قرأ فى خطبة الأجناس لمير المؤمذين على بن 
أبى طالب رضى الله عنه ذكر البجةء ودقول عنهم: شدديد كأبهم قليل سلبهم". 
كل هذه الأسباب كانت تديجة حتمية أدت فى السنوات الأولى التى كلت الفح إلى عدم وجود صلة عدائية مبكرة 
بين العرب الفاتحين والدجة. 


ب- البجة في_عصر الولاة ( في الفترة من ٠؟ه-‏ +0؟ه /2ه- 58هم). 

مضت الفئرة الأولى والنى شهدت على ذتح مصرء ومحاولات العرب في توطيد أقدامهم في جوانذبها. والترمت 
المصادر الإسلامية الصمت عن ذكر الأدداث السياسية للبجة ضد العرب في اذفترة الأولى من عصر الولاة؛ 
وربما يرجع ذلك إلى عدم تمركز للقبائل العربية بصورة مباشرة في منطقة مصر العليا في هذه الدترةء فلم يكن 
هناك إدصال دين تلك القبائل وهذه المذطقة؛ إلا مرابطة الجنود في نغر أسدوانء» ومن ثم لم يكن لمصر العليا 
دور فى الأحداث السياسية النى حدثت في مصر بصفة عامة وقبائل البجة بصفة خاصة خلال الفقرة الأولى 
أحكم العرب. 

واستمر ولاة مصر تنعم بالهدوء من جانب الدجة فترة من الرمن ثم تدجاوز ثلائة وسبعين عامء وذلك حين وجد 
هؤلاء القوم فى أنفسهم الكفاءة الدربية» ما دفعهم إلى القيام بشن الغارات على صعيد مصرأ")؛ ذذئك كانت 


)١(‏ صورة الأرض ص5ه. 

(؟) مصطفى مسعه: اثبجة و العرب ص 4؟. 

(؟) صورة الأرض ص 5ه. 

(4؛) المواعظ والاعثثار م١‏ ص 90 .١‏ 

(2) كرم الصاوى بار: مصر واقوبة فى عصر اثولاة ص 50؟. 


ف 


علاقة البجة بولاة مصر الإسلامية بعد المدة المذكدورة تتسم بالعداءء ذلك لأن الدجة بطبيعتها لاصحراوية الجافة 
كاذت عنصر| من عناصر التمرد ضدد مصرء فكثيرا ما كانت تغير على جنوب البلاد وتقوم بالنهب والإفساد. 
الأمر الذى أدى إلى أن دجرد إذيهم ولاة مصر الحملات لردعه!". 

فأول غارة شنها البجة على حدود مصر الجنوبية عذد أسوان فى عام ا١٠‏ ه / 5؟/ام زمن خلافة 
هشام بن عبد المئك ه١٠-‏ ه؟١ه‏ / 17؟- "04 م ومن المحتمل أن المسلمين صدوا تلك الغارة لدذيل 
الاتفاقية التى عقدها معهم عبد الله بن الدبحاب السلولى'"! والتى ذكر فيها: أن له من البجة ثلاثمائة بكر (إبسل 
صغيرة) فى كل عام؛ وحين ينزلون اذريف مجتازين غير مقيمين. وألا يقتلوا مسلما ولا ذميا فإن قتلوه فلا عهد 
لهمء وألا دؤوا عديد المسلمينء وأن يردوا ابقيهم إذا وقعوا فى أدديهمء ويقال أنهم كانوا يأخذون بهذاء وبكل 
شاه أخذها البجاوى فعليه أربعة دنانير وللبقرة عشرةء وكان وكيلهم مقيما بالريف رهينة بيد المسلمين!". 
ولم تذكر الدوافع التى كاذت سسببها هذه الغارة وربما كانت الهدف منها السذب والنهبء أو ربما يرجع سيب 
هذه الغارة إلى الأذتلاف فى المعاملات التجارية بين البجة وأهالي أسوان لقربهم منهم ٠‏ وعلى أي حال ففان 
هذه الاثفافية ضمنت للمسلمين تأمين حدودهم الجنوبية المطلة على الددود الشرقية» وفى الوآت نفسه تركعت 
العلاقات التجارية حرة كما كانت من قبل1؛) 
ولقد استمرت هذه العلاقات والمعاملات بين البجة والعرب المسلمين بقرابة قرن حيث كانت تتردد بعض 
الجماعات الدجاوية لقضاء كذير من المصائلح التى تتطذبها قرب بدئة دضارية راقية زاخرة بالدياة وأحدوبة 
من بدئة أخرى بدوية ققيرة, ذيذكر عن ذلك ابن حوقل 7" "أن المسلمين فى إقليم أسوان كانوا مسدّظهرين على 
من جاورهم من لنوبيين والبجة". ورغم هذه العلاقات لانى تظذهر الصفاء فى المعاملة الحسنة: إلا أن | البجسة 
كان يتخذل فى نفوسهم العداء ضد العرب ويدتضح لنا هذا فى رواية ابن حوقل!'! والتي جاء فيها: أن البجة 
كانوا يترددون على مدينة قفطا" ليمتاروا البرّة - القمح - والتمرء وإذا دصر رئيسهم ( محا) إلى قفط لهذا 
الغرضء فإنه كان يكرم ويعظم. 
وكان لأهل قفط رئيس منهم يعرف بإبراهيم القفطىء وفى سنة 4+٠؟ه/‏ 5١58م‏ عزم هذا الزعيم القدطى على 
أن يحج إلى بيت الله الحرام فى جماعة من أهل قط عن طريق وادى العلاقى وعذاب. فوصلو! إلى بلدة 


,14. ١8ص عطبة القوصي: دولة العنوز الإسلامية‎ )١١ 

(؟) عبداث بن الحبحاب الندتو لى: هو عامل الخراج فى مصر فى ذاك انوت من قبن هشام بن عبد الملك: وكان من موائي قيينة سكول 
القبسبة (المقريزى: البيان والإعراب صس؟؟). 

(") ابن عرد الحكم: فوح مصر وأخبارها ص ١84‏ ,. 

(4) محمود الحويرى: أسوان فى العصور الوسطى ص ؟5. 

(5) صورة الأرض: ص ١ه‏ . 

(5) صورة الأرض صس١ه‏ , ؟2. 

(/) قفط: من مدن الصعه. ويرجع اسمها إلى فط بن مصر بن بيصرء وهى ليست على ضدفةٌ النيل بل بينها وبين النيل نحو ميق ويينها 
وبين قوص نحو فرسغء و معيشدة أهلها التجارة والسفر إلى الهذه وتشتهر بأسواق وأصحاب الثروات وحولها المزارع والبساتين الثيرة . 
زباقوت الدموى : معمم اللذدان جم؛ ص 85" ),. 


عينونة» قرب جزائر بنى حدانء وتطرقوا بمُحا البجاوى وجماعته الذين صحدبوهم فى الصحراء ليدلوهم على 
الطريق إلى عديذابء لخبرتهم بطرقها ومسالكهاء غير أن البجة اجتمعوا إلى رئيسهم محا وقالوا له: “لابد مسن 
قدّل هذا المسلم لمعرفته بديارنا ومقارنا ومظان مياهناء ولسمنا نأمنه “. فلم دوافقهم محا على ما طلبوه. ولكنهم 
غلدوه على رأيهء واتفقوا على إناهة إبراهيم القفطى وجماعته: فمات الجميع عطشاء ماعدا فل صغير 
لإبراهيم القفطىء رق له بعض البجةء واحتال على إنقاذه وأوصله إلى ناحية اتدوأ'! من الصعيد فأوصلوه أهلها 
إلى قفط. ثم أخبر هذا الطفل أهل مدينة قفط لما حدث إلى أديه وصحبهء فكتموا غيظهمء ولم يبدوه. وعزموا 
على الأخذ بالثار من البجة. 
نم جاء محا على عادته إلى مدينة قفط وكان معه هذه المرة ذحو ثلاذين رجلا من وجوه قومه.. فأنزلهم 

أهل قدط فى معبدد للبجةء نم قتلوهم جميعا. ولما علم البجة بما حل لرئيسهم محا وجماعته. هاجموا مدينة 3فط: 
واحتذوهاء وأسروا من أهذها ندو سسبعمائة نسمةء وقتلوا مذهم عددا كبيراء ومن نجا من أهل قفط فر ناحية 
الغرب» وكان يعيش بمدينة فط وقت ذلك (حسسنى) أ" له مدل فقصد البجة فرد عليهم بعض السبىء أما أهل 
قفط فإذهم ذهبوا إلى (الفسطاط)ء لرفع شكواهم من البجة إلى والى مصرأ") وإرسال حملة لتأديبهم. غير أن 
الوالى لم يسمتجيب لددائهم لأنه كان ببعض شأنه مشغولا. فاتجه أهل قفط إلى الحوف الشرقى - محافظقة 
الشرقية الآن وكاذت مركز تجمع القبائل العربية آنذاك- للاستذجاد برجل من قبيلة قيس عيلان يدعى (حكم 
النابغى )» وكان ذا يسار وخير وجهان. وشكا أهل قفط إلى حكم ما حل بهمء وطلبوا إليه أن يكفيهم شر أولئك 
البجة. واسدّطاع أهل قفط أن يحصلوا على فتوى قاضى البلد وشيوخهاء لتقضى بشرعية الحرب ضد أولئك 
الدجة» وسار معهم فى سنة ؟١5ه/10؟8م‏ فى ألف رجل بين فارس وراجل حتى ورد قفطهء ثم غزا البجة 
وظذل يحاربهم حتى استرجع السبية بعد أن أقام فى بلدهم ثلانة سدينء وكان مقره بالمكان المعروف بمساء 
حكما*) وهو على مرحلة من عذاب وعلى أربع مراحل من العلاقىء حثى استرجع جميع ما سباه البجة» ثم قفسل 
حكم معاودا إلى أدوان ومنها انحدر إلى بلدة طود قرب قوص. فملكها ومات بها. 

ومن المذحوظ هنا أنه بالرغم من اذتصار حكم النابغى على البجة؛ إلا أنه لم يقم بعقد معاهدة يذتزم بها البجة 
من عدم التعرض للمسثمينء دتضمن لهم عدم شن الغارات عليهم من الدجة» ولدنه كتفى بأن يقيم فسى بلدهم 
حتى لا يعاود الدجة هجومهم ويسترد باقى ما سباه الدبجة من المسئمين. وربما يرجع ذلك إلى أن حكم النابغى 
ليس من ولاة الأمور فى الدولة» ولكن ما هو إلا رجل ذو خير وجهاد. 
)١(‏ إتفو: هى مدنة إدفو الحائية » حبث تم تغير حرف الناء إلى حرف دال . وهى مركز من مراكز محافظة أسوان (الشاطر بصيلى: تاريغ 
وحضارة السودان ص؟6١).‏ 
(؟) الحسنى: هو أحه العلوين فى ذلك الوقت وكان يتمع باحترام البجة وتقدبرهم له (مصطفى مسعه: البجة والعرب ص١18١).‏ 
(*) اثوالى في هذا الوآت هو السري بن الحكم في الفترة من 15٠08 - 7١١1(‏ ه/ الم - ١5لم)‏ وكانت هذه الفترة هي فترة الو للية 
الثنية من قبل المأمون بعدما نار عليه الجذه في ولابته الأولى وعزلء وانتي كدت في الفترة من ١99(‏ -١٠؟1ه‏ / ١1م‏ -15م). (إبن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ١‏ ص١0؟).‏ 
(4) ماء حكم: هو المدان الذى اتغذه حكم التابغى مركا لعمفاته الحرببة ضه البجة ولا يزال يعرف باسمه هذا إلى زمسن يسن حوقل. 
(مصطفى مسعد: البجة والعرب ص4 )). 
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غير أنه لم يكد تمدضى سنة على إنهاء حرب حكم النابغى على الدجة؛ حتى عادت إلى شن الغارات من 
جديد على جهة أسوان» وكثر إدذائهم للمسلمينء فرفع ولاة الأمور فى أسوان خبرهم إلى الخليفة المأمون سنة 
57ه/ ١4كاى‏ فجرد إلدهم حملة بقيادة (عبدالل بن الجهم ) وكاذت نه معهم وقائع. انتهت بموادعتهم 
وعقد صلح جديد بينه وبين ملكهم (كنون بن عبد العزيز ) كانت شروطهء!"! 
- أن يكون سهل بلاد اذبجة وجبلها من مذتهى حد أسدوان من أرض مصرء إلى حد ما بين دهلك (ماسوع ) 
وباضع (جزيرة الريح) ملكا لأمير المؤمنين. 
- أن يكون كذون وأهل بلده من البجة عبيدا لأمير المؤمنين: على ان دبقى كنون ملكا عذيهم. 
- أن يؤدى ملك البجة الخراج فى كل عامء على ما كان عليه سلف الدجة: وذلك مائة من الإبل او ثلائمائة 
ددنار ذبيت المال. 
- ألا يذكر أحد من البجة محمد صلى الله عذيى وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغى أن ذذكره. 
- إن قتل الدجة أحد من المسلمين حرا أوعبداء برأت منه ذمة المسلمين وحل دمه. 
- إن عاون أحد من الدجة المحاربين على الإسلام: بمال أو دله على عورة من عورات المسلمين: أو أسر 
لعرتهمء فقد نقض ذمة عهده وحل دمه. 
- إن قتل أدد من البجة مسلماء عمدا أو سهوا أو <ةطأء حرا أو عبداء أو وادد من أهل نمة المسئمينء فى 
بلاد البجة أو بلاد الإسلام أو بلاد النوبةء أو فى أي شىء من البلدان برا أو بحراء فعليه فى قتل المسلم عشر 
ديات» والعبد المسلم عشر قيمء وفى قدل الذمى عشر ديات من دياتهم. 
- أن فى كل مال أصابه البجة للمسلمين وأهل الذمة عشرة أضعافه. 
- إذا دخل أحد من المسلمين بلاد البجة» تاجرا أو مقيما أو مجتازا أو حاجا فهو آمن حتى دخرج. 
- على البجة ألا يؤوا آبقى المسلمينء وأن يردوهم إذا وقعوا فى أيديهم. 
- على البجة أن ترد أموال المسلمين إذا صارت بلا مؤنة فى بلادهم. 
- على البجة إذا نزلوا ريف صعيد مصر تجارا أو مجتازينء لا يظهرون سلاحاء ولا يدخلون القرى أو المدن. 
- على البجة ألا يمنعوا المسلمين وأهل ذمتهم من الدخول فى بلادهم لدتجارة فيها براوبحراء ولا يقطعوا 
عليهم الطريقء ولا يذفوا السبيل» ولا يسرقوهم. 
- على البجة ألا يهدموا شيئا من المساجد التى ابدّناها المسلمين بصنجة!'! وهجرا"). 


الى المقريزى: ج١‏ ص ,١942‏ 

(؟) صندة: وهى سندة وهى سنكات الحائبة إلتى تقع حائبا على خط السدة الدديه بين يور سودان ونهر الطبرة : وكانت قهما مضى محطة 
لها أعمبتها عذى مفترق طرق القوافل؛ تدع هذه البئدة فى لب القطاع الذى شرط الأمبر ملكبته للخليفة؛ بمقتضى عدّه الأمان. ويحتسل أن 
بكون هذا صحيحاء وهناك من خالف ذلك وذكر أن هذا الاسم (صنجة) هى ميناء عذى البحر الأحمر بالقرب من مبناء عيذاب - ويبدو أن هذا 
الاسم قد استعمل لأُدثر من مكان حيث ذكر يضا 4ه استعمل فى منطقة كسلاء وعلى حوض وادى اقيل الأزرق: وتغير حرف الصداه وصارت 
حرف سين (النداطر بصبئى: تاريخ وحضارات السودان ص .)١٠58‏ 

(*) هجر: وهى الواقءه فى إِقَلِيمٍ لملمء على رافد ( تكازى ) نهر ساتيتء |لذى يلذقى بالعطبرة وتعرف الآن ببلدة أم حجارء أو أم عجرء حبث 
اكتسبت هذه البلدة موقا مهما ومركزا تجاربا لذقوافل فى بلاد البجة. و تميز موقعها الاققِمى بقيامه على المدخل ببن حوض اليل وأشيوبيا- 
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- أن يقيم كذون بن عبد العزيز بريف مصرء وكيلا يفى للمسلمين بما شرط لهم من دفع الخراج؛ ورد ما 
أصابه البجة للمسلمين من دم ومال. 
- على البجة ألا يءترضوا حد القصرأ' إلى قرية يقال لها قبان من بلد الذوبة حد الأعمدة. 
- على كنون أن يدذل عمال أمير المؤمنين بلاد الإجة لقبض صدقات من أسلم منهم. 
وجاء فى نهاية هذا العقد أن على كنون الوفاء بما شرط عليه وإن أذل أحد بهذه الشروط تقض هذا العهسد 
وذكر أن ترجم جميع ما فى هذا العءقد من شروط حرفا حرفا زكريا ابن صالح المخزونى من س-كان جدة: 
وعبدالله بن إسماعيل القرشى. 
ومن الملحوظ هنا فى هذا العقد أن الدد الجذوبى الذى ورد فيه لا يمل اواقع» لأن ميناء باضع تقع 
جذوب سواكن. ودهلك مجموعة من الجزائر فى الدحر الأحمر أمام ميناء مصوعأ"أء كما يتضح دنا أيسضا من 
نص هذا العقد أن بلاد الدجةء لأول مرة أصبحدت جزءا من الدولة الإسلاميةء بدئيل فرض الذراج عذيها. كما 
أنه ورد نص أدضا يلرم البجة بعدم التعرض للمسلمينء الذين يجتازون بلادهم للحج والنجارة أو الإقامة بأذى 
فضلا عن دفظ المساجد القائمة فعلا ببلاد البجة» وجمع صدقات من أسلم من البجةء وفى ذلك دليل على أن 
الإسلام أخذ دنتشر فى كلك الأقاليم وأن بءض المسلمين دقومون بها كذلكا'! ومما لا شك ذيه أن هذه الجماعات 
العريبة المسلمة تركت لهم ذوع من التأثير فى من اختلطت بهم من البجة» بل إن بءضهم تعلم اللغة التبداوية 
(لغة الدجة) ليسهل عليه التعامل مع البجة» والتأذير فيهم» ولادذيل على ذلك أن زكريا بن صالح المخزونى من 
سكان جدةء وعبداش بن إسماعيل القرشىء قاما بترجمة عقد ابن الجهم إلى اللغة التبداويةا'). 
وعلى الرغم من توقيع المعاهدة بين البجة وعبدالله بن الجهم. ما دبدت البجة خمسة عشر عام حتى 
عاودوا شن الغارات من جددد على مدن الصعيد فتوجه إليهم ابن الجهم للمرة الناذية فى عام ؟"؟ه | 
4ثمء زمن خلافة المتوكل ؟؟- ٠ا4؟‏ ه/ 804 8537 م لردهم على إدذاء المسلمين» حيث أن البجة 
هجمت على مدينة أندوا*! مدينة من الصعيد كان ينها وبين أسوان مرحلة؛ وكان عبدالله بن الجهم يتولى 
أسوان. وعينوناء والدوراءء وكانت أندو مضافة إليه. فركب من عينونا والحوراء فى جلاب (سفن صغيرة) 
فارسى باقصى جزيرة مصر بمعسكره فغزا البجة وقاتلهم قتالا شديدا وسباهمء واسترد ما سباه الدجة من أذبسو 
وعاد إلى أسوان وعبر إلى عيدونا!". 


-وهذا الأمر اثذى جعل القوافل تتخذه منفذ! لها بين تلك البلاه؛ وساحل الفحر الإرتيرى فى مختلف موفيه من مصوع وباضع وسواكن 
وغيرها ( الشاطر بصيئي: معام تاريغ سودان وادى النبل؛ ط القاهرة مه14. س *4-7؛؟). 
)١(‏ القصر : عى أول بده اقوبة ويبنها وبين أسوان خمسة أمبال من الجنوبء ويبنها ويين آخر حصن المسلمين جزيرة بلاق ميلا وإحصداء 
(المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ١‏ ص .)١894‏ 
(؟) الشاطر البصيلي: تاريخ وحضارات السودان ص« ؛١‏ . 
(*) مصطفى سعد: البدة واتعرب ص .5+. 
(؛) مصطفى مسعد: البدة والعرب ص١84.‏ 
(5) انبو: وهى مدينة كوم امبو الحائة: وهى من مراكز محافظة أسوان: وتغير حرف اقون وصار حرف ميم: وأضيف إنها لفظ كوم 
(الشاطر بصيئى: تاريخ وحضارات السودان ص5١).‏ 
(5) ابن حوقل؛ صورة الأرض ص05. 
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ويددو لنا من هووم البجة على مدن الصعيدء ونقض الدجة للمعاهدات من وقت إلى آخرء وإن دل هذا 
فيدل على أن البجة بطبيءتها الصحراوية الجافة كانت عذصرا من عناصر تمرد لذلك كثيرا ما كانت تقوم 
بالذهب والإقساد على جنوب البلادء بالإضافة إلى بدئدها لقاحلة النى ثم تكن تلبى لهم وسائل الإعاشة. 

وكديفما كان الأمرء دنى عاودت البجة الإغارة على الصعيد فى زمن خلافة المذوكلء فى عهد ولاية 
عنبسة بن إسحاق الضبى!") ديث أنفذ إليهم المتوكل حملة بقيادة (محمد بن عبدالله القمى )( فى عام 
١هم‏ 154٠م‏ ويذكر السبب فى هذه الحملة: أن فى عام 8 *؟ه /؟ 5١م‏ وقعءت شحناء بين بجاوي ورجل 
عربى فى أرض المعدن فسدب البجاوى النبى صتى الله عليه وسلدا" ومن هنا بدا اأخلاف دين العرب والبجة 
فى أرض المعدن - وادي العلاقيء فتعرضوا للمسلمين الذين يعملون بأرضهم . وقتلوا عدة ممن كان يعمل 
بأرض المعدنء ويسدّخرج الذهب والجوهرء وسبوا عدة من أبنائهم ونسائهم فانصرذوا عن أرض المعدن خوفا 
على أنفسهم وأولادهدا”! كما تعرضوا لمن يعمل فى معادن الزمرد من العمال والفعلة والحفارين: فاجتسادوا 
الجميعأ') وامتنعوا من أداء ما كان يؤدونه من معادن الذهب النى بأرضهم!*) فانقطع بذلك ما كان يأخذه 
المتوكل بحق الخمس من الذهب والفضة والجوهر الذى يسدخرج مكان المعدن!" وكان يقدر بأربعمائة مثقال 
تدر قبل أن يطبخ أو يصفى كل سنةا" بالإضافة إلى ما كان يؤديه البجة للمسلمين كل سنة من خمسمائة نفر 
من العبدد والجوارىء مع غير ذلك من النجب البجاوبة» وزرافتينء وفيلينء وأثمياء أخرى/* 
وبعد ذلك قامت البجة بالإغارة على أرض الصعيدا' وبلغ بهم الأمر فى عام ١4؟"ه/854م‏ حتى اتصلت 
غار اذهم بأعالي الصعيدء ونهدوا بعض القرى المتطرفة مثل: 


)١(‏ عنبسة بن إسحاق الضبى: هو عنبسة بن اسحق بن شمر بن عيسى بن عنيسة الأمير أو حاتم وكيل: أبو جغبرء وهو من أعصل لغسراة 
(وهى مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خرسان) وولى مصر من قَبِلَ المنتصر محمد بن الخليفة المتوكل على الله جعفر فى سنةً 
*1ه/1 85م وهو آخر من وذى مصر من العرب وعزل عنها سنة ؟ ام /05م فكذت وليته على مصر أربعة سنين وأربعة شهور, 
ثُم خرج من مصر وتموجه إلى العراق وكان هذا فى عام 544 ه/508م (ابن تغري بردى: القجوم الزاهرة فى منوك مصر والقساهرة 
عكصسه 19). 

)١(‏ القُمى: هو أبى أحمه محمد بن عبدالله الُمى؛ وهو قائه شرطة وإنى مصر (عنبدة الضبى ) فى ذلك الوّت» وسمى بالقُمى نسبة إلسى 
(قُمْ) باه بين ساوة وأصبهان (ابن تغري بردى: اقجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج؟ ص 4 4؟١)‏ وقيل: ده من ولد فى موسسى 
الأشعرىء وكان مطائبا بدم لا ولى له (ابن حوقل: صورة الأرض ص5 ه). 
(؟) ابن حوقل: صورة الأرض ص ٠‏ 5. 
(") الطبرى: تاربخ الرسل واثمئوك جه حوادث ١+؟هشا‏ ص ؛4١7.‏ 

(4) ابن تغري بردى: اللجوم الزاهرة ج؟ صه ؟؟. 

() البلافري: فتوح البذدان ص +14؟. 

ال ابن الأسير: الكامل فى الأاريخ جلا حوادث ١4؟‏ ص /الا. 
(7) الطبرى : تاربخ الرسل والملوك جه ص ١”+‏ ؟. 

(8) ابن تغرى بردى: الجوم الزاهرة ج؟ ص5 8؟. 

(4) البلائري: فوح البذدان ص١٠‏ ؛؟. 
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إسنا!'' و اتفوء وظواهرهماء قفر أهل الصعيد عن أوطانهم خوقا مذهدا". 
فدتب صاحب البريد بمصرأ" ما فعلته البجةء فشاور المتوكل فى أمرهمء فذكر له أنهم أصحاب إبل وماشية. 
وأن الوصول إلى بلادهم صعب. لأنها مفاوزء وبينها وبين بلاد الإسلام مسيرة شهرا') فى أرض قفر وجبال 
وعرة وأن من يدخلها من الجيوش يدتاج إلى أن يدذود لمدة شهر حتى يخرج مذهمء فإن جاوز تلك المدة هلك: 
وأذذتهم الدجة باليدء وإن أرضهم لا ترد على السلطان بشيئا”! كما أخبر أيضا أن هؤلاء الطائفة متى طرقهم 
طارق من جهة البلاد الإسلامية» طلدبوا النجدة ممن يجاورهم من طريق الذوبة» وكذلك النوبة طلبوا النجدة من 
منوك الحبوشء وهى ممالك متصلة بشاطىء نهر ادنيل حتى تذتهى بمن قصد السدير إثى بلاد الزذعء واذتهى 
إلى جبل القمر الذى يذبع منه النيل وهى آخر العمران من كرة الأرض!". 

قلما وقف المتوكل على ما ذكره أرباب الخبرة لأحوال تلك البلادء قئرت عزيمته عما كان قد عرم إليه 
من تجهيز العساكرء فأمسك المدوكل عن الدوجيه إليهم بحملة إليهمء وجعل أمره يترايد وجرأتهم على المسلمين 
تشدّدء حتى خاف أهل الصعيد على أنسهم وأولادهم منهما". 

وبلغ ذلك محمد بن عبدالله القمى وذهب إلى (الفتع بن خاقان ) وزير المتوكلء وذكر له ما فعلته 
الدجة» وأنه متى رسم له المتوكل إلى عمال مصر بتجهيزهء عبر إلى بلاد الدجة وتعدى مذها إلى أرض النوبة 
وغزا سائر تلك الممالكء فلما عرض الفنح حدينه على المتوكل: أمر المتوكل بتجهيزه وسائر ما يحتاج إليه. 
وكدب إلى عذبسة بن إسحاقء أن يمده بالخيل والرجال والجمال وما يحتاج إليه من الأسلحة والأموالء وأن 
يوليه الصعيد الأعلى ليتصسرف فيه كيف ما شاءء وسار القمى حتى وصل إلى مصرء وعذدما وصل قام له 
عنبسة بتجهيز سائر ما اآترحه عليهء وأنزل له عدة ولايات من أعمال الصعيدا'/ فولاه قفط والأقصداةا 


)١(‏ إسذاء بالكسر ثم السكون» ونونء وألف مكسورة: مدينة بأقصى الصعهء وليس ورثها إلا إدفو وأسوان ثُم بلاه النوبة. وعي على شاطئ 
النيل من الجانب الغربي في الإقليم الثاني؛ وهي مدينة عامرة طيبة كثيرة الخل والبساتين والتجارة إباقّوت الحموي: معسم الإلدان ج١‏ 
س 1865), 

(؟) ابن تغرى يردى: اقجوم الزاهرة > ص*4؛. 

(*) كان يلى بريه مصر فى ذلك الوقّت؛ رجل من خدم المتوكل يقال له: يعقوب بن إبراهيم الباذغيسى مولى الهادى وهو المعروف 
(بقوصرة) وجعل إلبه بريه مصر والاسكندرية وبرقة ونواحى المغرب (الطبرى: تاريخ الرسل والملوك جه ص ”١؟).‏ 

(4) ابن شغري بردى: اقجوم الزاهرة ج؟ ص" 5 ؟. 

(2) اثبلائري: فتوح البذدان ص١‏ +>. 

(5) ابن تغري بردي: الجوم الزاهرة ج؟ ص5 5؟. 

)0م الطبرى : تاربخ الرسل والمئوك جه ص .5١4‏ 

(8) ابن شغري بردى : اقجوم الزاهعرة ج؟ ص 90؟. 

(9) ذكرت الأقصر بالقصير فى بعض الروابات (ابن تغري بردى: اقجوم الراهرة ج؟ ص1907). 

- الأقصرء كدّه جمع قصرء جمع ذل اسم مدينة على الشاطئ الشرقي تفيلء بالصعيد الأعلى فوق قوصء وهي أزلية قديمة ذات قصورء 
لذئك سدميت الأقصر وكان يضاف إليها كورة ( باقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ ص 5007 ). 

- أما القصير: موضع قرب عيذابء بينه وبين قوص خمسدة أام: وبين عيذاب دُمنية يامء وفيه مرذأ سفن الومن. (ياقوت الدموي: معجسم 
الب ان: ج 4 حص 10 /. 


وإسنا وأرمنت!'! وأسوان!" كما سأل القمى أن يختار من الرجال من أدبء ولم يرغب فى الكثير لصعوبة 
المسائك!') وجهز بما طلب من الرجال والسلاح”') فلما فرغ من استخدام الرجال وبذل الأموال» حمل ما قدر 
عليه من الأزواج والأثقال. 

وبعد أن جهز من ساحل السويس سبع مراكب موقرة بجميع ما تحتاج إليه عساكره”) من الدقيق والزيست 
والتمر والسويق والشعدرء وأمر أصحابه أن يوافوه بها فى سادل لابدر مما يلى بلاد البجةا"! بعد أن عينت 
لهم الأدلاء مكان من ساحل الدحر الأحمر ذحو عذاب. يكون اجتماعهم ذيه بعد مدة معلومةا"! فخرج إليهم مسن 
مصر فى عدة قلينة من الرجال المننخبة» وسارت المراكب!" وكان عددهم فى البداية ألف رجل ما بين فسارس 
وراجلء كما كان معه خزانة بعشرة آلاف دينار وسار بهم إلى أسوان ثم أتى العلاقى» وأخذ منها رجال من 
قبيلة رديعة ومضر واليمن» وكان عددهم ثلاثة آلاف رجل من كل بطن ألف رجلأ"! كما اذضم إليه أدضا جميع 
ما كان يعمل فى المعدن فأصبح معه قوم كثير من المتطوعةا'') حتى بلغت عدته نحو سبعة آلاف مقاتلا'"') مسا 
بين وفارس وراجل!"' وسار بهم حتى تعدى حفائر الزمردء وأوغل بهم فى بلاد البجة حتى قارب مديئة دنقلة 
وشاع خبر قدومه إلى أقصى بلاد السودان!"' فنهض ملكهم وكان يقال له (على بابا) فى جيش كبيرء أضعاف 
من مع القمىء وهم على إبل فرهة تشبه المهارىا'') وبلغ عددهم ماذتى ألف مقائلء منهم ثماذون ألف يركبون 
النجب!*') كما يحاربون بغير ثيابء» وأكدذر سلادهم الحراب والمزاريق - الرماح القصيرة - كما أن دجوبهم 
غاية من الرغاوة (الشراسة) والندورا"". 


(١)أرمذت:‏ بالفتّح؛ والسكونء وقدّح الميم وتاء: كورة بصعيه مصر بينها وبين قوص في سمت الجنوب مرحلتان: ومنها إلى مديذة أسوان 
مرحلتان (ياقوت الحموي: معجم البلدان: ج١‏ ص88 .)١84 -١‏ 

(9) البلافري: قوع البثدان ص +14 ؟. 

(") المقريزى: المواعظ والاعتبار ج١‏ ص ٠ ١95‏ 

لف بن حوقل: صورة الأرض ص +27. 

(5) ابن تغري بردى : اقجوم الزاهرة جم؟ ص 8990 ٠‏ 

(5) البلاذري : قتوح البلدان ص١‏ 11. 

(/) ابن تغري بردى: اقجوم الزاهرة ج؟ ص900؟. 

(8) المقريزى: المواعظ والاعبار ج١‏ ص ١85‏ . 

(4) ابن حوقل: صورة الأرض ص *5. 

.8١ 8 الطبرى: تاريخ الرسل والمئوك جه ص‎ )٠١( 

)١١(‏ دقو بعض الروايات أن الجبش كان مكونا من عشرين ألف مقدّل (اين خلدون: العبر ط بولق 984 1ه اج" ص2907) و(البلائري: 
فتوح البثدان ص 98؟) و(الطبرى ج 4 ص» ١؟)‏ و (بن الأر: الكامل ج/اص8 /). ويقول البعض: أن الجيش كان مكون من سبعة آلاف 
(ابن تغري بردى: النجوم الراهرة ج؟ ص47؟ )» ويبدو أن هذا الرقّم الصغير أقرب إلى الصواب بسبب المصاعب التى كانت على الجيش 
أن يقابلها خلال اختراقه الصحراءء وكانت حاجتّه ماسة إلى الماء. 

.14 ٠ البلائري: فتوح البلدان ص‎ )١1( 

(؟1) ابن تغرى بردى: النجوم الزاعرة ج> ص 597 . 

.؟4١ص البلائري: فتوح البلدان‎ )١4( 

.5 ابن حوقل: صورة الأرض ص‎ )١5( 

)1١(‏ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج؟ ص58؟. 


١ 


فلما التقى الجمعان وعاين ذلك 0 هال لهم وعظم عليهم, ذقال لهم 0 مالنا من محخيص. 
فقائاوا عن دمائكمء وأحسابكم. فإنكم حاصلون!' فتقاتذوا أياما ولم يصدقوهم القتالأ"! وأخذ البجة يناوهوهم 
ودطاردوهم حتى دطول الأيام طمعا فى ذفاذ الزاد والعذوفة التى معهمء ولا يكون لهم قو ويموتون هزلا 
ذيأخذهم البجة بالأيدىء فلما توهن عظيم الدجة أن الأرواد قد نفذتء أقبات السبع مراكب التى حمذها القمىء. 
حتى خرجت إلى ساحل من سواحل البحر الأحمر فى موضع يعرف بصنجة فوجه القمى إلى هناك جماعة مسن 
أصحابه يحمون المراكب من الدجةء وفرق ما فيها على أصحابه فاتسعوا فى الزاد والعلوفة!"). فقويت قلوب 
العساكر الإسلامية بذلكء فعذدما تيقذت البجة أن المدد لا يدقطع عذهم من جهة الساحلء فهموا على محاربتهم. 
ودنوا إليهم فى أمم لا تدصىأ') وصادقوهم القتال» وكانت إبلهم ذعرة. تذفر من كل شىءء فلما رأى ذلك 
القمىء جمع كل الجحرس الذى فى عسكره وجعذها فى أعناق خيلها”*) وأمر أصحابه. بتحريك الطبولء وذفير 
الأدواق ساعة الحملة!" وهم عتى بابا بالهجوم على المسلمينء ولكن حال بدنه وبين ما أراد الذيلء فرمى القمى 
حسك الدديد - سورا - على عسكره. وأنشأ لاقمى كتابا فى طوامير كتان بالذهبء وجعلها بخط جليسل» 
ووضعها على أأدنة الرماح» ونادى عذد طلوع الشمس: هذا كتاب أمير المؤمنين إليكم يا معشر البجة:؛ وهم 
صافونء ولما رأت البجة ذلك استطرقتء وتحلات من المصاف وقصدته والتفت البجة بالطواميرا"! فءند ذلك 
أمر أصحابه بالتكبدر. ثم حمل بعساكره على الدجة حملة رجل واددء وحركت نقاراته وذفقفت طبوله؛. وعلا 
حس تلك الأجراسء <تى خيل للدجة أن السماء قد انطبةت على الأرض. فرجعت جمال البجة عن ذلك جافلة 
على أعقابهاء وقد تساقط عن ظهورها أكثر ركابهاء واقدّحم عساكر الإسلام الدجة قةتلوا ما ظفروا به منهم. 
حتى كلت أيديهم» وامتلأت تلك الشعاب بالقتلى» حتى حال بينهم الليل!” وكان ذلك فى أول سنة ١4؟ه/‏ 
م ثم رجع إلى معسكره ولم يقدر على إحصاء القتلى لكثرتهمء فلما أصبح القمى وجدهم قد جمعوا جمعا 
من الرجالة. ثم صاروا إلى 0 أمذوا ذيه من لاقمىء فتوجه إليهم القمى فى الليلء فوجدهم قد هربوا وهرب 
ملكهمء فأخذ تاجه ومتاعه!*) وبعد ذئك طذب على بابا الأمان من القمى. فأمنه على أن يؤدى ما عليه: فحمل 
إزبه الخراج للمدة التى منعها وهى أربع سمنين!"') لكل سنة أربعمائة مثقالأ'') ثم وطأ على بابا بساط القمى 
فخلع عذيه خلعة من ملابسه.وعلى ولده.ءوعلى جماعة من أكابر أصحابهءثم شرط عليه أن يتوجه معه إلى دين 


0 ابن حوقن: صورة الأرض ص *7ه. 

(؟) البلافري: قتوح البذدان ص١4‏ ؟. 

(") الطبرى: تاربخ الرسل والمئوك جه ص 8١؟.‏ 

(4) ابن تغرى يردى: الجوم اثراهرة ج؟ ص ؟؟. 
(2) ابن الأثير: الدامل ج لاص لا. 

(5) ابن تغري يردي: الجوم الزاهرة ج؟ ص8 9؟. 
(* ابن حوقل: صورة الأرض ص *2. 64. 

(8) ابن تغرى يردى: الجوم الزاهرة جم؟ ص8 9؟. 
(ه) الطبرى: تاريخ الرسل والمئوك جه ص 5١؟.‏ 

24 ١ص البلائرى: فتوح إثبدان‎ )٠١( 

.؟١5 الطبرى: تاريخ ارسق والملوك جه ص‎ )١١( 


؟: 


يدى الخليفة المتوكل على اللهء ليطأ بساطه. فامتثل على بابا ذذلكا') واستخذف ابنه على مملكته!") وأذذ القمى 
على بابا أسيراء بعد أن كان على ربوةء وحلف 0 القمى عاد به وبمن معه 
من الغذيمة الى أمموان» قباع ذلك فكان مبلغه خمسين ألف وقبة تبراأ” ثم ذهب القمى بعسكره وبصدبقه على 


بابا دتى وصل إلى مصر. فأكرمه عنبسة وبعد ذلك اذنصرف القمى بعلى بابا إلى المتوكلء فوصل إليه فى آخر 
السنةء فكسا على بابآ ذراعه دباج» وعمامة سوداءء وكسا جمئه رحلا مدبجا وجلال دباجء ووقف دباب العامة 
مع قوم من البجة ندو من سبعين غلاما على الإبل بالرحال» ومعهم الدراب فى رؤوسها رؤوس البجة الذى 
قتلهم القمىا“') فلما دخل على المتوكل خلع عليه المدوكل وعلى أصحابه الدباج! وأمره الحاجب بتقبيل الأرض 
فامتنع» فعزم المدوكل أن يأمر بقتلهء وخاطبه على لسان الترجمان: أنه بلغنى أن معك ص نماا'! معمولا من 
حجر أسودء تسجد له فى كل يوم مرتينء فكيف تأبى عن تقديل الأرض بين يدىء وبعض غلمائى قد قدر عليك 
وعفا عنك: فلما سمع على بابا كلامه دبل الأرض ثلاث مراتء فعفا عنه المتوكل وأفاض عليه الخلسع وأعساده 
إلى بلادها") بعد أن شرط عليه دفع الجزية وهى سبعة دناذير فى كل يوم وهى قيمة ثمنه بعد أن غرض 
بالمناداة بالمزاد هو وملك لانوبة» فبلغ ملك النوبة تسع دنانير وعلى بابا سبعء فأجرى لكل وادد منهما فى كل 
يوم مثل ثمنه مقابل إقامته فى بلده ورئيسا على قومه! وشرط عليه أداء الإناوة والبقطء وشدترط عذيه أن 


)١(‏ ابن تغرى يردى:؛ الجوم الزاهرة ج؟ س6 4؟. 

(؟) ذكرت بعض الروبات اسم ينه بأشكال منتدفة فذكره الطبرى (تاريخ الرسل ج” ص ٠١؟‏ ) باسم العسء وذكر عه اين الأثير (اتكامل 
جعلاص 8/) باسم بغشء وذكر عند ابن تغرى (اقجوم اتراهرة ج ة ص 55)) باسم فعسء واختتف معهم المقريزى (المواعظ والاعبار ج١‏ 
ص5 ١4‏ ) إد يقول: قل كبيرهم وقَام من بعده ابن أختّه وبعث يطلب الهنة. 

(*) ابن حوقن: صورة الأرض ص 4ه. 

(4) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك جه ص 5١؟.‏ 

(ه) البلاذئريى: قوع البثدان ص١14؟.‏ 

(5) ذكر أنه عذى عيئة اقصبي (الطبرى: تاريخ الرسل والمئوك جه صس5١؟).‏ 

() ابن تغري يردى: اقجوم الزاهرة ع؟ ص5 5؟. 

(8) ابن حوقل: صورة الأرض ص 24. 

- ويتضح لنا من رواية ابن حوقل هذه - أي فيما يختص بالمناداه بالعزاه على ملك اقوبة بعد ذهابه إلى بغداه» وهذه مسالة لا دكن 
التسايم بهاء وذلك نظرا لعدم ذكر ابن حوقل الأسباب التى جعات القمى يطلب متك اقوبة إلى الذهاب إلى بغداه. ويبدو فى ذلك أن ابن حوقل 
ذه اختئط عليه الحدث وفى ذكر تاريغه وشخصياته: ويمكن تحدده ذلك الخلط من خلال روية المقريزى (الخطط ج٠١‏ ص١٠١؟)‏ فبذكر: عذدما 
تعرض الويبين فى عهد المعتتصم للضغط المتزايدء من قبل ولاة المسامين؛: فى صيه مصر الأعلى؛ عذى عجزهم من دفع الإقط؛ فاستنكر ابن 
متك النوبة (قَيرقَى) طاعة أيه (ركريا بن بحنس) المسامين وعدم حربه لهم؛ وأشار إِه والده: أن يرسله رسول إلى بلاه المسلمين فسى 
بغدادء لكى بتعرف على قو السملمين الحريدة؛ ويقارن بينهم وبين قوته. وكيف يستعد لصدهمء فتوجه إلى بغداد وانحدر بالدداره رئيس 
لبد ولقبا المعتصم " 

وبعد أن أشرنا إلى رواية المقريزى يمكن ذا أن يتضح أن ابن حوقل قد اختلطت عليه الأحداث ويحدّمل ذلك أن يكون بعده عن وقوع 
الأحداث لقراية قرن من الزمنء وهذ! تفيل بخلط الأدداث وتغير الأسماء قجده ذكر إيردى) وهذا يقارب (قيرقى) فى الحروف والصوت. 
وهذا ندده أيضنا عذد البعقوبى (البئدان ص +*؟") وهو السابق فى ذكر الأدداث عن اين حوقل فده فكر |سم قِرقَى باسم إقرقى)- علاوة على 
ذتك من تشابه الأحداث فى الذهاب إلى بغدادء قد حدث أن حضر رئبس إِجَة مرة مع القمى إلى بغداه فى عهد المتوكلء وه قددر مرة 
سابقة رئيس البجة مع ملك اقوبة إلى بغداه فى عهد المعتصم- 


يق 


لا يمنع المسلمين من العمل فى المعدن!' وولى المتوكل (سعد الخادم الايتاخى) البجة: والطريق ما بين مصر 
ومكةأ"اء فولى سعد القمى؛ فذرج 

القمى بعلى بابا وهو على دينه!"! وعاد القمى إلى أسوان ثم ذهب إلى العلاقىء وكان قد خلف عليها رجلا من 
بنى حذيفة يعرف( باشهب ) ربيعة من بنى عديد بن ثعلبةأ') وقد مس الناس بالجورء فرفعوا عمله عذد القمى 
فقدض عليهء لم حبسه مدة طويلة على ما فعلهء ثم أطلق سراحه وقد حفظ أشهب فعل لاقمى بهء ذقتله وكسان 
هذا فى عام ه +*؟ه /858.*) مستندا فى ذلك إلى قوة قبيلنه ازدياد نفوذها فى المذطقة. 

ويددو لنا من قدّل القمى على أددى العناصر العردية فى العلاقىء كانوا الغرض منه رغبة هذه العناصر العربية 
فى الدخلص من سيادة الدولة الإسلامية على هذا الإقليم» ولا سديما بعد أن كشفت هذه العناصر العربيية عما 
يدويه إقذيم العلاقى من مناجم للذهب والزمردء ومحاولتها الإنفراد باستغلال هذه المناجم دون تدخل من جانسب 
الدولة الإسلامية» وذثك بعد أن زاد نفوذ الأترك على حساب العربأ'! إذ عاينوا الدبر وآثار العمل فيه للروم 
عذد أول دخولهم أرض البجة مع عبدالله بن الجهم وأصروا القيام فى العلاقى ورفضوا العودة منها"! وأنهم من 
ذك الوقت أي من سنة 45؟ه / 58م زاد ذفوذ الخليفة فى إقليم العلاقى على دين أن الإسلام فى بعضها 
مريض!*) ويعنى هذا أن رقابة الدول الإسلامية فى أرض الدجة على نشر الإسلامء ودنظيم جباية الجزية 
والخراج والزكاة لم تعد قائمة فى هذا الإقليم مذذ ذلك اذوقت|". 

أما عن البجة فإن الصلح الذى عقده معه القمى كفل وقف غاراتهم على الصعيد قترة من الوقت استطاع العرب 
خلالها مواصلة العمل فى مناجم الذهب. ومعادن الزمرد دون خوف من تعرض البجة لهم. واجدّذب هذا السسلام 
جماعات عربية أخرى جاءت للبحث عن الثروة, الأمر الذي انتهى بمخالطتهم للبجة؛ وإسلام عدد كبير من 
رجالهم والذروج منهم. 


- إضافة إلى أن سبقبه من المؤئفين أمثال البلائري ت هاه (فتوح البادان ص * *؟) النين تحدثُوا عن حرب القمى لم يذكر فى روايتة 
شدىء عن ذهاب القمى بملك اقوبة إذى بغداد. 

وإضافة إلى ديه هذا القول من أن ابن حوقل 3د تقبس عليه الأحداث والتواريغ: ده عندما ذكر ذهاب الدّمى و معه رئيس البجة بءه حربه 
عنيهم إلى بغداه كان فى عام +7 هه وأن سابقيه ولاحقبه من المؤثفين تفقوا على أن هذا كان فى عام 1١‏ 14اهل. 

.,١95 المتريزى: المواعظ والاعبار ج١ ص‎ )١( 

(؟) البلاذري: فوج لادان س١‏ 14 ؟. 

الطبرى: تاريخ الرسل والمئوك جه ص ١5‏ ؟. 

(؛) وهو أشهب بن ربيءة بن حنيفة بن لجيم بن صعبء وظل رئيسا لرييءة حتى قَمَنه عبد الرحمن الغمرى على شيعه (المقريزى: المقفسى 
عا ص 1١4‏ ا 

() ابن حوقل: صورة الأرض ص 4ه. 

(5) مصطفى مسعد: البدة والعرب ص١".‏ 

(/) ابن حوقل: صورة الأرض ص *5. 

(8) ابن حوقل: صورة الأرض ص ؛ه. 

(8) مصطفى مسعد: البدةٌ والعرب صس١»".‏ 


: 


(في الفترة من + 2ه اءلاه ه/856م -.5١1م).‏ 


عقب تأسيس الدولة الطولونية فى مصرء عام + هه / 8558م على يد أحمد بن طولونء ظهر رجل 
بالصعيدء يقال له عبد الحميد أب عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن لاخطاب ويكنى بأبى عبد 
الرحمن العُمري!') كان مقيما بقاصية منها'! ولكنه ولد بالمدينةء ونشأ بها. وقدم إلى مصرء وسمع منه الدساس 
الدددث. نم غادرها إلى القيروان ومضى بها وقتا من حياته. نم عاد إلى مصر عام ١#41؟ه‏ / 555مء وكانت 
فيه أدوات من فقه وأدب وشعر ومعرفة بالنجوم والفلسفة: وما أن بلغه خبر المءدن وإشارة لاناس للتبرء 
فاشترى عبيدا للعمل بالمعدن» واتجه بعد ذلك إلى أسوان على سبيل النجارة» ونزل بها وجالس شيوخها 
وجاراهم العلما"أء بعدما كثر المسلمون فى المعدنء واختذطوا بالبجة وقل شرهمء وظهر الدبر نكثرة طلابه!'). 

ورغم هذا القول راح بعض الكتاب. يشير إلى أن العغمري وحماته إلى بلاد الدجة والذوبة - كانت 
بتكيف من أحمد بن طولونء وأوكل قيادتها إليه. وهذه الإشارة لم تكن صائبة؛ لأنها لا تطابق ما أثسار إليهسا 
التاريخ ويتضح ذلك فى الآتى: 

- إن تاريخ أحمد بن طولونء يؤكد وصوله إلى مصر فى ”7؟ رمضان سمنة 84 5؟ه (ه ١سمبتمبر‏ سنة 
8م ) فى وظيفة نائب لواليها باكباك!*! و يؤكد تاريخ الغُمري وصوله إلى مصرء كان للمرة الثانية فى عام 
١ه‏ / 505-855م. ثم دخل إلى أرض المعدن بعد ذلك بزمن قصيرا'! ونستذتج من التاريخان : أن 
العغُمري دذل أرض المعدن» قبل دخول أحمد بن طولون مصر. 

إن العلوىأ") عندما الدقى بالعُمري عام ٠7؟ه‏ / 8/4مء وكاذت بيذهما واقعةء انهزم ذيها العلوى. 


.54 البلوى: سيرة احمه بن طوثون ص‎ )١( 

-ذكر اسمه بأشكال منتلفة عنه المؤلفين العرب فورد اسمه عند ابن خلدون (العبرء المجذه ؛ القسم *. ط بيروت “1198 ج4 
ص545) عبد الحميه بن عبه العزيز بن عبدالش بن عمرء ووره عند المقريزى (الخطط ج١٠‏ ص 195 ) أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبه 
الحميه العمري: ووره ذى (المقفى الكيبر ج ؛ ص ٠"‏ ؛ ) عبد الله بن عبد الحميه بن عبه الله الناسك بن عبه العريز بن عبه الله بن عييه الله 
بن عمر بن الخطاب. 
(؟) ابن خدون: أثعير ؛ المجذه ؛ القسم " م؛ ص 5؛*. 
(*) المقريزى: المقفى الكبير ج؛ ص ١4‏ ؛. 
(؛) المقريزى: المواعظ والاسبار ج١‏ ص 195. 
() البلوى: سيرة أحمه بن طوثون ص>. 
(5) المقريزي: المقفى الكيير م؛ ص .4١4‏ 
(/) العلوى: أكر أده إبراهيم بن محمد بن يحبى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عذى بن أِى طالبء وكان يعرف بالصوفى؛ حيث خرج 
على ابن طولون عام 7ه فى أقصى الصعبدء واستّطاع الاستبلاء على إسنا علم هه؟ ه وفتحها وعاث وأفسه فى نواحبهاء فجرد إلِه 
أحمد بن طولون جبشًا بقبادة بن يزدادء ولكن ابن الصوفى تغلب عليه وهزمه. ثم قطع يده ورجله وصلبهء فبادر ابن طولون بإرسال جيش 
له بقيادءٌ بهم بن الحسين: حيث التقى بابن الصوفى فى أخميم عام “5+ ع. وإستطاع بهم التغلب عليه وهزمههء مما أدى إلى فراره إلسى 
نواحى الوإدات: وبقى بها مدة حتى حوائي عام 59؟ هء وإستطاع خلالها أن يجمع حوله يُصارا جددء ثم خرج إلى الأ#مونين: فأرسل 
إلبه ابن طوئون جبش بقيادة أهى المغدثء فوجده موجه إلى الصعبد لقتال العمرىء فالتقى بالعمرى سنة 36٠‏ .ها - 


8 


وسار إلى ناحية أسوان فعاث بها وأفسدء وكدب بذبره إلى أحمد بن طولون. فكتب إلى قائده بهم بن الحسينء: 
يأمره بأن يسعد فى طلبه حيث قصداً") فذو كان العمرى من قادة ابن طوذون. ما كان عليه أن ترك العلوى؛: 
بل كان لاحدقه أبنما قصدء حتى دنم له القضاء عليهء ولكن العمرى كان ددافع عن مذطقته المسدقلة فقط. 
بالإضافة إلى أن ابن طولون عندما كدب بذبر العلوى إليهء أرسل إليه القائه بهم بن الحسين من 
القاهرة بلاحقه أدنما ذهب. ولم يرسل إلى العمر ى بار غم من قريةه إليه وقد انتصر عليه بعد ذلك - فبدلا مسن 
إرسال حملة من القاهرة إلى جنوب الصعيد كان أسهل عليه إرسال قائده الأقرب منه. 
إن ابن طوئون عذدما وقف على خبر الغمريء واشدّدت شوكته على البجة وغيرهم. أرسل إليه أحد قادنه 
وهو شعبة بن خركام!") وعذد ملاقاته بالغمرىء خاطبه العُمرى قبل حربه فقال له: إن الأمير لم يبلغه ذبرى 
على حقيقنه » وقد قدموا عليه فى أمرىء فإنى لم أخرج أبغى فسادا!/ والدذيل على ذلك لم أؤذى مسلما ولا 
ذمياء إذما خرجت فى طلب أعداء المسلمين حتى كفانا الله أمرهد!ا؛! وفى خطاب العُمرى لشعبة» يوضح فيه 
العُمري لابن طولون خروجه إلى أرض الدجة والنوبة. وهذا القول يؤكد عدم معرقة ابن طولون بالعمري 
وخبره من البداية» ويذفى العلاقة بيذهما تماما - فكيف يكون من قادته وأرسله إلى هذا الغرض وهو لا بعلم 
أمره. 
وكدف ما كان الأمرء ادجه الغمرى بعد ذلك إلى أرض المعدنء. ونزل على حى من مضرء وقد حدت 
خلاف دين بشى مضر وبدى رديعة. بسدبب مقدّل رجل من مضرء فاجتمع الأفردقان دون دعوة العمرىء فغشب 
من ذلك وردل عن موطنهمء فلحق به جماعة من القومء فرفض الرجوع معهم ولم يقبل المودة إلا بعد أن 
أعطوه عهدا بألا يفعلوا عملا إلا بأمرهء واستغل ذلك العغمرىء وجعلها بيعة له فانحاز باتجميع بعد نلك إلى 
أرض المعدن مما يلى الجذوب من بلاد البجةأ”! ثم اوغل فى بلاد البجة حتى التقى بهم: وقدسل فيهم مقتل 
عظيماء وضيق عليهم بلادهمء وصار شجا فى حلوقهمء حتى أدوا إليه الجزية استكفافا له. وما أدوها إلى أحسد 
قبنهأ" وكان السدب فى خروجه وحربه على البجة. 
- ونتهى هذا انثشاع بهزيمة العلوىء فاردّد على آثارها إلى أسوإن وهاك عاث قساداء وقطع ثلاثمانة أتف نغلة. وما أن سمع ذلك ين 
طوثون حتى أرسل له بهم بن الحسين: غير أنه غادر أسوان إثر الخلاف بينه وبين أصحبه. ثم دخل بلاه البدة إلى أن وصل إلى ميناء 
عيذاب ومنها إلى مدةء وقبضه صاحب مك وأرسدله إلى ابن طولون فحبسه بعدما شهر به لناسء وبعدها أظهر تويتهء فأطلق سراحه 
و أحسن إفه وخرج إلى المدبنة ومات قبها. (الكذدى: اثولاة والقضاة ص؟7١14-91 7١‏ / ابن خذدون: العبر المجد ؛ القّسم صس 5472 / إين 
الأثر: الكامن حوادث عام 54> / البئوى: سيرة ابن طوثون ص؟ 5 - 54). 
)١(‏ ابن خلدون: العبر المجك ؛ القسم” ص 4 5. 
(؟) انظر فيما بعد عن ملاقاة شعبة بالعمرى. 
(") البلوى: سبرة ابن طولون صس55. 
(4) ابن خلدون:العبر المجله ؛ القسم” ص 54. 
(0) ويددو 4ه استقر فى بلاد البدة فى المنطقة المعروفة باسم أم نبارى وعى الواقعة شمال شرق محطة السكة اليه رقم ٠‏ الحائية 
الواقعة غرب طريق القوافل بين كرسكو وأبو حمد (الشاطر بصيتى: تاريخ وحضارات السودان ص؟١1).‏ 
(5) البلوى: سيرة ابن طولون52. 


لح 


أنهم أقبلوا فى يوم عيد يقودهم رجل أعور ماردأ' يعرف (بكلاز شديد مقدام ) وله جمل أعور كذلك؛ ما سمع 


بمثله فى السرعة, وقد أشرف على مصلى مصر يوم العيد فى جبل المقطمأ" من ناحية جبل الزمرد وهو من 
جبال الدجة الذى يتصل بجبل المقطم!" وكذهم ركبان على النجب - إبل البرجة - حتى كبسوا الناس قسى 
مصلاهمء وقنذوا فيهم وذهبوا ورجعوا من حدث جاءو!ا سالمينء» وكان لهم قبل هذا مةدمات كذلك؛. فكمن لهم 
العُمري فى طريقهم حتى أقبلوا كعادتهمء فهجم عذيهم وقتل رئيسهم الأعور ومن معه!") ولهذا السيب كان 
الطولونية وغيرهم من أمراء مصرء يقفون على سفح جبل المقطمء بالموضع المعروف بالدبش؛ جيشا كديفا 
مراعيا لاناس حتى يذصرفوا من عيدهم فى كل عيدا*). 

وبعد أن ثبت العمري أقدامه فى بلاد البجة وأرض المعدنء واجهته مشكلة كبرى - ألا وهى مشكلة 
ذدرة المياه وقذته فى هذه البلادء ولكنه ذظر ذات يوم إلى طير ققال: هذا من طيور الشمطوطء فأحسب أن الزيل 
قروب. فارسل من رجاله للبحدث عن الماءء وعاد إليه رجاله من دومه بقرب الماءء وأخبروه ما شاهدوه مسن 
بلد مقرةء وأنهم فى ظهره. فسر بذئك الغمري وأمر الناس بالورود على اذنيلء ولكن الدوبة رفضوا السماح 
لهم بذلك» وقدضو| على بءض جماعتهء فسار اليهم يطلب خلاصهم, بعد أن راس لهم وتلشف منهم. وكان 
العُمري ورجاله يدصلون على الماء مقابل الدبر حتى بلغت الشنكة - قربة الماء - بدراهمين تبرة. حتى 
عرفت منطقة المعدن هذه باسم التدنكة. وفى هذه المنطقة كان النيل يتجه شرقا حدتى يصبح بينه وبين منطقة 
الشنكة بضع نهارء نم يتجه الذيل غرباء فسأل العمري النوبة أن يجعلوا له ولأصحابه طريقا للماء: وعليهم ألا 
دتعدوهاء ولكن النوبة امدنعوا عن ذلك وتلوا من أسروا من أصحابه» فشق عذهم ذلك وعاد إلى المعدن وجمع 
أصحابه وسار بهم إلى الذوبة ووقع عليهم بغفلة فى موضع يعرف بشنفيرأ" وقتل فيهم مقتلا عظيما حدى كر 
السبى فى يد أصحابهء دتى أن أددهم إذا حثق أعطى الحلاق ل" وإذا اشترى أحدهم حاجة من البائع أو 
البقال أعطاه نوبى أو نوبية لكثرتهم فى أيديهما") وبعد ذلك الانتصار الذى حققه الغمري على البجة والذوبة: 
كدب إلى أسوان يسأل التجار الخروج إليه بالجهاز من طريق المعدنء فخرج إليه رجل يعرف بعثمان بسن 
حجلة التميمى فى ألف راحلة محملة بالجهاز والبرء فسر بذلك العمري وتلقاه. وكثر رقيقهم بأسوان والمعدن 
حنى صار أكثر سرارى أهل البذد من سبى الذوبة وعرؤذوا باسم الهكيات لرخصهم!". 


.54 البلوى: سيرة ابن طولون ص‎ )١( 

(؟) المقريزى: الامواعظ ع١‏ س4 15. 

(")الهمدشى: مختّصر الإتدان ص 8 ه. 

(4؛) البلوى: سيرة ابن طولون ص 54. 

زه) المقريزى: المواعظ ج ١‏ ص .١154‏ 

(5) شنقير: أطلق هذا الاسم هذى الأئيم اذى يضم النطوّة ما يبن جنوب شرق بذلدة أبو حمه إلى شمال وادى حلفا تقربباء وبعلهه أن بلدة 
ُو حمد الواقعة على نهر النيل عند انحناءاته نحو الغرب عى تقريبا فى حوائي منتصف إقَليمٍ شئقير - ولفظ شنقبر يرجع إلى اللفظ النوبى 
الأصل (شْنَفر) وينطق بضم حرف الشين وسكون حرف اقون وضم حرف القاف؛ ومعناه انقوه أو المعدن (الشاطر بصيلى: تاريخ وحضارات 
السودان ص ١5١‏ ). 

0 المقريزى: المقفى ج ؛ ص5١‏ ؛. 

(8) البلوى: سيرة ابن طولون صس 2 5. زه العقفى جم ؛ ص ١5‏ 4. 


فل 


وما ذبث العُمري حتى دذل فى حرب طويلة مع النوبيين أدت إلى هزيمته وتشدت عنه أصحابهأ'! ولكن سرعان 
ما تجمع إليه حلفاؤه من القبائل العربية حتى أهابته الذوبةء وطلدوا منه الصلح. ولكن بعد ذلك وقع خلاف بين 
حلفائه العرب - إذ وقع شر بين الشاميين ثم اذتهز الغمري فرصة انراع اذذى نشب بين البيت الملكى الذوبى» 
وحصل من الأمير (ديوتى بن قشمة ) الثائر على خاله (قيرقى بن زكريا) ملك الذوبة - على حق الإقامة على 
جاذب الذيل من بلاد النوبة!". 
وهم من سعد العشيرة وقبيلة قيس عيلان - فاتهم الشاميون الغمري ظلما أنه انحاز إلى قيس وانتهز قائد 
الذوبة!') فرصة ذلك الخلاف فراسل الشاميينء يدعوهم إذيه ويعطيهم ما يريدواء فاستجابوا له واتجهوا إليه. 
فدصلوا من النوبدين على حق الإقامة الدائمة في منطقة المريسأ*) من ناحية يقال لها ديدان وأدوى وما 
يلهال وخاف العُمري من حالف الشامدين مع ملك الذوبة» فسار إلى معدن على ثلانة مراحل من الديل» 
وأرسل للشاميين يدعوهم للصلح. فأدوا إليه فأذقض عليهم جميعا وهم فى طريقهم إليه فقتلهم جميعا!"! وادتل 
بعد ذلك منطقة المريسء مما أثار قائد الذوبة» فسار إليه على رأس جيش ضخم.ء ولكن العُمسري تمكسن مسن 
الفرار من أمامهم حتى قرب من أسوانء ونزل على قرية يقال لها أرطلماا". 

وعلى الرغم من هذه الذتائج الطيبة التى حققها العغمرى. على أنر نجاح حملاته فى بلاد البجة والنوبة. 
فإن ابن طولون بدأت تساوره المخاوف والشكوك من جهة العغمريء بعد أن زاع صيته فى الصعيد وبلاد 
الذوبةء وخاف أن يدفع به طموحه إلى الاستقلال عن الدولة وخاصة إنه يمتلك أدوات التمرد وهى المال 
والرجالء ذهو صاحب مناجم الذهب. وقائد عناصر عربية ساخطة» وعناصر بجاوية تهوى القتالأ*). فخاف ابن 
طولون من سوء العاقبة فى أمره أن أغفلهء ذقلق منه بعما وقف على خبره. واشدّدت شوكته على الدجة 


)١(‏ المقفى ج ؛ صس”١‏ ؛. 


(؟) المقفى ع ؛ ص »+ ؛. 
(*) هو زكريا ابن ملك انوبة (قبرقىي)» حيث تولى قبادة الجيش والحرب على العمرى بعد هزيمة أخوه الأكبر على يد العمرى (المآفى ج؛ 
س5 ١‏ ؛ ). 


(4) المريس: ذكر المسعودى فى (مروج الذعب ج ١‏ ص8١‏ ) عن المريس فقال: هى أتثبله المتصل بارض أسوان وتضف لبها الريسام 
العريسية, وعمل هذا المثك متصل بأعمال مصر من أرض الصعيه ومدينة أسوان. ويذكر عنها اين حوقل (صورة الأرض ص8 ) هى البلد 
الى من حد أسوان إلى آخر بله المقرة. ويفكر عنها الهمدانى (مختصر البلدان ص74 - 75 ) وهى تعذى الجنوب فى القبطبة: وينسب إليها 
الرباح المريسية وهى الرباح الجنويبة الباردة الى تهب على مصر فى فصل الشْمّاء. وبذكر عنها المقريزى (الخطط ج١‏ ص+ 19١-19‏ ) 
نقلا عن إن سم الأسواني فيقول عنها: ها تضم المنطةّة الممدّدة من قرية تعرف بالقصر أول بلد النوبة على بعد خمسة أميال جنوبى 
أسوان؛ ويمدّه الدد الجنوبى إذى المقس الأعلى (عكاشة حانيا )؛ وآخر قراه من قربة تعرف بستو من ناحية مقرة؛ وعاصمة المريس مدينة 
بجراش (فرس الحائبة) وبها قلعة أبريم؛ وميناء تعرف بأدواء: ولها والي من قبل عظيم انوبة يعرف بصاحب الجبل؛ وهو من أجل ولاتهم 
لقربه من أرض الإسلام؛ ولا يمكن لأحد أن بصعد إلى بلاد النوبة إلا بإذن منه. 

() هيدان (هى أدندان الحالية ) أما أدوى (فهى على مقربة من بلدة بلانة )؛ (محمود الحويرى: أسوان ذى العصور الوسطى ص .)7١‏ 
(5) المتقى ج ؛ ص .4٠١‏ 

.١١١ المقفى ج ؛ ص‎ 0١ 

(خ) عطبة القوصي: دولة العتوز ص *” -؛ ». 


مم 


وغيرهم فأرسل إليه جيس بقيادة (شعبة بن خركان البابكى )1 فقدم على العغمريء وعند قدومه عليه خرج 
عليه» وخاطبه قبل وقوع الحرب بينهما وأخبره: إن ظن ابن طوئون به غير صحيعء إنما هى مجرد شكوك». 
وإن خروجه فى هذه البلاد وحربه عليهاء لم يكن الغرض منه الفسادء إنما الغرض منه شو محاربة أعداء 
الإسلام. ودلل له على صدق نيته أنه لم يأذى مسلم ولا نمى ....!): فطلب العُمري من شعبة» أن يتمهسل فسى 
حربهء حتى يرسل حقيقة أمره إلى ابن طولون. فإن قبل عذره وأرسل إلى شعبة بعدم حربه وتركه حرا. لنكن 
شعبة رفض ذلك بشددة ودخل فى حرب عذيفة مع العُمري اذنهت فى آخرها بهزيمة شعبة وجيشه"" وكان 
الغُمري قد قسم جيشه إلى جزئين جرء لمواجهة شعبة وجيشهء وجزع فى ناحية النوبة حتى لا ينقضوا عليه. 
وبعد هريمة شعبة دوجه شعبة إلى الفسطاطء فأخبر ابن طولون ما قاله العُمري له قبل حربهء فذم ابن طولون 
تصرف شعبة وأخبره أنه لذثك هزمء وبعد ذلك أهمل ابن طولون العُمري و أمرها"*). 

وبعد اندتصار العغمري على شعبة سار إلى قرية إدفو بحرى أسوانء وعبر منها إلى الشرقء؛ وكسان له 
وقعة مع واليها بعد شعبةء ثم دخل أرض المعدن (العلاقى) وجرت له حروب أعظم من الأولى مع ربيعة. ثم 
عاود أرض المعدن (أم نبارى ) فى سنة هه؟ه/ 88م وعنذد دخوله أرض المعدن بسط سديطرته: وزاعت 
شهرتهء وبلغت قواته ما يزيد على مائة ألف رجلء من رجال القبائل المذتلفة: حيث كان يراس قوات ربيمة 
رجلان» هما أشهب بن ربيعة» والآخر ذباس بن روح. وكان على بنى قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل وحلفائهم 
رجل يعرف محمد بن صريح. وكان على الجهينين رجل يعرف بعثمان بن سعد. وعلى الشاميين رجل من سعد 
العشيرة ورؤوساء آخرون دون هؤلاءا"). فكثرت بهم العمارة فى أرض البجة » حتى صارت الروادح ل التى 
تحمل إليهم الميرة من أسوانء سدون ألف راحلة غير الجلاب التى كانت تحمل في البحر الأحمر إلى عيذاب 
لهم!". عندما علم بذلك ابن طولونء اعترض ذلك الأمر وأمر بمنعهء ولكن العغمري كتب له أنه فى مائة ألف 
مقاتل أو يزيدون على ذئكء قترك ابن طولون اعتراضه. ولكن لسدوء حظ العغمري وقعت المنافسة والمنازعة 
فى أرض البجة بين العربء وبدأت دتشدت أحلافه» ومالت البجة إلى ربيعة واذفقت معهء وتزوجوا إلدهم. ويذكر 


)١(‏ البلوى: سيرة ابن طوئون ص*5. 

- وذكر اسمه فى كتّاب المقريزى شعبة بن حركان البابثى (المقفى ج؛ ص١١4)‏ 

(؟) ابن ختدون: العبر ج ؛ ص 5407. 

() البلوى: سيرة ابن طولون ص+>-!ا5, 

(؛) المتقى ج ؛ ص 7 .4١‏ 

(©) ويتضح انا من هذا التاريخ الذى أورده المقريزى عن دخول العمرى أرض المعدن عام م-5؟ ه بعد ملاقلته لشعبة. 4ه لم يطابق ما 
ذكره الآخرون من ابن خلدون (فى تاريخه المدله؛ القسم * صس57 ) والبلوى (سيرة اين طولون ص؟ > - 50 ) واتفدى ( الولاة 
والقضاة س؟ ١١‏ -١؟‏ ) وابن الأثر ( الكامل حوادث عام 5594 هل ) حيث نهم ذكروا جميعا: أن العلو ى حدما الهزم ور إلى الو احات 
بعدما الثقى بجبش ابن طوثون:؛ ونهزم عذه أدميم سنة 755 ع عاد إلى الصعيه سذة 254 ه ثم صار إلى الأشدمونين» ثم صار إلى ثقاء 
العمرى» وهزمه ال#مرى وكان هذا فى عام ٠5؟‏ هه ثم كان بعد ذلك ذقاء العمرى مع شعة - فكيف ما يكون أن العمرى التقى بشعة بعد 
ملاقته للعنوى سنة هء نم سار إلى ارض المعدن بعد ثقائه بشَعبةٌ عام 06 .ع. 

(5) المقفى جا ص .4١"” - 4١١‏ 

المقريزى: المواعظ والاعتبار ج١‏ ص .1٠85‏ 


لح 


السدبب فى تشتت أحلاف العُمري. أن للعمرى أخ من أمه يعرف بإبراهيم المخزونى. خرج إلى عيذاب 
ليمتار فاعترضته البجة فةتلنه هو ومن معهء فغضب لذلك العغمري فكدب إلى ربيمة حليفة البجة:» يسألها 
الإنصاف من البجةء أو التخلى دينه ودينهمء وتكدهم ردوه فى الحالنين. وتبع ذئك أن تخذت عنه قبائل مضر بنى 
هلال وبنى تميم وجهينة» فلم دبقى معه إلا القليل من الأنصارء واستطاع العغمري بأتباعه وأنصاره أن يتغذلب 
على الجميعء فحاربهم جميعا وهزمهمء فى موضعين يقال لهم ميزح وبكياا". 

ونتيجة لذلك رسم ابن طولون بمقتل الغمريء ذلك المغامر العربى الجرىء الذى حاول أن يقيم أول 
إمارة عربية مستقلة فى بلاد اذبجة» ولكن العمر لم يمند به لدتحقيق ذلك7". إذ أنه قدل غيلة على يد رئيس من 
مضرء يعرف بمحمد بن هارون» وذلك بسبب مقتل العغمري لرئيس ربيعة على تشيعه وهو أشهب. مما أدى إلى 
غضب الرئيس المضرى وأصر على قتل الغمريأ") وبعد مقتله حملت رأسه إلى أحمد بن طوذونء مع غلامين 
من غلمانه: زعم أنهما قنلاهء ذدعا ابن طولون بجماعة من أهل الصعيد ممن يعرف العُمريء فشمهدوا على أنها 
رأس العُمري. قحزن ابن طولون على مقتله وسأل الغلامين فى قتلهم له فأجابوه: أنهم أرادوا منه منرلة 
وقربء فذم ابن طولون هذا الفعل؛ وأمر بضرب أعناقهم فضربا وصلباء ثم أمر بغسل الرأس ودطييبه وكدفنه 
ودفنها"). 
وهكذا اذتهت حياة ذلك السائر المغامرء /ذذى هدد دولة ابن طولونء وكاد أن يزعزع أركانهاء ققد أدى دورا 
ناجحا فى منطقة لاددود المضطربة بين مصر والنوبة من ناحيةء ودين مصر وبلاه البجة من ناحية أخرىئ فقد 
دقق هذا الدور فى كثير من الأحيان ما لم تستطع أن تدققه الحملات العسكربة. اذتى كانت ترس-ذها السلطة 
المركزية فى مصرء لصد غارات النوبة والبجةأ”) فى منطقة شغلت المساحة من شرق أبو حمد إلى شمال 
وادى حلفا تقردباء وكان مركز رئاسته فى المذطقة المعروفة بأم ذبارىء» والتى عرفت هذه المناقة بإقليم 


ولولا تدخل ابن طولون من ناحية: وانقسام القبائل التى صحدبت العقمريء وخروج بعضها عليه من 
نادية أخرىء لتمكن العمري من تكوين إمارة عربية فى بلاد الدجة تدت زعامتهء ولعلها كانت تكون أول إمارة 
عربية فى سودان وادى النيل. 

وبالرغم من هذاء فلا أحد ينكر الذتائج التى حققها العمري فى بلاد البجة والنوبة» من وقف هجومهم 
على المسلمين. فلا أحد ينكر الننائج النى تردبت على نجاح حملانه وسيطرته على بلاد البجةء أن البجة مالت 
إلى ربيعة وتزوجوا إليهء وقيل أن كهان البجة قبل إسلام من أسلم منهمء ذكرت عن معبودهم الطاعة لرديعة 


.61١14 - المقريزى: المقفى ج ؛ ص4‎ )١( 

(؟) ابن سعد: المغرب فى حثى المغرب. تحقبق زكى حسن وسيدة الداشفء القاهرة 1427 م ص4 4. 
(؟ المقريزى: المقفى ج ؛ ص ١4‏ 4. 

(؛) البلوى: سيرة ابن طوئون ص/ا5. 

(0) مدموه الحويرى: أسوان فى العصور الوسطى ص ١ال.‏ 

(5) الشاطر بصيئي: تاريخ وحضارات السودان صس١15.‏ 


ولكانون معا!'! وتصاهرت ربيعة إلى رؤساء البجة كذلكأ"). ودبدو لنا أن عرب ربيعة لجأوا إلى وسائل مختلفة 
لأتقرب من الحداربةء ومنها ما ذكرناه: فأنهم تحايلوا على كهانهم للدعوة بالطاعة لربيعة: والانطواء تحت 
لوائهاء لتدخذهم عونا ذها ضد منافسيها من العرب» والاذفراد بحكم هذه البلاد!” وبذلك اشتئدت شوكة ربيعة. 
وقويت ربيعة بمن صاهرها من البجة: من الدجنس المعروف بالحدارب على من ذواها وجاورها من 3حطان 
وغيرهم من مضر بن نزار ممن سكن تلك الديارء وقويت البجة من الدنس المعروف بالد دارب على سائر 
أجناس البجة!'). 
وكاذت نديجة هذه المصاهرة هى أن: أدت إلى وقف هجمات الدجة وكف ضررهم عن المسلمين!” كما أدت إلى 
اسدتيلاء رديعة على معدن الذهب بالعلاقى فأصبحو| أهل خاصته فى بداية لاقرن الرابع الهجرى!'! وادى هذا 
إلى اتساع نفوذهم وكثرة أمواذهمء فسارت لهم مرافق ببلاد البجةء واختذطوا لهم بها قرية تعرف بالنمساس 
وحفروا بها أباراا". 

وتعل أهم ذتائج هذه المصاهرة هو إقبال الدجة على اعتناق الإسلامء وعتى التزود بالثقافة العريية. 
ومن ذلك يقول المسعودى!') "الحداربة وهم المسلمون ممن بين سائر البجة وباقى الدجة كفار يءبدون صنم لهم 
". بل تردتب على هذه الذتيجة نديجة أخرى سياسية أهم, ألا وهى سيطرة من أسلم من البجة وهم الحدارب» 
على غيرهم ممن لم يسلم من سائر البجة وهم الزنافج!") فأصبح الحدارب شوكة القوم ووجوهمء وبات الزنافج 
تبعا لهم وغفرائهم يحمونهم ويجبونهم المواشىء وأصبح لكل رئيس من الحدارب قوم من الزنافج فى حملته؛ 
فهم كالعديد يدوارثونهم بعد أن كان الزنافج قديما أظهر عليهمأ"'). 

ومن الواضح أن اذئلاط عرب ربيعة بالبجة ولا سيمات الحداربةء قد أماته عوامل سياسسية وأخسرى 
اقتصادية. فأما من ناحية الدجة فيبدو أن هؤلاء الحداربة وهم الطبقة الحاكمة الذى خضع لها معظم البجة. 
كانوا فى نزاع مستمر مع جيرانهم النوبة فى الغرب حول مواطن المياه والرعى وكانت دائما الغابة للدوبة. 
وهذا من نادية البجة. أما من نادبة ربيعة ققد ظهر التنافس بين القبائل العردية حول امتلاك معادن الذهب 
والزمردء وازدياد العصبية القبلية بينهم. لذلك جمعت بين ربيعة والحداربة مصالح مشتركة اقدضت تعاونهما 
معا للتغذب على منافسيهما!'". 


)١(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار ج١‏ ص ١85‏ ( كنون هو رئيس البجة المقيم بقردة هجرء وهو اللذى عقّد معه عبدالله بن الجهسم عقه 
الأمان: انظر فيما سيق انبجة فى عصر الولاة ) 

(؟) المقريزى: المواعظ والاعبار ج٠١‏ ص .١890‏ 

(؟) مصطفى مسعد: البدةٌ والعرب ص »". 

(4) المسعودى: مروج اذهب جا ص6 .1١‏ 

(ه) المقريرى: المواعظ والاعتبار م١‏ ص 180. 

() ابن حوقل: صورة الأرض ص١ه.‏ 

() المقريزى: اليبان والإعراب ص ؛ ؛. 
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زه الةلقشددىي: صبح الأعشدى: جم ص 177 , 

٠١‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار م١‏ ص 2 )١١( .١5‏ مصطفى مسعد: الْبدةً والعرب صس8". 


لحن 


ذذلك سعى كلا منهم إلى مصاهرة رؤساء الآخر والتزوج من بناته» ونجد ذلك فى 3ول ابن حوقلأ'' الذى يذكر 
فى زمنه أي فى الذصف الأول من القرن الرابع الهجرى / العاشر ميلادى تقريبا فى عام "اهم" 14ام: 
كان ير أس الددارب أجمع رئيسان هما عبدك وكوكء ويعرف عبدك بأنه خال ولد أبى بكر إسحاق دن بشر 
صاحدب العلاقى:ء ويعرف كوك بأنه خال أبى القاسم حسمدين بن على بن بة 

ويبدو لنا من قول ابن حوقل!" أن ربيعة أدركت قيمة نظام الورانة عند البجة, الذي يعتمد على ورانة 
ابن لابذت أو ابن الأخت دون ولد الصذب ذلك اسدفادوا منهم وكانت النديجة: أن أنجبت رديمة أبناء وروا 
الإمارة عن أخوالهمء كما يدتضح ثنا أن إمارة العلاقى قد انتدقلت إلى أدو مروان إسدحاق بن بشر دون غيره عن 
طريق وراذته لها من خاله عببك7). 

فبعد موت العمري مباشرة ندب النزاع بين القبائل النازحة فى المنطقة: لمرض السيادة عذيهاء 
ودخلت ربيعة فى حرب مع غيرها من القبائل النازحة 00-0 اأنهاية انتصرت ربيعة فى هذه الحرب 
لاعتمادها على الدجة» و أحلافهم من العرب. ويذكر ذلك المسعودىا“) : كان صاحب المعدن بشر بن مروان بسن 
إسحاق وهو من ربيعة يركب فى ثلاثة آلاف من ربيعة وأحلافها من مضر واليمن» وثلاثين ألف حسراب علسى 
الندب من البجة بالدجف الدجاوية". وهذا يؤكد أن الصلة قد توثقت إلى حد كبدير بين ردبعة وألدجة كما يذكر 
ابن فضل الله الغمري”! فيقول: صارت هى والبجة كالشىء الواحد. وبعد أن دحقق لربيعة الانتصار على مسن 
خالفها من لاقبائل العربية قامت بطردهم من هذه المدنطقة حتى تكون صاحبة السلطة لمطلقة على أرض 
المعدن!"! وما لبث أن دار النزاع دين بنى ربيعة أنفسهم. فنشب النزاع دين بنى بشر وبنى يونس (طائفة أخرى 
من ربيعة) وكانوا أحد بطونها بعيذاب فطردتهم مذهاء فساروا إلى الحجازا"! 

وبعد أن تحقق لربيعة كل هذه الذتائج» من السيطرة على أرض المعدنء ورجال البجسة؛ وطسرد مسن 
خالفها من القبائل. تحققت لهم السيادة فى المذطقة: وانفردوا بالأمر فى وادى العلاقىء وأقاموا لهم هناك إمارة 
عربية كانت رعاياها قبائل البجةء الذين ارتضوا عن ذلك عن طيب خاطرا". 


فادتمرت ربيعة فى حكم البجة واستمر أبو مروان إسحاق بن بشر حاكم لإمارة ربيعة فى العلاقى مدةء إلى أن 


)١(‏ صورةٌ الأرض ص 5ه. 
(؟) المتريزى: المواعظ والاعتبار ج١‏ ص 18414. 
(" المقريزى: البيان والإعراب ص» 4. 
(؛) المسعودى: مروج الذهب ج ١‏ من ,.١‏ 
- وعلى الرغم من كون المسعودى معاصرا لشخصية صاحب المعدنء وزيارته لمصر فى ذلك الوّت إلا أنه اختلط عليه الأمرء ونكر أن 
صاحب المدين فى وق أي فى سنة * اع اهو يشر بن مروان بن إسحاق» وهذًا جاء مخالفا لما أورده ابن حوقل (لى صورة الأرض 
ص 5ه ) والمقريزى فى (البيان والإعراب ص 45؛) من أن شخصية المعدن فى ذلك الوقت هو أبو مروان إسحاق بن بشر. 
(ه) مسائك الإيصار فى ممائك الأمصار ج8١ ١‏ القسم ؟ ص .14١8‏ 
(5) المقريزى: المواعظ والاعبار م١‏ ص ١90‏ . 
(/) المقريزى: البيان والإعراب ص 4 ؛. 
149. ال . [مع. صر ] . ده , لعمطعنك8 عمكل1نم) 


يك 


قتل ذتيجة لانزاع الذى نثمب بين رجالهء إذ خرج عليه بعءض أهله ووقءت الحرب بين بنى بشر قتل فذيها 
إسحاق(". 

ولم تحدثنا المصادر عن أسباب هذا الخلاف. الذى وقع دين رجال ردبيعة فى وادى العلاقى» وادى إلى 
مقئل مروان بن بشر. ولا نستطيع النكهن بطبيعة ذلك النزاع الذى نشب بين بنى بشر وأنفسهم إلا أنه: صورة 
من صور النزاع لأقبلى الذى ادصفت به حياته القبائل العردية» ووقوع أخلاف ولاحرب على آقل الأسباب. ومن 
العجيب أن فرع ربيعة فى العلاقى لم يتفق على اخديار زعيما لهم فى كلك المنطقة خلفا لإسحاق: وربما يرجسع 
السدب فى ذلك إلى خلو المنطفة من شخصية مناسبة تصلح لدولى الزعامةا!". 
وكان لحسن حظ ربيعة فروع أخرى اذتشرت فى أرجاء مصرء فكان الفرع الأول من ربيعة قد نزل بالحوف 
الشرقى عند بلديس وأقام بها!") وأقام الفرع النانى حول وان فى قرية محاذية لها وتسمى المحدنة"! أما 
الفرع النانث وهم الذين دتحدث عدهم الذى أقاموا فى بلاد البجة وفى الصحراء الشرقية بين النيل وبحر القلزم 
فى منطقة وادى العلاقى!*) . 
ودبدو أن ثمة رابطة كانت تربط بين فروع قبيلة ربيعة الثلاث كما أنهم كانوا على حذقة وصل بما يدور معهم 
فى كل مذطفة؛ فبعد مقتل إسحاق اختارت القديلة ابن عمه الشيخ أبى عبدالسُ محمد بن على بن يوسفهء 
المعروف بأبى يزيد بن إسحاق ذتولى زعامة فرع ربيعة فى بلاد الدجة» وأبو يزدد بن إسحاق هذا من فرع 
5 0 ي الذى نزل بالحوف الشرقى عند بلييسء ويرجع نسبه إلى مسروق بن معدى كرب بن 
ربيعةأ". وبهذا الإجراء لم تعط قبيلة ربيعة فرصة الأحداث أن توسع الخلاف بين أبنائها مما يقضى على نفوذ 
البيلة» ويطمع فيها أعدائهاء وهذا يدبت لنا مدى ترابط القبيئة برغم عوارض الدزاع بينهاء ومدى حرصها 
على الاستمساك بحكم قبائل الدجة ومنطقة المعدنأ" فبذئك دولى أبى يزيد بن إسحاق رئاسة الإمارة فى 
العلاقىء ويبدو أن منطقة العلاقى فى ذلك الوقت لم دنل إعجابه» لذلك أصر إلى نقل مقر رئاسة ربيعمة على 
ضفاف النيل عذد أسوانء» فى مكان كان معروفا بساقية شعبان!*! ومن المدتمل أن أسوان حازت إعجابهم 
عندما وف بها فى طريقه إلى العلاقى ودولى الزعامة هناك |"ا. 
ولعل الدافع إلى ذلك إنه أدرك ببعد نظرة أهمية موقع أسوان فى الأشراف على الإمارة المتحدة بين فرعى 
ربيعة». المتواجدين فى العلاقى وأسوانء ذضلا عن أهمية أسموان الدجاربة فى ذلك الوقتء لدحكمها فى 


.48 - المقريزى: اليبان والإعراب ص ؛؛‎ )١( 
مدمود الحويرى: أسوان فى العصور الوسطى ص؟”.‎ )1[ 
.4 المقريزى: الييان والإعراب ص0‎ )*( 
(؛) ابن حوقل : صورة الأرض ص ؛2,.‎ 
,44 المقريزى: البيان والإعراب ص‎ )©( 
.4 ١ص مصطفى سعد: البجة والعرب‎ )5[ 
عطية القوصى : دولة الكنوز ص07”.‎ )/( 
.: المقريزى : فيان والإعراب ص2‎ )8( 
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طرق التجارة بين مصر والسودان. كما أن أبى يزيد لابد أن يكون قد أدرك أن الإمارة فى إمكانها أن تدوسع 
رقعتها على حساب بلاد النوبة الشمائية» وذلك خيرا لها من الدوسع فى الصحراءا'! بعدما أتيح ذبنى رديعة فى 
أسوان أن اختلطوا بالنوبيينء وأن يتروجوا من بنات رؤسائهم. وبهذا أصبدت لهم مصائح مادية فى بلادهم. 
واتتفاعهم بنظام الوراثة عذد النوبدين» وهو نظام وراثة الأم» ونجاح هذا الفرع من رديعة كذلك فى أن دقيم 
طبقة حاكمة خضع لها النوبين من أهل المريس (النوبة الشمالية) ولا سيما بعد أن تحول معظمهم إلى 
الإسلام!') وعلاوة على ذلك أن موارد الذهب فى هذه الصحراءء وفى وادى العلاقى بائذات. كانت قد بدأت فى 
الدضوبء بالإضافة إلى ما كان يوجد فيها من قبائل البجة الشكيمة: وقبائل العرب التى كانت تتنازع فيما بينها 
أدياناً كثيرة» وقد راح فى هذا لانزاع ابن عمه حاكم ربيعة السابق إسحاق بن بشر؟". 

فينكر المقريزى|'! أنه تقل أبى يزيد بن إسحاق مقر أقامته إلى أسوانء وظل رئيسا لإمارة رديعة حنى ماتء 
فخلفه ولده هبة الله بن أبى عبد الله محمد بن على لاذى عرف بالإهواج المطاعء. وهو الذى ظفر بأبى ركوةا"! 
الخارج على الحاكم بأمر إدنهأ"ء وقبض عليه فأكرمه الحاكم إكراما عظيماء وذقبه كنز الدولة'"اء وهو أول من 
لقب بنلك الاسم منهمء ولم تزل الإمارة ذيهم وكلهم يعرفون بكنز الدولة. 


.4 8 - عطبة القوصى: دولة التنوز ص17‎ )١( 

(؟) مصطفى مسعد: الإسلام واثتوبة فى العصور الوسطيء القاهرة ١4٠‏ ص4 7. 

(*) رمضان به العظيم: الحدوه المصرية السودنية ص5 ه». 

(؛) المقريزى : ايدان والإعراب ص 45-44 

(*) أبو ركوة : كان ظهوره فى سنة هه هه وادعى أه الوثيد بن هشام بن عبد الملك بن عبه الرحمن الأموى, وتذقب بالشّئر بأمر الله 
والمنتقم من أعداء اللهء حيث وله بالأذدس ونشأ بها وخرج منها إلى القبروان » لبعلم الصيبان القرآنء ثم اتجه إلى الاستذدرية؛ ثم إلى مصر 
فأقام بهاء ثم توجه إلى الفبوم, ثم عاد إلى مصر وانتقل إلى إحدى قرى المنوفية؛ ثم ذعب إلى قرى قليوبء وسار منها إلى البحيرة حتى نزل 
عذى بنى قر (فخذ من جذام ) وكان الحاكم بأمر الله قبل ذلك فى عام ٠ه‏ لد أرسل إليه أبو الفتدان التركى: وه قن منهم مقتلا عظيما 
وحرقهم: وقد وجدعم أو ركوة مجتمعين لمحاربة الداكم بأمر الله ولكن دون قائهء فأخبرهم هم من يدت الخلافة: فنقادوا إبه؛ وانضم إليه 
قبئل لواتة ومذدّة وزنقّة من المغرب. وجاءوا فى مكان قريب من برقةء فلما سمع الحاكم بأمر الله هذا أرسل إلبه جيش بقبادة إينال الطويل 
التركى) فى نصف شعبان عام © 5هء ولكذه هزم على يه أبي ركوة؛ ثم صار أبو ركوة إلى بردّة وحاصرها واستولى عليهاء ثم أرسل إليه 
الحاكم جيش فى ريبع الأول سنة 55* ه بقيادة (ابن الأرمينية)ء كنه عزم يِضا غرب الاسذدرية. وبعه ذلك اضطر الحاكم بأمر الله إلى 
عق مجلس عسكرى جمع فيه كل قواده لمواجهة إبى ركوة: وأشاروا عليه أن يسحب قواته التى بالشام؛ فأرسل إليه قوات تذمرة الثاللة 
ولكنها عزمت أيضا على يد أبي ركوة:؛ ثم أرسل إليِه جيش لامر الرابعة فالتقى الجمعان على نصف مرحلة من الفيوم؛ لكن فى هذه المسرة 
هزم فيها أبي ركوة؛ وآتجه بعد ذلك إلى بلاه النوبة. وله قبض عليه بمساعدة الشيغ أبو المكارم هبة الله - شيع بنى ربيعة فى ربيع الآخر 
سنة 810*ه ء وفى ١7‏ من جمادى الآخر لهذه السنة صلب و ركوة بعد أن شهر به للناسء وقطءت رأسه ونتهى أمره (التويرى: نهابة 
الأرب فى فنون الأدب القاهرة؟ 4 9اج8>؟ ص ١2١ا-‏ م1 ). 

(5) الحاكم بأمر الله: وذى الحاكم بأمر الله الخلاذة بعد وفَاد أيبه سنة 8/#ه, وذه من العمر إحددى عشر سنة ونصف (القلقشذدى: صبع 
الأعشدى ج” ص 84 4) أما نهاية حدمه ذقّد اكتنفها الغموض فذكر أنه ركب فى ثيدة الاثنين - السابع والعشرين من شُوال سلة ١١4ها‏ 
ذامدذ] جبن المقطم ومذذ ذلك لم بعرف مصيره يعد (إين تغري يردي: اقجوم اثراهرة ج ؛ ص١45١185-1).‏ 

(0) كنز الدوئة: هو الوب منحه الحاكم بأمر الله لشَّدِخ رببعةٌ بو المكارم هبة إللهء وذتك تكريما ذه عذلى مساعدته فى القبض على بي ركوة 
الثئرء وهذا الاقب ذا نفوة سباسيء لب به رؤساء ريبعة: وذفظة كنز هذه عى ذفظة قديمة كنت تطلق عذى منطقة من بلاد اقوبة؛ وتفى 
بالمصرية القهمة أرض القوس. واكتسبت ريبءة لفظ الكنز نتيدة لتصاعرها واختلاطها الشديه مع النوبة فى هذه المنطةة. كما أن إضافة 
لقب كنز الدولة عو نوع من الأاقاب المستخدمة عند الفاطمبين: وهذا دَقَذِدا منهم للخذفاء العباسبين: وذلك من باب المكافأة والاعتراف 41ه- 
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ومهما كانت الأسباب التى دفعت إلى نقل مركز رئاسة الإمارة من العلاقى إلى أسوان. فلم يكن ذلك 
يعنى أن بنى ربيعة قد تخلوا هن منطقة العلاقى وتركوها نهائياء فإن أعداد كبيرة منهم ظلت تقيم فى الصحراء 
الشرقية تشرف على المناجم ودنوب عذهم فى حكم البجة؛ وتحمى ثغر عيذاب!'. 

ومنذ نلك لاوقت أي فى حوالي الذدصف الثانى من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) لم نعد 
نعرف شىء عن بنى رديعة فى العلاقى منذ اذتقال مقر رديعة إلى أسوانء والواضح أنه تم اختلاط هؤلاء 
بالبجة: وأدهم أخذوا عذهم اللغة التبداوية» بعد أن طعموها بكذير من الألفاظ العردية» وأنهم أعطوهم الدين 
الإسلامى الذى يردطهم بالنسب العربىا"ا. 

وأيضا لم نعد نسمع منذ ذلك الوقت ولا حتى فى المصادر المعاصرة <تلك الأحداث. عن أي غارة شنها 
الدجة على حدود مصر الجنوبية» أي مدن الصعيدء وخاصة أسوان» 
ومما يؤدد ذلك القول أنه عندما عبر ناصر خسروأ) لاصحراء الشرقية من أسوان إلى عدذاب فى رديسع الأول 
عام ؟44ه (يوليو ١5٠١‏ ١م)‏ قال عن لابجة: “هم ليسوا أشرارء فهم لا يسرقون ولا يغيرون»ء بل يشتغلون 
بتربية ماشيتهم'. 

وصفوة القول أن السياسة الخارجية الذي قام بها البجة من بداية الفتح الإسلامي دتى نهاية الدولة 
الفاطمية كادت بمثابة الفرصة الحقيقية من جهة العرب للدخول فى هذا الإقليمء ومحاولة نششر الرسالة 
الإسلامية والثقافة العربية فى هذه المذطقة لتتحول بعد ذلك إلى مركز ثقافى عربي إسلامى أثر في الإقليم 
عامة» كما كانت الفرصة للبجة لدتعلم من الشعوب المتحضرة مبادئ وضروب النشاط الإنساني لتتحول مسن 


قبائل همجية إلى مدئضن لإمارة عربية ساعدت على تحويل السودان إلى دولة إسلامية عربية. 


- بددماتهم الجلبلة تلدولة. فعرفوا بنى ربيعة من خلال هذا اللقب فيما بعد بإمارة بنى الكنز أو إمارة الكنوز (عطية القوصى: دولة الدنوز 
الإسلامية ص هه -5ه ). 

لذ عطبة القوصى : دولة الطوز ص8 ؛ . 

(؟) مصطفى مسعد: البجة والعرب ص .1١‏ 

() ناصر خسرو: سفر نام ص؛١.‏ 


ان 


انيا: النظم_الإدارية و السياسة الداخلية للبجة: 


أ- نظام الحكم والإدارة 

لم يتفق المؤرذون العرب في وصف نظام الحكم عن البجةء فراح بعضهم يصفه بالنظام الملكيء وأطلق 
عذيهم ممائك البجة. وراح البءعض الأخر يصفه بالنظام القبذىء وأطلق عليهم قبائل البجة. ولا يمكن انا ذقف 
على حقدقة ذلك إلا بعد أن نرد ما ذكره عنهم هؤلاء المؤرخذون. 
فتددث عذهم اليعقوبىأ') واصفا نظام حكمهم بالنظام الملديء فيذكر عذهم فيما أسماه ممالك البجة وعددها 
خمس: "في كل مملكة ملك مذفردء فالمملكة الأولى: من حد أسوان شمالا إلى حد بركات(خور بركة) جذوباء 
وهم الدنس الذي يقال له نقيسء ومدينة المملكة دقال لها هجر وذهم بطون وقبائل كما تكون للمرب فمنهم: 
الددرات» وحجاب: والعماعرء وكوبرء ومناسة. ورسفة غريريعة» والزنافجا"! وفي بلادهم المعادن من التبر 
والجوهر والزمردء وهم مسالمون للمسلمينء ويعمذون في بلادهم في المعادن. 
والمملكة لثائية: مملكة بقلين: ودتحدوي هذه المملكة على مدن كبيرة وواسعة: وديانتهم الماجوسية والوثنية؛: 
ويسمون الله عر وجل الزذجير الأعلىء ويسمون الشيطان صحيى حراقة» ومن عاداتهم يندذفون لحاهمء ويقلءون 
ثناياهمء ويخدتذون. وبلادهم بلاد مطر. 
المملكة الثالنة: مملكة بازين يددها شرقا مملكة بقلين» وغربا مملكة علوة من لالنوبة؛ وهم يحاربون» 
ويزرعون الذخن- الذرة - ويعءتمدون عليه وعلى اللبن في طعامهم. 
المملكة الرابعة: مملكة جارين» ولهم ملك خطيرء وملكه يمتد من ميناء باضع على ساحل البحر الأحمرء إلى 
حد بركات من مملكة بلقين عذد موضع يقال له: حل الدجاجء وسكانها يقلعون 'دناياهم من ذوق ومن أسفل. 
المملكة الخامسة: مملكة قطعة. وهي أذر ممالك البجة» ومملدتهم واسعة تمتد من ميناء باضع إلى مكان يقال 
له فيكون. ولهم حد شديدء وشوكة صعبةء ولهم دار مقاتلة يقال لها دار السواء وفيها أحداث شباب جلذد 
مستعدون للحرب وادفنال". 

ويذكر اليعقوبي فى موضع آخرا! مؤكدا قوله السابق من أن بلاد البجة اعتمدت في نظام حكمها على 
الذظام الملكى فيقول: "ومن العلاقي الذين يسمون الدداربة» خمسة وعشرون مرحلة:؛ ومدينة ملك البجة 
الحداربة يقال لها هجر ويأنئي إليها الناس للتجارة» والبجة ينزلون خيام جلودء ودندفون لحاهم. وينزعون فلك 
ندي الغلمان» ويأكلون الذرة ويركدون الإدل والخيل ويحاربون عليه وسلاحهم الحراب وهم بارعون في الرمي» 
ومن العلاقي إلى أرض البجة الذين يسمون الزنافجة خمسة وعشرون مرحلة والمدينة التي يسكوذها منك 


, ١185-18 ص؟‎ ١ تريغ البعتوبى: ج‎ )١( 

(1) الحدرات وهى المعروفة ( الحدارب ٠)‏ حجاب وهى المعروفة ( يحباب ). العماعر وهى المعروقة الآن (بالأمرار). ومناسة ما زالت 
تعرف باسمها هذا فى إرتيرياء أما كويرء ورسفه؛ وغريريعه؛ فغير معروفة ( الشاطر بصيلى: تاريخ و حضارات السودان ص .)١407‏ 
( البثدان سس 5 يم 
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الزنافجة يقال لها بقذينء وقد يسيروا إليها المسلمون للتجارةء ومذهبهم مثل مذهب الدداربة؛. ونيس لهم 
شريعة إنما كانو| بعددون صنما ححاذوا". 

وبعد هذا العرض لما ورد قي مؤلفات اليعقوبيء نأتي بما ذكره ابن حوقلأ') عنهم لكنه لا يشير قي 
وصفهم عن نظام الحكم المتبع عذد الدجة كما أشار اليعقوبى. فقد أشار إلى أن الدجة ونتقسمون إلى قبائل 
ودطون كنيرة واتبعو في ذظام حكمهم نظام القبلي: فمذها ما هو بذواحي بركة من البظون كدبم المعروفة 
بعجات» ويذيهم شرقا إلى ساحل البحر الأحمرء قبائل الجاسا (الخاسة). ودين وادي بركة» ووادي دكن (خور 
القاش) قبائل بازن وباريةء ومن عادة بارية قلع ثنايهمء وبحر أذانهم. ودين وادي بركة وحدود مصر الجنوبية» 
يعءيش قبائل بوإديكة من البجة: وتقطن بطون تعرف بقصعة بين وادي بركة وميناء باضعء وهم أغنى بطون 
الدجة الداخلة» وأكثرها مالا. وبين وادي بركة وجبل مسمارء يعيش قبائل المادين» وسيتراب: وغركاي» 
ودحذت. وتعيش بالقرب من سواكنء بطون تعرف برقابات» وحنديدياء وهم خفراء على الددربية -الحداربة . 
أما هؤلاء الحداربة فهم من البدو الغير مستفرينء ويذتقلون في طول البلاد وعرضهاء وتكون بلادهم التي 
تمطر وتررع» ويذتجعونها بمواشيهم طولا ذحو شهرين مسيرةء وتمدّد من الديل إلى الدحر الأحمرء ويقضون 
شتاهم بالقرب من ساحل الدحر الأحمرء والصيف في بطون الأودية» والخريف فيما قارب النيل مغريين عن 
ديارهم. ودخضع الحدارب لرئيسين من شيوخهمء رئيس لكل بيت زمامء ورئيس سوسهمء وينقسم الدداربة 
إلى بطون منها: العريتيكة» والسوتبارواء والدوتمة:. والعكنابيرةء والبحريروا والدنيتيكة والواخيكة. 
والجرديب. ودنقسم كل بطن من هذه البطون إلى ذحو مائة فذذء لكل فخذ مذها رئيس أو رئيسان. وتقرب 
ألوانهم من ألوان العرب. بين السواد والدياضء وتتصل بلادهم ببلاد النوبة والدبشةء وهم مفترقون مجتمسون 
إلى أن دحازوا عدنء وغذاء الدداربة من الذبن والاحم. يأكل فقراءهم صيد الودش كالغزال والنعام والحمارء 
أما أغذيائهم فلا يرون أكل الصيدء ولا مخالطة أكذهمء ولا يستعملون أذية من استجاز ذلك واس تحلهاء ولا 
يحذبون ذيهاء ولا يشربون. ويتكلم الحداربة لغة البجة؛ ولبءضهم لغة خاصة ينفردون بهاء أما ديذنهم مسسلمون 
بالاسم". 
وفى موضع آخر يذكر أن فى وسط وادي دجن يقع إقليم تفلين قرى للبادية» يذتجعها البجة للرعي في فصل 
المطرء وعليهم ملك مسلم يتكلم العربية من قبل صاحب علوة» و يذتص أهل تفذين بالإبل و البقر و لازرع 
لهمء ومنهم مسلمون كأثيرونء ومنهم تجار يسافرون إلى مكة و غيرهاء و يجاور أنفلين بازين أمم مقيمة فسى 
أخصاص كالقرىء ولهم ماشية من الدقر و الزرع؛ و رئاستهم بأيدى شيوخهمء و ليس ففيهم إلا راجل و لا 
فارس فيهمء وسلاحهم لاحراب و النمران؛ و ليس لأدد عليهم طاعة. و لا دين لهم ولا هم متصلون بشريعه 
غير الأقرار بالل وحده و التسليم له و كان اسمه عندهم أدنه!") 

أما المقريزي!' فيأتي بما نقله عن بن سليم الأسواني وإن كان يذقصه التوضيعء لكنه مدفقا في وصفه 

لما أشار إذيه ابن حوقلء ذاهبا بقوله من الدجة اتبعت النظام القبذى فى حكمهم, فيذكر عذهم قائلا: "إنهم بادية 
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يدتبعون الكل حيثما كان الراعي بأخديه من جذودء وأنسابهم من جهة النساء ولكل بطن منهم رئيسء وليس 
عذيهم ممتلك؛ ولا لهم دينء» وهم يورثون ابن الدذت وابن الأذت دون ولد الصذب...ء وكان لهم رئيس برجسع 
جميع رؤسائهم إلى حكمه يسكن قرية عرف بهجر وهى أقصى جزيرة البجه" وأضاف في موضع آخر "أن قفي 
آخر بلاد البجة جنس يقال له البازة7'أء كما أضاف أن هناك جدس آخر يسمى بالحدارب ووصفهم بأن إسلامهم 
ضعيفء وهم شوكة القوم ووجوهم.ء وهم مما يلي مصر من أول حدهم العلاقى وعدذاب والمعبر منه إلى جسده. 
وما وراء ذلك. ومنهم جنس أخر يعرفون بالزنافج» وهم أكثر عددا من الحداربء غير أنهم تبع لهمء وخفرائهم 
يحمونهم ويجدونهم المواشيء ولكل رئيس من الددارب قوم من الزنافج في حملته. وهم كالعديد يدوارتونهم 
بعد أن كان الزنافج قديما أظهر عذيهم"). 

كما دذكر أن هناك أجناس أخرىء وهم البجة الداخلةء وهم الذين يقطذون صحراء علوة مما يلي البحر 
الأحمر إلى حدود الدبشةء وهم كفار يعبدون الشيطانء ولكل بطن من أوذتك البجة الداخلة كاهن يقدّدون به٠"ا.‏ 

وبعد أن تعرضنا إلى قول هؤلاء المؤلفون. واختلاف ما ذكروه من وصف نظام الحكم عند البجة. إلا 
أذنا نقف على أن نظام الحكم المتبع عذد البجةء اءتمد على النظام القبلي سواء كان ذلك في شئون الحكم.؛ أو 
كان ذلك في شئون الإدارة. 

وربما درجع ذلك إلى طبيعة الدجة البدوية التي تعتمد على الدنقل والترحال وعدم الاسدقرارء ومعنى هذا 
أننا نرؤض ما قدمه اليعقوبى') من وصف نظام الحكم عند البجةء وذتك لكون البجة بدو رحل غير مستفرون. 
وإن من بعض قول اليعقوبى ما هو مؤيد لما ذقوله: فقد نكر في موضع من كتابه: أن الحدارب ولازنافج 
يقمون في المملكة الى يقال لجنسها ذقيسء وعاصمتها هجرا"! وجاء قوله في موضع من كتاب آخر: "أن ملك 
الحداربة يقيم في مملكة عاصمتها هجر - يعني المنطقة التى بها جنس نقيس - وملك الزنافجة يقيم فى مملكة 
آخر وهي بقلين" ("). 
ويستدل من القولين أن الدجة الرنافج كانوا في المنطقة التي يقال نقيس» ثم أصبحو فيما بعد فى مذطقة بقلين 
وقد يدون العكس. ومعنى هذا القول أن هؤلاء الزنافج يدنقلون ما بين منطقة وأخرى إذا فهم رحل غير 
مسدقرون. وإضافة إلى ذلك أيضا أن الدجة الحداربة كانوا أدضا غير مسدقرين و ذئك على حد قوله : "أنهسم 
ينزلون خيام جلود"') وهذا القول هو ما أكده لنا بن حوقل! بقوله عن الدداربة: "وجمسيعهم منتجعمون لا 
حاضرة له". وقد يكون السبب في ذلك هو البحث عن وسائل العيش. وهذا ما أكده ذنا المقريري!* بقوله: "وهم 
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يتبعون الكل حيثما كان الراعى بأخبية من جلول". 
وبعد أن انضح لنا أن هؤلاء البجة غير مستفرون. فهل ينطبق هذا الدنقل وعدم الاستقرار مع وأقع 
نظام الممالك الدذى تءتمد على الذظام الملكي في شئون الحكم والإدارة ؟ 
ذيجيب عن هذا السؤال ابن حوقل!' بقوله: "أن اندظام الممالك بالديانات والآداب والحكم وتقويم العمارات 
بالسياسة المستقيمة". فديف يكون هناك سدياسة مسدقيمة ونظام حكم نابت مع الدتقفل والترحال وعدم 
الاستقرار؟ لذلك استكمل بن حوقل قوله عنهم : "وهؤلاء مهمئلون في هذه الخصال". 
ومجمل اذقول أن ما وصفه اليعقودي بأن مدطقة الدجة تضم عدة ممالك. فى كل بذد ملك مدفرد - ذيددو أن 
قوله ممالك تعريف لا ينطبق عله المفهوم الحالى الذي يدل عليه هذا اللفظ - فهذه الممالك التي يشير إليها 
ازيعقوبي لم تزد عن كونها زعمات أو مشيخات أو سلطة قبلية» لها أعمالها في مدينة أو بلدة قد تضم رقعمة 
من الأرض للرعى وغيرهء وربما كان في بءضها أخصاص للسكن أحيانا"). 
وبعد أن اعترضنا قول اليعقوبىء ووقفنا عليه وعلى حقيقتهء يأتي قول ابن حوقل والمقريزي موضحا ومؤكدا 
بما أشرنا إليه سابقاء أن الدجة اذبعت الذظام القبلى لا الملكى فى شئون الحكم والإدارة» ويدتضح لنا هذا أكثر 
إذا ما قارنا قول اليعقوبى بقول بن حوقل والمقريري. 
فقد أشار اليعقوبي!! في وصفه أن المملكة الأولى: هى الذي تقع ما دين حد أسوان شمالا إللى خور 
دركة جنوبا ويقال لها نقيس: وعاصمتها هجر وسكانها من البجة قبائل ودطون كثيرة ومن يينهم 
الحدارب. أما ابن حوةلأ') ققد اتفق فى وصفه مع اليعقوبى فى تحديد المكان وما يقيم به من الأجناس 
فذكر: أن الحدارب وبطوذهمء وما خضع لهم من بطونء يقيمون في بلاد صل فيها بلادهم بسبلاد 
الدبشة والدوبة ويتضح تنا اثتفاق الوصفان عن المكان إذا ما قارنا قول اليعقوبي بقول المقريزي عن 
هجر. فيذكر اليءقوبي: "هي مدينة ملك البجة*) ودذكر المقريزي: "هي أقصى جزيرة البجة"1". 
ونستذئج من القولان أن الحداربة كانوا يقيمون في آخر بلاد البجة» من أرض الدبشة والنوبة» وهذا ما 
ذكره بن حوقل عن نهاية بلاد البجة بقوله: ويذتهى حدهم ما بين الحبشة وأرض مصر وأرض النوبةا" وبهذا 
يأنى ما ذكره بن حوقل من أن الددارب ومن معهم تدون بلادهم المدّصلة ببلاد الدبشة والذوبة: متفقا مع ما 
ذكره اليءقوبى في وصفه من تحديد المكان. ولكنه اذتلف مع اليعقوبي في وصفه لنظام الحكمء فذكر: "أن 
هؤلاء الددارب ومن معهم يتبعون النظام القبلي في شمئون الحكم والإدارة بقوله دخضع الحدارب لرئيسين مسن 
شيوخهم» رئيس لكل بيت زمام ورئيس يسوسهمء ويتقسمون إلى بطونء لكل بطن منها نحو مائة فخذء لكل 
ذخذ منها رئيس أو رئيسان"/") 
)١(‏ صورة الأرض صه .١٠١-‏ 
؟) الشاطر بصيلى: تاريخ و حضارات السودان ص 116. 
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ويتضح ذنا من هذا القول كيفية تطبيق النظام القبذي عذد هذه القباذل وكيفية إدارتهاء من جعل رئيس يكون 
بمثابة الحاكم لهذه القبائلء ورئيس يكون بمثابة القاضي لهاء وتنددر منه رؤساء آخرين دنوب عذهم في ساقي 
الرطون والأفخاذء حتى تكون صلة وصل بين هذه الأفخاذ ومشايخهما في جميع المناطق. 
ويأني قول المقريزي مؤكدا بوصف ابن حوقلء رافضا وصف اليعقوبي بقوله: "وكان لهم قديما رئيس 
يجتمع جميع رؤسائهم إلى حكمه وكان يسكن قرية تعرف بهجر"!') كما ذكر في موضع آخر: "أن لكل رئيس 
من الدداربة قوم من الزنافج فى حملتنه كالعبيد يتوارذونهه!"ا 
وأشار اليعقوبي أن المملكة النانية هى (بقذين). أما ابن حوقل ذقد ذكرها باسم (تفلين)ء ويبدو أن 
الاسم الصديح هو ما ذكره ابن حوقلء أما ما ذكره اليعقوبي فيحتمل أن يكون خطأء وقد يرجع هذا إلى 
النقل في جعل لذتاء باء وإلفاء قافا" وكيفما كان الأمر فقد ذكر بن حوقل عن هؤلاء البدجة البادية» كان 
يحكمهم ملك مسلمء يتكلم العردية من قبل صاحب علوةا"). 
وإن كان فى و صف ابن حوقل هذا الائفاق مع وصف اليعقوبي في نظام احكمء فلا يكون هدذا! إلا فسي ظاهر 
القول» أما حقيقة القول ذهو ليس حاكم عليهمء ولا هو النظام المتبع عذدهم, بل هي طاعة عليهم لبلاد الذوبة. 
فكان ذطاق حكم بلاد النوبة يقذصر على فرض نفوذها على هذه المنطقةء التى قد يأتيها البجة» لا حاكم على 
هذه القبائل ويتضح ذنك من قول ابن حوقل: ووسط هذا الوادي قرى للبادية يذتجعونها للرعى حين المطرا"ا 
ومعنى هذا أنهم قد يرحلون عن هذا الوادي في غير المطرء وبالتالي يسقط عنهم ولائهم وطاعتهم للنوبة» لكن 
نظام حكمهم القبلي ظل بيذهم يعتمدون عليه في نطاق قبائلهم في شئون الحكم والإدارة. 
« كما أشار اليءقوبى!') فى وصفه للمملكة الثالثة والنى تسمى (بازين): وهى التي تجاور عذوة من 
ناحية. وبقلين من ناحية أخرى. أما بن حوقل فقد اتفق في وصفه مع اليعقوبى في تدديد المكسان 
فذكر: "تجاور تفلين بازين"" ولكنه اخلتئف معه في وصف نظام الحكم بقوله: "ورياستهم بأيسدي 
شيوخهم"*) وبهذا يتضح لنا أن النظام المتبع فى نظام احكم هو النظام القبلي» كما ضيف فى 
قوله: "وليس لأحدهم عليهم طاعة"*) ويعني هذا أن حكمهم الداخلي اعتمد على النظام القبلى» فى 
سلطة مطلقة سواء كانت داخذية أو خارجية. فليس عليهم طاعة ولا ولاء لأي سلطة أخرى. وهذا 
بخلاف ما ذكرناه سابقا عن القبائل اذتي سكنت وادي تفذين: وتأكيدا لما وقفنا عذيه سابقا. 
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وقد أشار اليعقوبيأ' أن المملكة الرابعة هي جارين: وهي التى تقع ما بين ميناء باضع على 
ساحل الدحر الأحمر وبين ذور بركة. وأشار أن الممئكة الخامسة هي قطعة وهي الأخيرة ودقع 
ما بين باضع إلى مكان يقال له فيدون. أما ابن حوقل ققد أغفل في وصفه هاتين المملدتين. 
لكن يبدو لنا إن هذا يغطيه قوله: "ودقيم في شق بركه قبائل كذيرة!" وذلك لأن من الملاحظ أن 
هادين المملدتين كاتنا على ساحل الدحر الأحمر ما بين سدواكن ومصوعء وفي ظهيرهما خور 
6ن 
أما عن ذظام الحكم المتبع عند هذه القبائل» فمن المؤكد أنه النظام السائد عند جميع قبائل 
الدجةء ألا وهو النظام القبلى. 
وفى نهاية القول وبعد أن قارنا بين وصف اليعقوبى دوصف ابن حوقل المقريزي عن نظام الحكم المدّبع عند 
هذه للقبائل» وإن كان يدقصه بءض الشئ من التوضيح.ء إلا أنه جاء مؤكدا لما وقفنا عليه من أن نظام الحكسم 
السائد عذد البجة سدواء كان فى شدئون لاحكم أو فى شدئون الإدارة هو النظام القبلى. 
ولا تزال إلى الدوم دنظم شدون قبائل البجة بهذا النظامء فلكل قديلئة رئيس ويسمى (الناظر) ويتولى 
شئونها العامة» ويكون حلقة الإتصال بين الحكومة والقبيلة!*). 


ب- وراثة 

حرصت قبائل لابجة على اتباع ذظام ورانة الحكمء وهو نظام يسود جميع الأمم والشعوب الأفردقية 
الحاميةء ألا وهو نظام الورانة المتعذق بالنسب إلا الأم فيذكرابن حوةل!”*! عن نظام ورائة الحكم عن طريق الأم 
ذيقول: "ومن سنئة جميع السودانء إذا هلك الملكء أن دقعد ابن أخته دون كل قريب وحميم من ولد وأهل". 

فليست قبائل الدجة وحدهم الذين ينسدون أنفسهم إلى أمهاتم. ولكن هذا الذظام متبع لدى النسوبيين 
وغيرهم من شعوب الأفارقة. وإن دل هذا فإنما يدل على أنه مظهر من مظاهر أهمية المرأة عذد هذه الشعوب. 
فكان الفتى يعلو شأنه بعلو شأن خالهء ودظهر هذا في أحادينهم وقصصهم وأغاديهه!". 
فمن الثابت أن النسدبة إلى الأم شئ مألوف عند الشعوب الحامية؛ وذلك لأن الأم كانت عماد الأسرة عند هذه 
الشعوب. حتى أن بءض العرب كاذوا أيضا ينسبون أذضمهم إلى أمهاتهما"!. 

ويؤكد أيضا هذا القول المقريزي!*) بقوله عن البجة ذقلا عن بن سليم الأسواني فيقول: "وأنسابهم من 


.١؟؟ص‎ ١ تريغ البعقوبى ج‎ )١( 

(؟) صورة الأرضص ص02ه. 

(*) الشاطر بصيلى: تاريغ و حضارات السودإان ص4 ؛١.‏ 

(4) مدمه عوض: السودإن الشمائي ص 8*. 

زه) صورة الأرض ص لاه. 

(5) مدمد عوض: السودان الشمالى ص 44. 

(0) عبد العظيم رمضان: الحدوه المصربة السودقبة ص 1». 
(8) المواعظ و الاعبار جما ص ,١84‏ 


ل 


جهة النساء.... فهم يورثون ابن الدذت دون ولد الصلب” ويقولون: "إن ولادة ابن الأخت وابن البنت أصح. 
فإنه إن كان من زوجها أو من غيرهء فهو ولدها على كل حال". 
فيؤكد ذنا هذا القول السدب في اتباع الدجة لدظام الورائة المتعلق بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة. 

وإضافة من هذا لاقول يتضح لنا الأسباب في اتباع البجة نظام الورائة هذاء وهو أنه أن لا يكون 
اذتلاف دول صحة النسب إلى الأم. فالأم هي الأمء ولن يحدث الدباس في النسب إليها لذلك كان الميراتك 
ودولية لاحكم يفضل أن يكون عن طريق النسب إلى الأمهاتا". 
وربما يرجع ذئك إلى ما أشار إليه المقريزي في موضع أخر من قوله على نساء البجة على أنه لايدثترثن 
دائما بالمحافظة عذى عفافاهنء ومن ذلك يقول على النساء الصانعات للحراب: "وصناع هذه الحراب نساء في 
موضع لايذتلطن بهم رجلء إلا المشمئري منهن. فإذا ولدت إحداهن من الطارقين ذلهن جارية استحيئهاء وإن 
ولدت غلام قنذته ويقلن: إن الرجال بلاء وحرب"'!. 

ويأتى قول بن تغري بردي!! مؤكدا هذا المعنى بقوله - نقلا عن ابن فضل الله العغمري فيقول: "إن 
سكان هذه البلاد لا فرق بينهم ودين الحيوانات الوحشمية» لكونهم حفاة عراةء ليس على أحدهم من الكسوة ما 
يسترهم...." مكملا لقوله: “ولا يعءترف أحد منهم بزوجة ولا بولد ولا بأخ ولا بأختء بل هم على صفة البهائم 
ينزو بعءضهم على بعض". 
وإن كان هذا القول به شمئ من المغالاة والمحاملة على هذه القبائلء إلا أنه يؤكد لنا بءض الاحتمالات فى اذباع 
الدجة ذظام الحكم المتعلق بالأم. 
ومهما كاذت الأسباب التي جعلت الدجة يحرصون على اتباع هذا النظام المتعلق بالأم. إلا أنه كان من أهم 
الوسائل التي جعلت العرب تبسدط سلطانها على هذه القبائل عن طريق الزواجء وما يترتب عليه من دقوق 
تقضي بنظام ورائة الأم. 
لذلك صار على العرب في التزوج من البجة؛ بعد أول ذقاء حربي معهم في عام ١٠١ه‏ /0؟/ام ويذكر عن 
ذلك المقريزيأ') ذيقول: "نم كثر المسلمون في المعدن ذخالطوهم وتزوجوا فيهم” . 

فمن المحتمل أن العرب عذدما اسدقروا ببلاد البجة عذد أول لفاء حربي معهم.ء أدركوا قيمة نظام 
الورانة المتعلق بالأم عند هذه الشعوب. لذلك سارع العرب في التروج من بنات البجةء وذلك ليضمنوا حق 
الإقامة الدائمة في هذه المذطقة بعد أن ضاقت دهم بلادهم. 
وهناك من القبائل ما تطلع إلى السيطرة على هذه القبائل وبسط الهيمنة عليهم؛ وذلك لتحقيسق مصالحهم 
السياسية والاقتصادية في هذه المذطقة. 
ومن بين هذه القبائل اذني تطلءت لذلك قبيئة ربيعة» فلم تقف هذه القبيلة على التروج من بنات البجة فقطء بل 
)١(‏ عبد العليم رمضان: الحدوه المصرية السودقنية ص 0.". 
(؟) المواعظ و الاعبار م١‏ ص .١54‏ 


النجوم الزاهرة س ؟8؟. 
(4) المواعظ و الاعَبار ج٠١‏ ص -١55‏ و عن أول لقَاء حربى يبن العرب و البجة تُطر فيما بعد معاهدة عبه الله بن الحبداب. 


١؟؟‎ 


سعوا| إلى التزوج من بنات رؤسائهم وذلك لينجدبوا أدناء يرثوا الإمارة عن أخوالهم. وفى ذلك يقول 
المقريزي!'! عن ربيعة: "وتصاهروا إلى رؤساء البجة". 
قلابد أن قبيلة رديعة أدركت ديمة حق الورانة عن طريق الأم» أي نظام الأمومة في ورانة الحكم. قتزوجوا 
رؤساء ربيعة من بنات رؤساء البجة؛ لينال أبناء هؤلاء العرب حدقا مشروعا في السيطرة على قبائل البجة. 
حسبما يقدضيه هذا الذظام الأموي!". وبعد ما تحقق لربيعة مصاهرة رؤساء البجةء استفادوا من نظام ورائة 
الحكم عذد البجة» فنجدت فى السيطرة عذيهمء وعلى أرض المعدنء بعدما أذجبوا أبناء وروا الإمسارة عسن 
أخوالهمء فيذكر ابن حوقل!! عن هذا في زمنه - أي في لانصف الأول من اتقرن الرابع الهجري أي في عام 
؟"؟ه / 8145م تقريبا: "كان يرأس الحداربة اجمع رئيسانء هما عبدك وهو خال ولد أبى بكر إبسحاق بن 
بشر صاب العلاقيء وكوك وهو خال أدبو القاسم حسمين بن بشر". 

ويدتضح ذنا من هذا القول أن إسحاق بن بشر أصبح رئيس الإمارة في العلاقي والذي جمعت دين عرب 
ربيعة وحداربة البجةء وكان ذلك عن طريق وراذته لها من خاله عبدكء حسمبما يقتضيه نظام ورانة الحكم عند 
الرجة. ومن المؤكد أن هذا الذظام الورائى عند الدجة قد ساهم بدوره فى بث العرب للفكر والذقافة الإسلامية 
والعربية فى هذه المنطقة ذتصبح بدورها مركز إشعاع إلى وسدط أفردقيا. 


ج- المنازعات و الخلافات الداخلية 
إن الوضع الداخلى لقبائل البجة إتسم بالعداء و التمردء و ذلك لطبيعتها الصحراوية ااجافة» و هى 
التى صبغتهم بصبغتها القاسية» بعد أن تمرسوا بها حتى أصبدوا جزءا منهاء بعد أن عايشوا ذيها آلاف 
السذين. فكذيرا ما تحملوا الشدائد و شظف العيشء و يتجزئون بالقذيل من الزاد إذا تيسرء و يصصبرون على 
الحرمان فى أوقات الجهد و المشقة» و لكن يتغاب عليهم الطابع الحربى الذى اتسم بالعدوادية: ذيلجئوون إلسى 
الغارات و السذب و النهب و الإفساد. و محاولة الهيمنة على المناطق التى دتوفر ذيها وسائل العدش. 

و أدى هذا بدوره إلى وجود الغارات و الغزوات دين قبائل البجة فى هذه المنطقة:؛ و كان كهنتنهم 
(رجال الدين) تحنهم على هذا و تلجأ الى لحيل للحصول على ذلك و يذكر عن ذلك المقريزىأ*) تقلا عن بن 
سيم الأسوانى فيقول: "و كان لكل بطن كاهن يضرب له قبة من أدم - خيمة الجاد - معبودهم فيهاء فإذا 
أرادوا استخباره عما يحتاجون إليهء تعرى ودخل إلى القبة مستدبراء ويخرج إليهم و به أذر جنون وصرع و 
يقول: الشيطان يقرؤكم السلام و يقول لكم: ارحلوا عن هذه الحلة - منزل القوم - فإن الرهط الفلانى يقع بكم: 
وسئلئم عن الغزو إلى بلد كذا فسيروا فإنكم تظفرون» وتغنمون كذا وكذاء والجمال لاتى تأخذذونها مسن موضسع 
كذا هى لىء و الجاربة الفلانية النى تجدونها فى اتخباء الفلانىء والغنم التى من صفاتها كذاء ونحو هذا القول 


(١)المواعظ‏ و الاعتبار ج١‏ ص ١907‏ . 

(؟) مصطقي مسعطد : البدة و العرب ص 4". 
(*) صورة الأرض ص 55. 

(4) المواعظ و الاعبار ج١‏ صس ١90‏ . 


؟؟. 


.... فيزعمون أنه يصدقهم فى أكثر من ذلك فإذا غنمواء أخرجوا من الغذيمة ما ذكره و دفعوه إلى الكاهن". 
ومن الملاحظ أن هذا القول يذقصه التوضيع فى ذكر موقع الغزروات و الغارات دين أى مذها و تدديه البلدان 
النى يقع عليها هذا الغزوء و ذكر الأحداث. إلا أنه يحمل فى مجمله أن هذه الغزوات و الغارات كاذت تقع بين 
قبائل الدجة أنفسدهم. وذلك لأنه ذكر: ما يطلبه الكاهن من الغذيمة» وهى الجمال و الجارية الموجودة بالذباء 
والغنمء وهذه الأشياء دتطابق مع بيدتهم ووسائل معيشتهم. لكن على أى حال من الأحوال يوضح الذنزعة 
الدربية النى تتغذل فى نفوس أولتك البجة. 

و لكن فى قول آخر أكثر إدضاحا يوضح لنا أن المنازعات ربما تكون قد وقءت بين قبيلذين من قبائل 
الرجة» و حاوذت كل مذها فرض هيمنتها على الأخرىء وكان هذا بين قبائل الحدارببة والرنافجة ذيذكر 
المقريزيأ'): "أن الحدارب هم شوكة القوم ووجوههم ... وما وراء ذلك آخرون يعرفون بالزنافج هم أكثر عددا 
من الحدارب غير أنهم تبع لهم وذفرائهم يحمونهم و يجبونهم المواشىء و لكل رئيس من الددارب» قوم مسن 
الزنافج فى حملتهء فهم كالعديد يتوارونهم بعد أن كانت الزنافج قديما أظهر عليهم'. 

فمما لا شدك فيه أن هذه العناصر البجاوية من الحداربة و الزنافجء حاول كل مذها فسرض سسيطرته و 
هيمنته على الآخرء و لا يكون هذا إلا من خلال النزاع السياسى و الحربى ووسائله من غزو و غارات. فمن 
المدتمل أن الزنافج كانوا ذيما سبق عذصرا بارزا على الحداربة و غيرهم من قبائل البجة» فحاوذت الدداربة 
أن تقضى على نفوذ هذه القديلة» فكاذتا دائما فى نزاع و خلاف مستمرء حتى تمكن الدداربه فى النهاية أن 
يذترعوا ذفوذهمء و يضح هذا فى القول السابق: "لكل رئيس من الحدارب قوم من الزنافج فى حملنه كالعبيدسد 
يدتوارثونهم بعدما كانوا أظهر عليهم". فبذلك أصبدوا العذصر البارز بين قبائل البجةء وأقاموا فى الذهاية طبقة 
حاكمة. لم يذضع لها الزنافج فقطء بل خضع لها معظم قبائل البجة. و مما يؤكد هذا القول قول ابن حوق لا" 
فيذكر: "أن هناك بطون في مقابل سواكن» تعرف برقابات وحذديباء و كانوا خفراء للحداربة". 

ومن خلال القول السابق دتضح لنا أن الحداربة بعدما تحقق ذهم أن يذتزعوا نفوذ الرزنافج» اتجهت 
سياستهم بعدما أديع لهم ذلك» إلى بسط ندوذهم على باقى القبائل و الدطون الأخرى مثل بطون برقابات و 
حنديباء حتى أصبحوا فى النهاية طبقة بارزة خضع لها قبائل لابجة. 
ويؤكد هذا المقريزى!') بقوله: "و كان لهم رئيس - أي البجة - يرجع جميع رؤسائهم إلى حكمه. يسكن فرية 
تعرف بهجر و هى أقصى جزيرة البجة". ويؤكد اليعقوبى!') أن هذه البلدة هي الى يقيم فيها رئيس الحداربة 
فيذكر: "ومدينة ملك البجة الحداربة يقال لها هجر". 

وخلاصة القول أن قباذل الدجة قد تعرضت لحروب داخلية و غزوات قبئية و خلافات و منازعاتهء و 
ذلك لفرض السيادة والسيطرة على مصادر العيش فى هذه البدئة القاسية» وما هذا إلا صورة من صور النزاع 


١986 المواعظ و الاعبار جا ص‎ )١( 
(؟) بن حوقّل : صورة الأرض ص5ه.‎ 
.١144 المواعظ و الاعبر جا ص‎ )"( 
البئدان ص ؟”,‎ )4[ 
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القبلى الذى ادتصفت به حياة ادقبائل البدوية سواء كانت بجاوية أو غدرها. 

وصفوة القول أن إقليم البجة وقبائلهم يعد من أهم أقاليم الدنوب المصريء والذي ساهم بشكل مباشر 
في نشر الذقافة العربية والإسلامية في السودان الأوسمط والشرقي؛ وذلك بفضل الاحتكاك المسكري الخارجي 
بين العرب ولابجة خلال فئرات متعاقبةء لمدة زادت عن أربعة قرون من الزمنء ذائج عنها عدد من المعاهدات 
اثتى كان بموجبها أن أمن العرب الاستقرار فى بلاد البجة. وبالنائي أدى ذلظهور مظهر آخر للاحتكاك بين 
العرب والبجة» ألا وهو الاحتكاك الداخلي والذي يتمثل في الارتباط الاجتماعيء والذي ذئجع عنه ظهور جيل 
جديد يحمل صفات البجة وأصول العرب وددين بالإسلام ليعمل بعد ذلك على نشر الإسلام و الذقافة العربية قفي 
المنطقة الجنوبية من خلال دور حيوي لا ينكر فضله التاريخ فى طياته. 


الفصل الثالث : 
مظاهر الحياة الاقتصادية عند البجة 


أولا: الزراعة و الرى وتعمثل فى: 
أ - موارد الماء والوى. ب - أنواع الخاصيل. 
الفلاح . 


انيا: الرعى و الثروة الحيوانية ويعمثل فى: 


أ - حرفة الوعى. ب - الثروة الحيوانية. 
ثالنا: الصناعة وتعمثل فى: 
أ > المواد الأولية. ب - أهم الصناعات. 
رابعا: التجارة وتتمثل ف: 
١‏ - التجارة الداخلية وتدلت فى: 
-١‏ مواكر التجارة وأهم الأسواق 
؟- أهم السلع التجارية 
ب - العجارة الخارجية وتمئلت فى: 
١‏ - أهم الطرق 
؟- الموانئ العجارية 


ج - معيشة 


دتوهم الإنسان أن هذه المنطقة الصحراوية القاحلة دخلو من النشاط الاقتصادى ودروبهء ولكن الدقيقة أن 
هذه لمنطقة شهدت نشاطاً بارزاً فى مجال الحياة الاقتصادية فى العصور الوسطىء وذلك نما حظيت به من 


ع 


مقومات جغراذبة طبيعية» وظروف مناخبة وموارد ماذيةء إضافة إلى العناصر البشرية التى أجادت التعامل مسع 
مثل هذه الاروف والاستفادة منها فى دروب النشاط الاقتصادى. وفى الدهابة تكاتدت علدها هذه العوامل مما 
جعلنها تدبوأ مكانه مرموقة فى هذا النشاط لا على المستوى الإقليمى بل على المستوى العالمىء ويمكن لناً 
معرفة المجالات الاقتصادية عند البجة من خلال الآتى: 
أولا: الزر اعة وذري 

ليس من المندظر في بيئة تغلب عليها الصفات الصحراوية في معظم جهاتهاء أن يكون فيها للزراعة 
شأن كبيرء ومع نلك هناك جهات متفرقة أمكن أن تنشأ ذيها حياة زراعية» ولكن لم تكسن تمارس بحماس 
وإخلاص مدّل الشعوب المزارعة؛ لأن شأن البجة ذي ذلك شأن جميع الرعاة فى جميع الأقطار.!') 

وقد ذكر ابن حوقل أن في الوقت إلذي كان يمارس فيه البجة حرفتهم الأساسية الرعيء كان على 
الجاذب الآخر جماعة منهم تمارس حرفه جديدة وهى الرراعة ذيقول: " أن أرض دجن ( دذنا الحاش) كما 
تعرف حاليا - كانت قرى متصلة ذوات مياه ومشاجر وزرع وضرعء ثم ذكر أن وسمط الوادي دفلين - أي فسىي 
الجاذب الذي دقع بين نهر دجن وخور بركه - تقع قري للبادية ينتجءونها للرعي حين المطر ويربون الإبل 
والبقر') ويءنى هذا أن هذه المنطقة تضم دوض دجن وسكانه من المشتغلين بالزراعة وهذا يدل على 
استقرار حياتهم وعلاقدهم بالأرضء أما القسم الثاني فكانت تسكنه مجموعات تعيش فى البادية على الرعي: 
وحيوانائهم الإبل والبقرا". 

ومن المرجح أن الدجة قد عرفوا الزراعة زمناً طويلاء ولكن دون أن يمارسوا تلك الحرفة أو يقلدوا من 
يدترفها - ولا شك أنهم منذ زمن طويل جدا عرفوا فائدة الغلات الزراعية» وعلى الأخص الحبوبء وحصلوا 
عذيها واستذدموها في غذائهم: دون أن يفكروا في اسدنباطها بأنفسهمء وحسبهم أنهم كانوا يدصلون عذيها: 
إما بالإغارة على الزراع وسلبهم إياهاء وإما بالمبادلة. وظل البجة وقتا طويلا في الحصول على حاجتهم مسن 
الغلات الزراعية بأحدى هادين الوسيلدين» ومن اأجائز أن البجة قد مارست الرراعة» مقلدين لديرانهم من 
المستقرين الملازمين لحقولهم ومزارعه!". 

ويمكن أن نؤكد هذا القول بما أورده اليعةوبي!”*) فذكر: "أن القوم الذي يقال لهم ( بازدين ) من البجسة: 
وهم الذين يجاورون علوة من النوبة» وبقلين( تفذين) من البجةء زرعهم الذي يأكلونه الذخن وهو طعامهم'. 
وبعني هذا أن البجة الذين يجاورون الدذوبة يشتغلون بالزراعة» وهذا لأن النوبة شعب مزارع حيث كاذت 


)١(‏ محدد عوض : السودان الشمالي ص 9؛ 

(؟) صورة الأرض ص لاه 

(*) الشاطر بصيكى : تاريخ وحضارات السودان ص ١49‏ 
(4) محمد عوض : السودان الشمالي ص ؟ه 

(0) البعقوبى : تاريخه ص ١9‏ 
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للرراعة عذدهم شأن كبيرء وهذا بفضل نهر الذيل ويؤكد ذلك ابن حوقل بقوله عن الذوبة: "إن ذيل مصر 
يذترق مدنهم وذواحيهم» وإن قراهم عامرة خصبة كذيرة التمر واازرع والخضر!". 

ومن الواضح أن البجة قد مارسوا الزراعةء مقذدين لجيرانهم النوبة» وهذا بخلاف البجة الغير مجاورين 
لهمء مثل الذي يقيمون في تفطين ذقد اعتمدوا في معيشتهم على الرعي واقتناء الإبل والبقر. 

من الراجح أن البجة مارست الزراعة: وذلك لما وجدوه في أرضهم من مقومات إدجابية؛ مساعدتهم 

على زراعتها بسهولة ويسرء فقد حظيت الديئة البجاوية على تنوع ملحوظ في التسضاريس أدى إلى دنوع 
المناخ الذي ساعد على تواجد المياه المناسدبة للرراعة» وإن كانت تغلب عليها قلة المطر عامة. والطييعة 
الصحراوية لاتي تسودها في الشمالء» فهى لا تخلو من بءض الجهات النى ينوع ذيها المطر بين الشتاء 
والصيف. وهذا عدا الأدهار الى تجري في أجزاء منها مدل خور بركة وذور 0 والأنهار التسي تجري 
بالقرب مذها مثل العطبرة. ليؤدي هذا في النهاية إلى سهولة الزراعة ودنوع إلنبات") 

وقد جاء وصف ابن حوقل عن أرض البجة مطابقا لما ذكرئاهء من أن أرض البجة ادتوت فى بعسض 
المواضع على المياه المناسبة للزراعة ققد ذكر: "إن هناك بءض المواضع تسمى ( قلعيب ) وهي أودية مدصلة 
ذات مياهء وكدّصل بجدل يسمى ( ملاديب ) وأكبر أوديته وادي بركة؛ ثم أضاف إن من الحد الشرقى الج 
ملاديب يتصل به وادي يعرف ( بدصيغيوات) وهو كثير الماء أيضاً. كما ذكر أن هذا الجبل أخذ بأوديئته من 
نواحي الدحر الأحمر إلى ( ذكن ) وهي أرض مزارع وأحواف يجري إليها ماء النيل ويزرع عليها الذرة 
والذخت"7. 

ومن الملاحظ من قول ابن حوقل إن أرض الدجة احدوت على الأودية والأراضي العامرة بالزرع 
والضرعء واعتمادا فى ريها بالأخوار والأنهارء إضافة إلى ذلك أنه حدد أنواع المحاصيل المزروعة من الذرة 


رذيعة وذحن. 
ويمكن لنا عرض ذلك بشئ من التفصيل في ذقاط تتمثل في: الري ومواد الماءء وأنواع المحاصيلء» 
ومعيشة الفلا ح. 
/ - الرى وموارد الماع: 


- 


لكي نددد نوع الري المسدّخدم عند لأبجة. سواء كان حوضي أو ذيضى أو راحة: لابد لنا أن نقف على 
موارد الماع. ولكي نقف على موارد الماع لابد لنا عن تحديد المناطق المنزرحة ووسبلة ربهاء ذقد ذكرنا منها 
بعض الأودية فى قول ابن حوقل سابقاء إضافة إلى ذلك دذنا كسلا وطوكر وبءض السهول مثل سهل الدطانة. 
وبعءض الأقطار كالمتاخمة لددود الدبشة؛» فاءتمدت فى ردها على الأذهار والأذوار والأمطار فى بءض الجهات. 

(1) صورة الأرض ص -ه 

(؟) محمه عوض : السودان الشمالى ص 5؟ 

(") صورة الأرض ص ؛ه , هه 


5 


فأول موارد الري النهر المعروف بالدجنء كما ذكر ابن حوقل وذكر: "أنه يأتي من بلد الدبشة فينقطع في 
أعمال دجن ومزارعها؟'' والذهر الذي ذكره ابن حوقل بالدجن يعرف حاليا بخور الجاش أو القاش» كما إن 
أعماله ومزارعه النى ذكرها هي أيضاً دذنا الفاش كما تعرف حالياا"). 
وخور القاش يذبع من أقصى شمال الهضبة الدبشية جدوب أسمرة ذحو 5؟ كيلو متراء ويمثسل مجسراه 
الأعلى الدد الفاصل بين إريئتريا والحبشة:؛ بعد التقائه برافده بلساء ثم يصبح مجراه بعد ذلك فى إردتريا إلى 
يذتهي بدذثاه الفيضية في سهول السودان قرب كسلاء وبعرف جزءه الأعلى باسم مارب وهو شددد الاتحدار 
متوسط العمقء» ولكنه يختذف عن ذلك في سهول السودان حتى يصبعح نهراً واسعا كليل العمقء ويتجه مجراه 
الأعلى ذحو الشمال الغربىء ولكنه بعد أن يصل إلى سهول السودان عند جلصاء يتجه نحو الشمالء وبعد أن 
يمر بالسفح الغربى نجبل كسلا يصل إلى رأس الددتاء ومن كسلا ينبع الخور الشرقي الذي يعدبر الدد الشرقي 
للدلتا ذيما عدا أطرافها الشماليةء أما الفرع الغربي للجاش فيستمر في اتجاهه في الشمال الغربي ليكون الدسد 
الغربي للدلتا!"). 
وبنلك نمتد دذنا الجاش برأسها بعد كسلا بقليل على هيئة مروحة فيضية في اتجاة شمالي غربي لدحو 
مائة كيلو مترء ودنددر مباشدرة نحو الشمالء وبدرجة أقل ذحو الغرب: وهي وإن كانت حدودها الشرقية 
والغرببية غير مددودة بدقة» إلا أن مساحتها تقدر نحو ٠٠١‏ ألف فدانء كما يتخللها بعض الأخوار الفرعية. 
وهي أخوار عرضية بين الفرعين الشرقي والغربى للدلتاء وأهمها خور السلام عليكما". 
كما أن فصل فيضانه يبدأ من أوائل يوليه ويستمر إلى أواخر سبتمبرء وهو فيضان سميلى شسديد التدقق 
حاملا معه كميات ضدخمة من الطمي العالق بالمياه. وقد تبلغ كميته سمتة أمثال ما يحمله نهر النيل من طمي في 
فيضانه!". 
- ويأتي ثاني مورد للمياه في أرض البجة كما ذكر ابن حوقل أنه ذور بركة وقال عنه: "إنه يجري من 
بلد الحبشة مجتازا على بازين وأخذ إلى ناحية البجة ويدصب بين سواكن وباضع في الدحر المالع!". 
وخور بركة ينبع من شمال الدبشة عذد خط عرض ١١‏ تقريباء ويسير فى معظم مجراه في اتجاه يكاد 
يكون شمالياء وهو يتكون فى إريتريا من رافدين هما بركه وعنصبة» ويتصل به عذد دخوله السودان خور 
(لانجيب) - الذي يأتي من المردفعات الواقعة شمال دلا الجاش - وبعد اتصاله بذور لا ذجيب يصبح خور 
بركة منددراً كثر انساعاًء وجدوب شرق طوكر ب ” كم يدخل الذهر في خائق ضيق يمر بجنادل شدن» 
)١(‏ صورة الأرض ص لاه 
(؟) الشاطر بصبلى : تاريخ وحضارات السودان ص ١49‏ 
(*) السودان دارسة فى الوضع الطبيعى و الكيان البشرى و البناء الاقتصادى: تَأيِف محمد محمود الصياد ود/ محمد عبد القسى 
سعو دىيء القاهشرة 09455اصس 2 
(4) السودان دارسة فى الوضع الطبيعى ص 4؛»؛ 
(2) نفسة ص 5 ؛ 
(5) صورة الأرض ص بده 
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وبعدها يصبح أقل انددارا بمساحة ” كمء ثم يدخل النهر في السهول الساحلية ليبدأ في التفرع إلى ثلاث 
فروع رئيسية تحمل المياه إلى شرق ووسمط وغرب الدلنا. 

ويظهر فيضان بركة أكثر عنفاً وعدم انتظام من القاش. فهو يددث على هيئة دفعات قوية عنيفةء ويبدأ 
من مندّصف يوذيه حتى منتصف سبتمبرء ويحمل في ذيضانه كميات طمى أكبر بكثير من تلك النى يحمئها 
القاش» ذيكون فى الذهاية دلنا مروحية تقدر بمساحة 87" ألف فدان على بعد ٠١‏ كم من سواكن!". 

- إما نهر العطبرة يأني بدوره ذيكون المورد النالث للري في بلاد البجةء وهذا لأنه يمثل جزءامن 
الددود الغربية لمواطنهم”"ء وهو نديجة اتحاد عدة نهار وروافدها تذبع فى إقذيم غندارء حيث يذبع فيه نهر 
دار السلام وروافده وهما عنجريب وجرماء وفي هذا الإقذيم أيضاً يدبع نهر أجوانج وغندوئة ومنابعهماء نم 
يتحدان مع ذهر دار السلامء ليكونوا في الذهاية من اتحادهم نهر العطبرة. وعلى مسافة يتصل به رافد آخرء 
غير أنه أهم روافده على الإطلاق وهو ذهر تكازي أوستدت " وهو ينبع من شرق الحبشة عذد خط عرض ؟١‏ 
تقريباء ويرسم مجراه اندنائين كبيرين دين خطى الشمال ؟35ء ١4‏ تقريبا ويشبهة حرف 2# ““» وبعه الذقاء 
تكازي بالعطبرة» يمدد العطبرة إلى سهول السودان ليصب في لانهاية في نهر النيل» ويتميز بسشدة انحداره. 
وحمل كميات كذيرة من الطمى إلى نهر الديل وهذا بخلاف غيره من الأنهار النى تصب في نهر الديل وذلك 
نسبةً إلى دجمه وطوله؛ كما إنه يذتلف فى ذيضانه عن بقية الروافد الدبشية وذلك لأنه يكاد يدف لمدة خمس 
أشهر فى السنة ( من يناير إلى مايو ) وباقي السنة يمتلئ بمياه الفيضان غير إن أكثر مياهه تكون في 
أغسطس("). 

- ويأتى المورد الآخر والأذير من موارد الري عند الدجة إلا وهو المطر ديث تسقط الأمطار بوفرة 
وغزارة في بءض الأقطار مثل سهل البطانة» وبعض الأقطار الجدوبية المتاخمة دحدود الحبشة:ء وامكازت تلك 
المناطق بخصوبة التربة ورطوبتهاء وهذا أدي إلى جدي محصول وافر لأقل مجهود يبذل!'). 

ونهاية الدديث عن موارد المياه في أرض البجةء نرى تعدد ملحوظ في مصادر الري في عدة مناطقء 
وإذا طابقناها نوجدنا أنها مصادر مؤقنة ليست دائمة: فهى مياه عبارة عن سيول وفيضانات صيدية تستمر فى 
المتوسط ثلانة شهور تبدأ في نهاية يونيه أو بدإية يوليهء وبالنالي يكون نوع الري المستخدم فيسضي ورغم 
هذا ساهم بدورة في إنشاء مزارع وفرت لهم الغلات الزراعية التى استذدموها فى غذائهم وإطعام حديواناتهم. 

ف - اشم المكا 

من المؤكد أن المحاصيل الزراعية ارتبطت ارتباطا وذيقا بعءوامل زراعتهاء فيتددد نوع المدصول تبعا 

لمصدر الريء ونوع التربةء ودرجة حرارة الجو. ومن الملدوظ أن مصادر الري في أرض البجة تكاد تكون 


ل السودان دارسة فى الوضع الطبيعى ص 45-48 
(؟) محمد عوض : السودان الشمائى ص 5 
(؟) السودان دارسة فى الوضع الطبيعى ص “0ه 
(4) محمه عوض : السودان الشمائى ص .6 


كذها صدفية. كما أن نوع التربة جافة في جهات منها رملية» أما درجة حرارة اجو فإنها تصل إلى أعلى 
درجاتهاء وبذلك كان لهذه العوامل دورا هاما في تدديد نوع المحصولء وقبل أن نتعرض لعلاقة الربط بين 
عوامل الرراعة في أرض البجة بالمحاصيل لازراعية - لابد لنا من معرفة هذه المحاصيل وما يناسبها 
لرراعقها. 

فقد ذكر اليعقوبى نوع من هذه المحاصيل وقد اعتمدوا عذيها في غذائهم ذيقول: "إن من الدجة ما سموا 
باسم بازين إن زرعهم الذي يأكلونه الذخن وهو طعامهم"'» وتأكيدا لقول اليعقوبي عن أدنواع المحاصيل 

عذد الدجة ما ذكره ابن حوقل فقد ذكر: "إن ناحية البحر الأحمر توجد أودية هي أرض مزارع يجري 
إلِها الماءء ويزرع عليها الذرة والذخن!"ا 

ومن خلال قول اليعقوبدي وابن حوقل يدّبين ذنا أنواع المحاصيل الي كانت تزرع في أرض الدجة» وهدذه 
المحاصيل كتمثل في الذره الرفيعة والدخنء وهى عبارة عن محاصيل حدوب غذائية. اعتمدوا عليها في غذائهم 
وإطعام حيوانائهمء ويددو أنهم زرعوا هذه المحاصيل بالأخصء لما لها من مميزات كدناسب مع بيكتهم. 

- الذرة الرذيعة!): وهى محصول صيفى يزرع في المناطق الاستوائية والجافة» بشرط أن تنوفر لها 
الكمية الكاذية من المياه للريء ودرجة حرارة تتراوح ما دين 5؟ ”١ ٠‏ درجة مئويةء كما أنه يتحمل الدفاف 
بخلاف غيره عن المحاصيل الزراعية الأخرىء كما أنه يتناسب مع جميع أنواع التربة ويتحمل المذوحة 
والقلوية والجفاف. وتأتي مواعدد زراعية ابتداء من مارس ويمدّد حتى أغسطس. والأفضل مايو ودوليو. 

- أما الدّخنا"): فهو أيضاً مدصول صيفى سربع النموء ويزرع فى المناطق الدافئة» ويتحمل الجدفاف 
بدرجة عالية أكثر من الذرة الرذيعةء وأفضل درجة حرارة مناسبة لرراعته هى ٠٠١‏ -8؟ درجة مذوبة؛ كمسا 
إنه يناسب جميع أنواع النربة ما عدا سيئة الصرف وأفضلها ذاطينية والرملية الجيدة الصرف. وتائى مواعيد 
زراعته خلال شهري مايو ودوديه. 

ومن الملاحظ أدنا إذا ما طابةنا عوامل الزراعة في بيئة الدجة؛ مع المحاصيل المزروع)ة:؛ لوجدناها 
مناسدبة للغاية. فنلاحظ أن مياه الأخوار والأنهار والأمطار يتناسب مواعيد توافرها مع مواعيد زراعة 
المحاصيل: وكما نوع التربة ودرجة الحرارة في هذة الديئة وفرت المكان واذجو المناسب لنمو هذه المحاصيل. 
أما المحاصيل فد امتازت بأنها سريعة النمو والذضجء كما وفرت الحبوب الغذائية لهسم والأعلاف المناسسبة 
لحيو اناذهم. 

جب - مدءشة الفلاح: 


لقد اختذفت حياة الفلاح الدجاوي وأسلوب معيشتة عن الراعيء وإن كان في الأساس يمارس حرفة 


١97 اللعقوبى : تاريقه ص‎ )١( 

(؟) صورة الأرض ص ده 

(*) د/ عبد العليم عبد الرحمن متوذى؛ وم / يحيى حسن مكاوي: محاصيل الحقل تلصف الأول بالمدارس الثنوية الزراعية: وزارة 
الثربيية و العم طاحء. 7.١8/9‏ ص 1١‏ ١-م؟١‏ 

(؛) محاصيل الحقّل ص اسم ١‏ 


اب 


الرعي واعتمد عليها كوسيلة معيشة؛ ولكنه عذدما بدأ تقليد الشعوب المزارعة - كان حتما عليه من تغير 
أسلوب حياتهء وكان هذا واضحا في مسكنه واقتناء الديوانات ويتضح لنا هذا من قول ابن حوقل فيذكر: " إن 
من البجة وهم الذين يعرفون دبازين يقيمون فى أخصاص كالقرىء ولهم الماشية من الدقر وانررع٠".‏ 


ومن الملاحظ من دول ابن دوقل عن المسكن وإن كان بسيط يتكون من عيدان و سيقان الذرة أو 
الحطب أو غيرها. لكنه يكاد يكون دائمء وذلك لما تحتمه عليه حباة الزراعة من الاستقرار بجانب المحصول 
ذحراسته وخدمته وحصاده. وهذا بخلاف حباة الرعي الني تعتمد على التدقل والترحالء» وكان لهذا أثره فى 
المسكن لذلك استذدموا الجلد والشعر في بنائه حتى يسهل حمله ودقله. 

كما أن الرراعة كان لها أثرها في اقتناء الديوانات المناسبة لذلكء لذلك اعتمدوا على الدقر دون غدسره 
من الديوانات الأخرى وذلك لما له من دور فى زراعة الأرض من الحرث والحمل والحصاد وغير ذلك من 
الأعمال الشاقة النى تتطذبها الزراعة. وهذا بخلاف الرعودون الذين يقتدون الإبل لأنسه يتناسب مسع التذقسل 
والترحال ويتحمل المشاق من الجوع والعطاش. 

ثانيا: | الثروة الحيوانية 


#* 


| - ال عي : 

على الرغم من احتراف بءض الدجة الزراعة؛ وتعدد أنواع المزارعء وضرورة الغلات الزراعية 
لاستكمال التفذية» كان الرعي هو الحرفة الأساسية لجميع البجة على الرغم من اختلاف قبائلهم وأوطانهم: وإن 
كانت قد تعددت ضروب لانشاط الاقتصادي في العصور اللادقةء فهذا لا يذفي الحقيقة الأساسية وهي أن البجة 
شعب من الرعاة. ومن الممكن أن ذدّصور أنهم في حين من للدهر لم يكن البجة يحترفسون حرقلة أخرى 
سواها!'! ويبدو أنهم أظهروا ذيها براعة فائقة. وقد لاحظ هذا الشعوب القديمة منذ فجر التاريخ ققد وجسدوا 
لوحة جدارية محفورة في معبد أضرحة الأسرة للثاذية عشر في مير - على بعد ٠٠‏ كم جنوب مدينة أسيوط 
الحالية - ويظهر بهذه اللوحة رجال من قبائل البجة وهم يرعون قطيع من الماشية. تدت نظر ثلاثين عين من 
المصريين» مع ظهور ملامح البجة بصدورهم العريضة وأجسامهم النحيلة وشعرهم الكثيف/". 

وهذا يؤكد ذنا مدى ارتباط البجة بائحياة الرعوبة منذ عهد الفراعنة: فهم شعب موطد الأسس بالدياة 
الرعوية مذذ فجر التاريخء فهذه حقيقة أساسية لا يمكن اخفائهاء لذلك لاحظها العرب عند بداية احتكاكهم بهم » 
وقد أشار كأثير من المؤلفين العرب إلى ذلك منهم البلاذريأ') إذ يقول عنهم: "إنهم أهل بادية وأصحاب إبل". 
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وكذلك الطبري!') قال: "إذهم قوم أهل بدو وأصحاب إبل وماشية". أما الاصطخري!" ققال عنهم: "نيس 
لهم قرى ولا خصب فيه غذاء إنما هم بادية لهم نجب". 

أما المقريزي فتطابق دقوله ‏ نقلا عن ابن سليم الأسواني ‏ مع سابقيه » ولكنه أضاف كدفية المسسكن 
للراعي فيذكر: " إنهم بادية يتبعون الكل حيثما كان الرعي بأخبية من جلود""ء أما ابن حوقل فجاء بصورة 

تفصيلية عن البجة الرعويين ذينكر قائلا: "إنهم أصحاب أخدبية شعر .... وأنهم بادية أغنام مدتوغذون فى 
الجبال والآجام في عدد لا يحاط به"'أء وفي موضع آخر يذكر كيف يتذقل أوذتك البجة الرعاة إلى أماكن سقوط 
المطر بحثا عن المراعيء فيذكر عن البجة الدداربة" إنهم بدو غير مستقرونء يتتقاون في طول البلاد 
وعرضهاء وتكون بلادهم التي تمطر وتزرعء يقيمون فيها بمواشيهم طولا ندو شهرينء وتمدد من الزيل إلى 
الدحر الأحمرء فيقضون شتاهم قرب ساحل البحرء والصيف في بطون الأودية» واذخريف جهة الغرب قرب 
الذيل» وغير هؤلاء البجة يقيم آخرون في بءض المناطق التى يسقط يها المطر أيضاً وهى مناطق تقع فسى 
إقليم تفلين وسط وادي دجن ( الجاش )(". 

ومن الملحوظ من إشارة المؤلفين العرب من كون البجة رعاة: أشاروا إلى كيف حاول أولتك الرعاة من 
توفير البيئة المناسبة دحيواناتهمء وكان هذا من خلال الدنقل والترحال إلى المناطق المطيرة: التي ساهمت 
بدورها في أن توفر الكمية المناسبة من المشرب والمأكل من الأعشاب والنباتات لإطعام حيواناتهم» وإنما جل 
اهتمام أوذتك الرعاة بهذه الحدوانات ورعايتها لأذها مصدر طعامهم الذي اعتمدوا عليه في هذه لصحراوات 
الفاحلة؛ وقد أشار إلى طعامهم هذا ابن حوقل فقال: "وطعامهم الذي يأكلونه النحم واللبن"٠").‏ 

وبما أن حياة الراعى اختلفت عن غيرهء واعتمدت على اتدقل وعدم الاستقرار. كان حتما عليه أن 
تقضي حياته بان يكون المسكن خفيف يسهل نقله وبناؤهء فقد كان يصنع كما أشار المؤلفين العرب إما مسن 
شعر أو جلد. 

وبما أن الزراعة كان لها أثرها فى اقتناء الديوانات الذي 5تناسب معها فأشار المؤلفون العمرب مسن 
حديثهمء إن للرعى أذره فى اقدناء الديوانات الذي :تناسب مع هذة الدرفة من تتقل وترحال وقلة الأعشاب 
والمياه فى بعض الأحيان» ولا يمكن الندصول عليها إلا بقطع المسافات اتبعددة. في مسالك وعرة في الجبال 
واذفيافى لاواسعة في الصحراءء ولا يتناسدب مع هذه الديئة غير ديوان له مميزات يتناسب معها. إلا وهو الإبل 
ققد اندقت إشارة المؤلفين العرب على مدى عصورهم من اقدناء البجة الرعويين للإبل» وإن ذكر بعضهم أنهسم 
امتلكوا بعض القطعان الأخرى من الماشية و الغنم والماعز. ويمكن لنا عرض هذه من خلال الذقطة التائية. 
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ي- 5 أحدوانيةه: 

بما أن الدجة شعب موطد الأسس بالحياة الرعويةء كان الركن الأساسي والعنصر المهيمن هو امئلاك 
القطعان الضخمة من اتديواناتء وكانت الإبل في المرتبة الأولي نم يليها الغنم والماعز والماشيةء وبما أن 
الإدل كان أهمهاء وليست القطعان الأخرى سوى أجزاء متممة للثروة الحدوانية» ولا وجه مقارنة بينها وبين 
الإبل في الأهمية عذد البجة. 

ومن المؤكد أن دخول الإبل إلى أفريقيا كان عن طريق سيناء. وقد ظهرت له في مصر بقايا ضمن آثار 
الأسرة الأولى ( لاناسعة والعشرين )» ومع ذلك فانه لم يستخدم بكثرة إلا في العهد الرومانيء والجدير بالذكر 
إن دخوله إذى السودان كان من ناحية الشمال عن طريق مصرء ويرى البادثون أن وقت دخوله السودان كان 
في القرن الرابع قبل الميلادء وقد لوحظ ذلك في أثر كتابي فى آثار دولة أكسومء لكن بعض الباحدّين يرون أن 
دخوله ذي الواقع واستذدامه كان في تاربخ سابق لسنة 5؟ ق. م ء لأن المقبرة التى عثر فيها على تمثال 
برونزي للجمل كانت (حاكم تولى الحكم في دولة مروى فيما بين سنة ه؟ - ١١‏ ق. مء وافتراض دخوله 
السودان في عهد مملكة مروى معقول للغاية» خصوصا وأنه لم يسدّخدم في مصر على نطاق واسع إلا بعسد 
انقضاء الحكم الفارسى في عام ”7 *اق. «('). 

وإن كان الوقت الذي بدا فية البجة يقتذون الإبل غير معروفء. لكن من المحتمل أن الإبل بعدما دخل 
مصر اذتشر في أرجائها حتى تسرب إلى الجنوب» فى وقت كان فيه البجة قد عرذوا كيف يربون الماشية وإن 
كانت من أنواع أخرىء ولابد أنهم قد أدركو ما للإبل من فائدة فأقبلوا على تربيتها فى عناية فائفة» وإن كنا لا 
ندري متى بدأ الدجة يربون الإبلء لكن براعتهم فيها اليوم تدل على أن عهدهم بها نيس حديناا"اء ومن الجائر 
أن الدجة عذدما بدءوا يقدنون الإبل قد عرذوا بعض القواعد الأساسية لنربدتها من الجماعات الدي أخذوا ءعنها 
هذا النوع الجديد من الحيوانء ولكن لا شك أنهم زادوا كذيرا على ما تعلموه وتخصصوا في ترديتها علسى 
طريقتهم وأساليدهم حتى أصبحت ذوعا مميزا خاص بهم ينسب إلديهما". 

لذلك قد نشاهد كذير من إشارة المؤلفين العرب إلى القول بذلك ذقد نكر كل من ياقوت الحمويا") 
والبغداديأ”*) أن لهم إبل فرهة ( حسنة ) #نسب إليهم ويقال لها بجاوية. 

وبما أن من غير الدجة قد لاحظ ما يميز الإبل الدجاوبة عن غيرهاء فلابد أنهم عندما بدءوا يقدنونها 
أدركو الصفات الأساسية الئي تميز بعضها عن بعضء فلا شك أن الإبل السربعة ( الهجن ) الخذيفة قليلة 
الشحم سريعة الحركة لاقت عندهم عناية خاصة» لعلها أعظم مما يبذل من العناية بالأنواع الأخرىء فكان ذلك 
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من خلال مراقبة النسل» وما إن دولد بكر حتى دُدرب لكي يصبح صالحا للركوب وقطع المسافات الطويلة تبلغ 
أديانا سرعة الخيل!'!؛ وقد لاحظ العرب ذلك أدضاء فقد أشار إلى ذلك الاسطخريأ" فيقول: "إن لهم ذجب ويقال 
أن ما في الذجب أسير مذها": وقد أشار إلى ذلك أدضاً المقريزيا") - ذقلا عن ابن سليم الأسواني - فيقول 
عن الإدل: "أنها سريعة وشديدة العدوء وصبورة على العطشء يسابقون عليها اذخيلء ويقاتئلون عذيها وتدور 
بهم كما يشاءونء ويقطعون عديها البلاد ودطاردون علذيها فى للحرب. فيرمي الوأحد منهم الحربة فإن وقعت 
فى الرمية طار إليها الجمل فأخذها صاحبهاء فإن وقءت فى الأرض ضرب الجمل الأرض بجيرانه (باطن العنق) 
فأخذا صادبها". 

ولا شك أن لادافع الأكبر الذي أخذ بالبجة إلى العناية بالسرعة هو ما لها شأن كدير في الحرب وفي الكر 
واذفر والانقضاض الفجائي على العدوء حدث استخدموها بدلا من الخيل ويقول في ذلك المسعودي!): “تتصل 
سرإياهم ومناسرهم على الذجب فيغيرون ويسبون". 

وبما أن الإبل البجاوية كان لها ما يميزها عن غيرها من الأدواع الأخرىء جعل هذا الأخرين إلى التطاع 
على الحصول عليهاء ومن بينهم العرب». رغم اقتنائهم للإبل كان أسبق من البجةء إلا أنهم من المحتمل تطلعوا 
إلى الدصول على هذه الأنواع الجيدة, ذيبدو أذهم لادظوها في أول احتكاك فعلى بينهم وبين الدجة الذى كسان 
فى عام ٠١0‏ ه / ه؟“اما" ذذلك بعد توقيع الصلح بينهم وبين الدجة جعذوا أن يدقع البجة الخراج من الإبل» 
ومن الأرجح أن دفع الخراج جعل منها للدصول على هذه الأنواع المميزة من الإبل. 

ومن الماحوظ من الأقوال السادقة يتدين ثنا أن الإبل السريعة احتذت مكانه ظاهرة فى حياة البجة» فد ان 
لها دورها في النشاط الحربيء وجمع شمل القديلة من مذتلف الأدحاء والأودية المنعزلة بشكل سريعء ولكن 
هذا يجب ألا دنسينا أن قوام الدياة الاقتصاديةء اعتمد على الأنواع الأخرى من الإدلء وهي الإبل القوية ضخمة 
السنام - وإن كانت دقيلة الوزن لما لها من عضلات وبطيئة الحركة - لا يمكن الاستغناء عنهاء لأنها تسدتخدم 
في الحملء ودر الأآبان الغزيرة» فتساعد على انتقال العشيرة من موطن إلى آخر. كما كان لها دورها في 
النشاط الذجاريء حيث يؤجرها البجة للنقل في الصحراءا" وقد لاحظ هذا ابن جدبيرا") ذذكر عنهم "هم ذوع من 
السودان: ساكنون الجبالء» فيكرون ( يؤجرون ) منهم الجمال”. 

وإن كانت الإبل عماد لاحياة السياسية والاقتصادية والتجارية عند البجة فهذا لا ينسينا أن نغفل القطعان 
الأخرى التي كان يربيها البجة بجاذب الإبلء وهيى قطعان كديرة من الغنم والماعز ويطذقون عليها اسم الماشية 
الدقيقة» وإلى جاذب الإبل والغنم والماعز كان يربي البجة قطعان أخري من الدقرء ولكن كان هذا مقدّصر على 
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المناطق التى يدّوافر فيها المراعى قدرة طويلة من السنة» وفي المناطق التى تمارس فيها الزراعة!'). 

وإلى جانب الديوانات الذي كان يربدها البجة كانوا يربون الحمير التي كادت تسدخدم في أعمال الحمل 
ودذكر عنها الاصطخري!" إنها أفضل الأذواع فيقول: "أن لهم وراء أسوان حمير صغار في مقدار الكبساش 
ملمعة» تشدبه البغال الملمعة» إذا خرجت من موضعها لم تءشس: ولهم حمير يقال لها السملاقية بأرض الصعيد". 

وصفوة القول أن شعب البجة من الشعوب الرعوية الى حظت بتنوع ملدوظ فى الثروة الديواذية النسى 
ساعدتها فى جوانب الحياة المذتلفة» فى هذه الديئة القاسيةء مذذ أقدم العصور. ولابد أن هذه البيئة صارعتهم 
وصارعوهاء حتى سدس لهم في النهاية قيادتهاء وطبعتهم بطباعهاء حتى أصبحو عنصر| هاما من عناصرها. 

ثالناً: _ الصناعة 

تقد نالت الصناعة في العصور الوسطى حظاً من حياة البجة: ولكنها ليست بالقدر الكافي من الاهتمام: 
رغم توافر المواد الأولية في بلادهم بمذتلف أذواعها آنذاك من معدنيةء ونبائية» وحدوانية. 

أ - المواد الأولية:_وقد نلادظ وفرة المواد الأولية في هذه البلاد كما يشير إلى ذلك المقريري - نفلا 
عن ابن سليم الأسواني - مؤكدا إلى كثرة المعادن الموجودة ببلادهم. وأكدذرها الذهب. إضافة إلى وجود معادن 
الفضة والنحاس والدديد والرصاص وحجر المغناطيس والمرقشمينا والحمست والزمردء وبجانئب المعادن توجد 
بأوديتهم الأشجار المختلفة كشجر المقل والأهذيلج والأذخر والشيج والسسنا والحذظل وأشجار أخرى كثيرة 
كالنخل و الكرم والرياحيين» أما عن الديوانات الموجودة فيها فسائرها من سباع وفيلة ونمور وفهود وقردة 
وغزلان إضافة إلى الطيور المتذوعة مدل الدبغاء والذقيط والنوبي والقماري ودجاج الدبش وحمام بسازين» 
وهذا بخلاف ما يربيه الدجة من جمال ومواشي من دقر وغنم وماعز وكباش!"). 

ورغم إشارة المقريزي السابقة عن مدى الدنوع المندوظ في المواد الأولية ودوافرها التي تيح الفرصة 
لازدهار مجال أوسع للصناعة؛ إلا أنه لم تذل الصناعة القدر الكافى من الاهتمامء فما السبب في ذلك؟ 

من المؤكد أن الدياة البدوبة للبجة وما تدطلبه من كثرة الدنقل والترحال» لا تساعءد نشوء صناعات 
كبيرة ومتنوعة ورغم ذلك ظهرت مجموعة هامة من الصناعات لا يمكن إغفالها. 

ب - أهم الصناعات:_نلاحظ أن أهم الصناعة عند الدجة اقتصسرت على صناعة الأشياء الضرورية 
للمعيشة: وبما أن الصصناعة اتجهت همتها إلى الفائدة العمذية دون سواهاء ذيمكن لنا تقسيمها حسب أغراض 
ونوع عمل مناطقها وتمنلت فى: 

١‏ صناعات ضيرورية: 

وهى صناعات تمثات ذي حرف تقدم مصنوعات الأشياء الضرورية للبقاء في هذه البيئة القاسية. 
وباذطبع اعتمدت مصنوعاتها على توافر المادة الأولية المشتقة من احيوان والنبات المتواجد بهاء وهذه 
المصنوعات تمثلت في دباغة الجلود وصنع الأوعية الجذدية ( القرب ) ونسج الصوف والشعر. وكاذت تتم 


ه٠ محمد عوض: السودان الثدمائي ص‎ )١( 
(؟) مسالك الممائك ص؟*؛‎ 


(*) المواعظ و الاعتبار ج ١‏ ص ١45 - ١94‏ 


أ؟ 


عمنيات دبغ الجلود باستخدام القردٌ المشتق من شدر السنط بعد أن يدف ويوضع في أحواض من الطينء ثم 
تملىء بالماءء بنسبة قربة ماء لكل رطل قردء وفى هذا المحلول يضعون الجلود ثلاثة أيامء ثم يتقومون بتغير 
الماء؛ وتكرر هذه العملية ثلاث مراتء ثم تستخرج الجلود بعدهاء وتغسل مرار! بالماء» نم تملىءع بالطين 
وتعلق لكي دجفء. ثم دتنظف من التراب. وتخاط على شكل مصنوعات جلديةء وقرب تستخدم في نفل المساء 
وحدفظه من مكان إلى آخرء وكانت هذه القرب تعد من أفضل الوسائل لحفظ الماء وذقلهء كما كاذت تسدتخدم فى 
حفظ ونقل السمنء ولكن من المؤكد أن هذه الأوعية الخاصة بالسمن كانت في عملية دبغها تمالج بواسطة 
نباتات أخرى تجعلها أششد اذدماجا بحدث لا يذفذ منها السمن!'. 

وقد لادظ ناصر خسرو هذه المصدنوعات الجلدية في طريقة لاحج عبر بلاد البجةء فأشار إلى قرب الماء 
الى يقدمها البجة للحجاج المارين ببلادهمء كما أشار إلى نوع آخر من المصنوعات الجلدية تسمى الشفق 
ويصنع من جند السمك!" أما عن القرب الى اسدتخدمت في نقل السمن واللبن والعسل ذيمكن ذنا أن فسستنبطها 
من إشارة الإدريسدى عنها في عمئية الدبادل النى كانت تتم بين رعاة البجة وأهل عيذاب! وإذا لاحظنا استخدام 
دباغة الجذود في صناعة الأوعية لذقل وحفظ الماء والغذاءء يمكن لنا أن نلاحظ استخدامها في إقامة المسكن: 
وقد أشار إلى ذلك اليعقوبي!*! في حدينه عن مساكن أهل البجة بقوله: "إن البجة يذزرلون خيام جلود” وقد قد 
هذا القول المقريزي فى حديثه عن مسكذهم أيضاً "يقومون في أخبية من جلود"”) وبجانب استخدام الجلد في 
إقامة المسكن استذدمو! الصدوف وقد لاحظ هذا ابن حوقلأ" فأشار إلى أن البجة "أصحاب أذبيية شعر".: ومن 
المؤكدد أن صوف الغنم وشعر الماعز اسدّخدام في مصنوعات أخرى بخلاف المسكن بعد نسسجه وخياطته 
كالملابس و الغطاع. 

وفى آخر الدديث عن المصذوعات الضروريةء نلاحظ كيف اسسئعان البجة بما أتيح لهم من مواد أولية 
متوفرة في بيتئهم في صناعة مصنوعات دتناسب مع عناصر الحياة الأسادية من مشرب ومأكل وملبس 
ومسكن. 

؟ - الصناعات الحردية: 

من المؤكد أن الأعمال الحربية النى كان دقوم بها الدجة في الءصور الوسطى وتغلغذها في أنمسهمء أن 
تنال نصيبا من الصمناعات القائمة آنذاك. فقاموا بصناعة الأسلحة الدى دتناسب مع أساليبهم القتالية واهتموا 
بهاء وقد أشار المقريزي إلى هذه الأسلحة وكيفية صناعتهاء ذنكر من أهمها صناعة سلاح يعرف بالدراب 

+. محمد عوض : السودان الشمائي ص‎ )١1( 

(؟) سقر نامةٌ ص؟ ١6 - ١‏ 

(؟) نزعة المشتاق جم١‏ ص ١١‏ 

(4) ابثدان ص »"؟ 

(ه) المواعظ والاعبار ج١1‏ ص ١44‏ 

(5) صورة الأرض ص ٠ه‏ 


نذا 


السباعية. ويقدر طولها سبعة أذرعء تبلغ حديدتها ثلانة أذرع وهى في عرض السيفء وعودها يبلغ أربعة 
أذرع لذلك سميت سباعيةء وفي آخرها شبيها بالفلكة» حتى تمنع خروجها من أيديهمء وأشار إلا أن اتقائم 
دصناعة هذه الحراب نساء يقمن في موضع خاص لهنء ولا يختلط بهن الرجال إلا المشتري مذهن. وإضافة 
إلى صناعة الحراب السباعية كانت دصنع الدروق وكاذوا يستذدمون جلود البقر فى صناعتهاء ودروق أخرى 
تعرف بالأكسومية وإالدهلكيةء كما كانوا يصنعون القسى الكبيرةء ويعدون ذها ذبل مسموم إذا أصاب الإنسان 
قتله لوقئه!". 

- الصناعات الاقدصادية: 

لد حازت الصناعات والدرف الاقٍتصادية دون غيرها على أكبر ددر من نشاط الأعمال الصناعية وذئلك 
لارتباط هذه الصناعات بنشاط الحركة الدجارية التي تميزت بها هذه المذطفة في العصور الوسطى وثمثذت فسي 
حرف اسدخراج المعادن والأدجار الكريمةء وصناعات الخدمات ااتجارية. 

أ - حرف ابمتخراج المعادن والأدجار الكريمة: لقد كانت هذه الحرف من أهم الأعمال الدذى ادتهرت بها 
بلاد البجة من قديم الزمنء كما ساهمت فى تفعيل دور هذه المذطفة على مذتلف الءصور وجوانبها الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية: وكان أهمهما اسدّخراج معادن الذهب والرمرد واللؤلؤ. 

-١‏ اسدّخراج الذهب: يعد من أهم وأقدم الحرف الذي كانت قائمة في بلاد البجة خاصة لأن بلادهم 
اشتهرت بوجود كميات كديرة منه ذي أرضهاء ققد دل التاريخ على أن فراعنة الديل هم أول من تطلع للحصول 
على هذا المعدنء فقاموا بإرسال حملاتهم الحربية لجلبهء كما قاموا بإجبار أهاليه من شعوب البجة بالعمل في 
مناجمه وقد أشار إلى ذلك المقريري بقوله: "كانت فراعنة مصر تغزوهم وتوادعهم أديانا لحاجتهم إلى 
المعدن"!' وقد أَنْددَت الأبحاث على أن اافراعنة قاموا باستغلال مناجم الذهب لتلك البلادء ققد عثر على أقدم 
خريطة في العالم يرجع تاريخها إلى عام ١5٠‏ ق . م قد صور عليها أقدم مصور جغرافي عن مناطق 
اسدخراج الذهب بوادي العلاقى من أرض البجةء وكان أهم هذه المناجم هي المسماة ( دارهيب )1". 

واستمر استغلال هذه المناجم حتى عهد البطالمة والرومان من بعدهمء وقد ظل الرومان يسدخرجون 
الذهب من بلاد البجة حتى بعد الفتح العربي لمصر وقد ذكر ذلك المقريزي قائلا: "إن الروم لما ملكوا مصر كان 
لهم في المعادن آثار مشدهورة وكان أصحابهم بها وقد فتدت مصر7')؛ ولما نزح العرب إلى بلاد الرجة وقد 
شاهد بعءضهم استمرار وجود معدن الذهب بالعلاقيء آثروا البقاء للعمل فيه. ولم يعودوا إلى ص_حبة الجيوش 
العردية. 


١44 ص‎ ١ المواعظ والاعتبار ج‎ )١( 
١١2١ ص‎ ١ (؟) المواعظ و الاعبار جع‎ 
١١ عطية القوصى دولة النوز ص‎ )5( 
١+ صس‎ ١ (؛) المواعظ و الاعطبار م‎ 
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وقد أشار إلى ذتك ابن دوقل بعدما عاينوا التبر وآثار العمل فيه للروما'". وظل استخراج الذهب طيلة 
العصور الوسطىء حتى ذضدبت مناجمه في عهد العاضدء آخر خلفاء الفاطميين» ومذنذ ذلك الوقت تقريبا بدأ 
يتوقف اسدّخراج الذهب!". 

وبالرغم من طول الفدّرة الزمنية لاستذراج معدن لاذهب من بلاد أذبجة وقدم عهدها به. ذهب بعض 
المؤلفين مثل المقريزي إلى أن البجة لم تنعرض للعمل بحرفة اسدتخراج الذهب!". 

ومن المؤكد أن هذا القول لا ونطبق على جميع البجة» لأن إشارة اليعقوبى عن البجة التي دقيم بالعلاقى 
وما حوله تؤكد عملهم بهذه الحرفة ققد أشار إلى أن الذهب الموجود بالعلاقى وما دولهء يعمل فى استخراجه 
كل الناس من تجار (عرب) وغير تجار عبيد سودان (البجة)!') ويتضح لنا من هذه الإشارة أن البجة التي لا 
تعمل في استخراج الذهب ربما هم خارج منطقة العلاقي وما حوله؛ أو احترفوا حرف أخرى كالرعي أو 
الزراعة. 

وكما أضاف فئ حدينه موضحا ومدددا أماكن هذه المناجم قائلا: فمن أراد الذهب خرج من أسوان إلى 
موضع يقال له الضيقة بين جبلين ثم البويبء ثم البيضية» ثم بيت ابن زيادةء ثم عذيفرء ثم الجبل الأحمر قم 
جبل البياضء ثم قبر أبي مسعودء ثم عفارء ثم وادي العلاقي» وكل هذه المواضع هي مناجم للذهب يقصدها 
طلابهء ثم أضاف في حديثة أماكن المناجم الأخرى وهي لذتى كانت حول وادي العلاقي؛: وذكر أولها موضصع 
يعرف بوادي الجبل وهو يبعد عن العلاقي بمرحلةء وموضع يعرف بعتب» وموضع آخر يعرف بدنارء وآخر 
يعرف ببطن واح وبينه وبين العلاقي مرحلة» ثم موضع آخر يعرف بأعماد والوصول إليه من العلاقي 
مرحلئان» وموضع يعرف بماء الصخرة ومسافته من العلاقى مرحلة: أما موضع الأخشاب فمساقته مرحلتان: 
وميزاب أربع مراحلء وعربة بطحا مرحلتانء أما آخر هذه المواضع وأبعدها مسافة موضع يعرف ببركان 
ومسافته من العلاقئ ثلاثين مرحئة»ء أما عن المواضع المتوسدطه المسافة فهى دح والسنطة والرقق وس خدّيت 
ومسافة الوصول إليها من العلاقي عشرة مراحل") ومن خلال إشارة اليءقوبي عن مناطق استخراج الذهب 
نلاحظ مدى تعددها وكثرتها في بلاد لذبجة» كما نلادظ أن وادي العلاقي كان يمثل مركزا هاما لتجميع الذهب 
من جميع المناطق الأخرىء دتى صار أكبر سوقا يتبادل فيه الدجار ديع وشراء الذهب. 


)١(‏ صورة الأرض ص *ه 

(9) ابن بعرة: كشف الأسرار العلمية بدار الضرب العصريةء تحقيق عبد اترحمن فهمي: القاهرة 45 ؛١.:‏ ص ٠‏ : 
( ذكر أن أول جمعة من شهر محرم عام 0ه اع هو تاربخ سقوط الدولة الفاطمية؛ وذلك حين أصدر نور الدين أمرا لقئده 
صلاح الدين بمصر بقطع الغطبة للخثيفة العاضدء فصعد صلاح الدين فى هذا التاريخ إلى المنبر قبل الخطيب ودعا تلخليفة 
الستضبىء العاسي: وأمر فى الخطب الثائبة بالدعاع له وعدم ذكر العاضد: وفي العاشر من سترم عام 50190 عا توئى 
العاضد آخر الخلفاء الفاطميين: وهدذا انتهت اذدولة الفاطمية وزال المذهب الشبعى بمصر - ابن الأير: العامل بم ١١‏ اص 
لله 

(*) المواعظ و الاعتبار ج ١‏ ص ه9١‏ 

(4) البادان ص ؛ مم 

(2) البذدان صس ه؟ 
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أما عن طريق استخراجه ققد ذكرها كل من الإدريسي!' وابن الوردي!" قائذين: إن طلابه كاذوا يذهبون 
إلى صحراء رمذية وسباسب سيالة» يتجولون فيها ليلا في أوائل الشهر العربي وآخره (عندما يضعف ضوء 
القمر) ذيذظر 5 شخصس أمامة في الأرض. فإذا أبصر انبر دضَئء وضع عاى موضعة علامتفة نم ديدتون 
جميعاء وفى الصباح يحمل كل شدخص أكوام الرمل الذي علمها بعلامتهء ثم يذهبوا بها إلى أبار هناك ليفسلوها 
في أوعية خشبية. وبعد استخراج البدر يمزج بالزئبق ويسبك. ولم تكن هذه الطريقة هي الوحيدة التي يتم بها 
استخراج الذهب بل كان آخرون يقومون بالحفرء ودخرجون الذهب من مناجمه كالزرنيغ الأصفرء بعد ذلك 
يسبكونه!". 
؟- اسدتخراج _الزمرد: أو ما سماه بعض المؤلفين العرب الربرجدا') ويعد من أهم وأثمن المعادن الى 
استخرجت من أرض للبحجة. وبرجع شغف استخراجه والاهتمام فى الحصول عليه إلى الزمن القديم ققد عصرف 
المصدردين القدماء مناجم استخراجهء وذكروا أنها بالصحراء الشرقية في المناطق المتاخمة لأعلى ذوجه 
القبلي» أما في عهد اليونان فلم دقل أهمية استخراجه بدليل ما ذكره بعض مؤلديهم عن تدديد مواقعة في لال 
البحر على ذفس خط عرض أسوان!". 
والجدير بالذكر هناء أن مناجم الزمرد لا تتجاوز بلاد البجة. وبعبارة أخرى أن الزمرد لا يوجد إلا فى مردّفمات 
البحر الأحمر في بلاد البجة» وهذا ما اجتمع على ذكره دول المؤلفين العرب منهم اليعقوبي!" والاصطخريا" 
ع ألم 5 ال 
وابن حوقل!*) والهمداني!"). 
)١(‏ نزهة المشتاق ج١‏ ص 5؛ 
(؟) خريدة العجائب ص 48 
(©) البثدان ص 4" 
(4) أطلق بعض المؤدفين العرب اسم الزبرجه عذى معدن اثزمرد منهم 
- الاصطغرى: مسائك امممائك ص ١ه‏ 
- ابن حوقل: صورة الأرض ص١ ١١‏ 
- الهمدذي: البلدإان ص 8ه 
- إلا أن التدفاشي: ذكر فى كتابه أزهار الأقدار فى جوهر الأحجارء نشر أُطوئيور رإينيرى؛ فرنسا ١818‏ م ص ١17‏ 
(يفرق بين اثرمره و اثربرجدء فيذكر أن الزبرجه يتكون فى موضع الزمردء ويوجه معه إلا أنه قل وجودا من الزمره: 
ويذكر أن الزبرجه يتكون من مكونات |لزمره سواء بسواء وده نوع منه ابتداء ليكون زمرهداء ثم قصر عنه فى كيانه 
يسبب الأعراض الداخلة عليه من قبل الطبخ ونقص الحرارة فنقس لوذه عنه) 
- ويذكر ابن الأكفني فى كتايه ندب الذخائر فى أحوال الجواهرء تحقق أنستاس مارى الكرمنىء القاهرة 1944م 
ص *ه ( ذكر أن الزيرجد صنف وأحدء فستقى إللون: شفاف. نه سريع | إنطفاء لرخاوته؛ وعصسذ! بغسلاف الرمسره 
الأخضر اللون وله أربعة أصناف هما النببي و الريحني و السلقى و الصابوني) 
(©) محمود الحويرى: أسوان فى العصور الوسطى ط ؟ 1545م ص ١١١‏ 
(5 الذدان ص م 
() مسالك الممالك ص ١ه‏ 
(8) صورة الأرض ص ١٠١١‏ 
(8) مختصر البثدان ص لا 


واتفق معهم أيضاً البيروذيأ" وياقوت ا" والديفاشي!'! والإدريسي/'! وانحميري!" والعمريا" وابن 


الأكفاني'") والمقريزي (". 
وجاعم في مجمل قولهم: أن مناجم معدن الزمرد تقع في بردة مذقطعة عن العمارة. في مرتفعات الدكر الأحمر 
عند جنوب الصعيدء على حدود مصر والنوبة من أرض لابجةء وهذه هي المنطقة الوحيدة في العالم الني يوجد 
بها هذا المعدن. 
أما أماكن تواجده في أرض الدجة على وجه التحديد فذكر في عدة مواقعء فذكر منها اليعقفوبيء أن 
الزمرد يوجد في مكان يعرف بخربة الملك وهو على ثمان مراحل من مدينة قفط: وفيه جبلان يقال لأددهما 
الغروس وللاخر الخصوم يوجد بهما معدن الزمردء وفي هذا المكان أدضا يوجد مواضع أخرى للرمرد يقال 
لها كوم الصابوذيء وكوم مهرإنء ومكابرء وستسيددء وكاذت تعرف مناجم هذه الأماكن بأسم شسيم مفر دشا 
شديمة!"!) 
أما ابن حوةل!'') ذقد حدد مواضع مناجمة في المذطقة الممددة ما بين جزائر بني حدان إلى نواحي 
عيذاب. أما ابن الأدفاذى ذذكر أن موضعه على سفح الجبل في مكان يعرف بشندة من أرض البجة!'') وهذا 
المكان هو الذي نكره العمري باسم قرشندةء وأضاف إلا أن الماء يبعد عنه بمسافة نصف يوم أو يزيدا"", 


ككل 


وكل هذه الأماكن تددددا توجد عدد جبل بعرف الان بأسم (ربارا) على الدحر الأحمر. وفي صحرام العتبا ي 
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(©) الروض المعطار فى غبار الأقطارء تحقيق د. إحسان عباسء بيروت ١9484‏ م ص 8ه 

(58) مسالك الليصار ص حب 

(/) ندب الذخئر فى تُحوال الجواهر ص ه؛ 

(8) المواعظ و الاعبار ج ١‏ ص ؟"؟ 

(ة) الذدان صن م 
- أما ياقوت الحموى: فى كتابه معجم البلدان ج ١‏ ص «"5, خربة الملك ( لفق مع البعقوبى على أن هذا المكسان 
موضع الزمره مطابقًا لما وصفه. ولكذه اختتف معه فى تدديه المساذة بين قفط وخربة الملك وذكرها على بعه مسات 
مراحل. وهذا لا يمثل خلاف لأن دقر طول وقصر المسافات إعتمه عندعم على المرحلة وهى يوم من السير وه-ذا لا 
بعتبر مآدار قياس مسافات ثابت لأنله سفر فله ما بعوق ويؤدي إلى طول المساذة وما ببسره ويؤدى إلى قصر المسفة. 
وأما الغلاف الآخر فجاء فى تَغِير بعض أسماء المواضع الى ذكرها ذذكر إسم ( بكابو ) على موضع ( مكبر ) أواره 
عند البءقوبى: واسم ( سقبد ) على موضع ( سفسيد ) وهذا التغبير جائز إيِضا فى تحريف أسماء المواضع فطول 
الفترات الزمنية على الأماكن والبادان تحرف الأسماءء وقد يكون هذا مرجهه القن ) 

١6١ صورة الأرض اص‎ )٠١( 

)١١(‏ تخب الذخائر ص 94؛ 

)١ *(‏ مسالك الإيصار ص 8ه 

١١5 عطدة القوصى ص‎ )١7( 


آم 


وفي جميع هذه الأماكن وحولها ذكر العمري أن الدجة كانت دقوم فيها للقيام بعملئيات الدفر لاستخراجه 
وحدظءا" 
أما طريقة استخراجه فكان يبدث عنه في مغارات مظلمة كان يدخل إثدها سات وبالحبال يسدّدل بها على 
الرجدوع خوفا من الضلال» ويدفر عليه بالمعاول فدوجد في وسط الحجار 15" أوأول ما يظهر منه اندئّ بسمونلة 
الطلئق» وهو ثلانة أنواع طلق كاذوري (أبيض) وآخر فضيء وأخر حروي (أسود)"! 

نم ستمر الدفر فتوجد تربة حمراء ذينة مشتملة عذيهء وما يوجد فى هذا التراب يسمى فصوصاء أما ما 
لو جد فى طبقات من الدجر بيعرف بأسم قصصبا! أ وهذه الأقخصاب هى خرز مسدتطيلة ذات خمسة أسدطع. وبعدها 
يوضع في زدت حار مصذوع من بزر الكتان “ا ثم بوضع بعدها في قطنء د تح يلف هذا القطن بقطع من القسدساشس 
الخام لحفظه!". 

أما أنواعه المسدخرجة منه فيذكر البيروني إنها أربعة أنواعء أجودها وأعلاها ثمنا النوع الذي يعرف 
باسم ( المر ) وهو شديد الخضرةء ويأتي بعده نوع ثاني يعرف باسم ( البحري ١)‏ ونوع ثالث يعرف بامسسم 
[المغر بي) » أما أدنى شذه الأذواع الأربعة وأقذها ثمنا نوع يعرف باسم ( أصم اذا بدنما ذكر الديفاشي أن أجود 
أذواع الزمرد يعرف باسم ( الذبابي ) وهو أفضل الأذواع في جميع اخواصء وهو أخضر مغلوق اللون. ولا 
يشوب خضرته شئ آخر من الألوان» وذوع آخر يعرف 0 ( الريحاني ) ولونه مفدوح كورق الريحان؛: ونوع 
آخر يعرف باسم ( السلقى ) ولونه كلون السلقء أما أدانى أنواعه فهو ما يعرف باسم ( الصابوني ) وهشو 
كلون الصابون!". 

وحظى الرمرد وأصنافه بقيمة كابرت المال و/ذذهب كما ذكر ياقوت الحموى أن القطعة منه بلغت ألف 

درهمأ"! وذكر البيروني!”' والديفاشى''! أنه أكثر من هذا. ودبدو أنه دصل على هذه القيمة لما كان شائع 
عنه في الءصور الوسدطى بأنه يضفي على الفرد سلامة الجسم والعقل فيفسد السم. يسشفي لدغات الأفساعي 
و لعقاربء ومن من إصابة مرض الجذامء ودقطع الإسهال المزمنء ونفث الدمء ويقوي المعدة: وينفع المصاب 
بمرض الصرعء وإمساكه في الفم يقوي الأسنانء ويسرع الولادة: والذظر إليه يجلو البصر ويقوية!""). 

"8 مسائك الإيصار ص‎ )١( 
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وظل يستخرج هذا المعئن من بلاد البجة» حتى أبطل العمل في اسدخراجه أيام السئطان النامصر بن 
قلاوون فى سمنة بضع وسدّين وسبعمائة: بعد أن أنهدت مناجمهاء وذضب معينهاء وغطتها الرمال!'). 

*- استخراج _اللؤلؤ: وقد أشار ابن جبير أن مكان استخراجه يكون بالقرب من جزائر على مقربة 
من عيذاب في البحر الأحمرء أما ميعاد استخراجه فيكون في شهري يونيو ويوليوء أما طريقة استخراجه؛ فكان 
يذهب الغائصون عليه إلى تلك الجزائر في زوارق صغيرة: ويقيمون في تلك الزوارق عدة أيام يوالون الغوص 
بها على اللؤلوء 'نم يعودوا بما عثروا عليه من اللؤلؤ كل حسب حظه من الرزق والعملا") 

ب_-_ صردناعات الخدمات التجارية: 

وهي صناعات تمنذت في صناعة الوسائل الدقلية النى تساهم في نشاط الحركة التجارية وكيسيرهاء وبما 
أنها ارتدطت بالنشاط التجاريء فكان لابد أن تمارس في المراكز التجارية النشدطة؛ وأنشط هذه المراكز كما 
ذكرنا هي عيذابء. وذذلك مارسدت هذه الذوع من الصمناعات. 

وكانت أهم هذه الصناعات وأكبرها هى صناعة الجلاب وهى سفن كان يتذذها أهل عدذاب ذنقل النجارة 
والحجاج عبر الدحر الأحمرء وكاذوا يصنعونها بأنفسهمء ولا يستعمئون ذيها المساميرء وكاذت 3صنع من فشر 
جوز النارجيل ( جوز الهذد ١)‏ حيث كانوا يدلكونه حتى دنحل عنه أجزاءه ثم يفل ويصفء. ويضم بعدها بحبال 
من ذيف النخلء وفي النهاية وبعد إن يصبح شكلها كالسفينة» تسقي بالسمن أو بدهن الخروع أو دهن الحوت» 
ويؤدي هذا إلى أن يجعل مكوناتها النباتية رطبةء وكان غرضهم من هذا الدهن وعدم استعمال المسامير فذيها 
هو أن تجتاز الشعاب المرجاذية دون أن تتعرض لضررء وبعد ذلك يعدون لها أشرعة دنسج من خوص شجر 
المقل١").‏ 

* - صناعات _الزينة والتجميل: 

سبق لنا أن ذكرنا أن الصناعة عذد اذبجة اتجهت إلى الفائدة العملية دون سواها. ورغم هذا فكان لابد 
أن يكون للطابع البشري أثره ذيهاء ولا يخلوا الأمر في ذلك من بعض لعناية بالزينة والتجميل. وكاذت أهم هذه 
اأسناعات هي صناعة العطور والأمشاط والمنسوجاتء وكان أكثر صانعى هذه الأشياء هم أهل باضسع الذين 
اشدّهروا بهاء ومن المؤكد أن هذه الصناعات حازت على زيادة في الإتفان والثفنن فيهاء مما جعذها مطاوبة 
على مسدوى التجارة الخارجية: فكانت تصدر إلى بلاد الحبشة وغيرها“ا 

وصفوة القول أن شعوب البجة من الشعوب التي مارسدت بعض احرف التي لاقت رواجاً تجارياء حيسث 
كانت مذتجاتهم لا تطذب على المستوى المحلي والإقليمي فحسب. بل كاذت مطذوبة على المستوى العالمي 
أيضاًء فدائماً ما كانت تذقل هذه المنتجات إلى الهند واليمن والمغرب وأوربا. 


79 ص‎ ١ المقريزى المواعظ و الاعتبار ج‎ )١( 
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رابعا : التجحارة 

لقد شهدت بلاد البجة نشاطا بارزا في النشاط الذنجاري في العصور الوسطىء فقد تكاتفت عليها قروف 
عدة جعلتها تتبوأ مكانه مرموقه في التجارةء مذها الموقع الملائمء ذهى تناخم لحدود مصر وبلاد النوبة 
والحبشة» إضافة إلى إذها حازت على الجزء الأهم من البحر الأحمرء الذي ساهم بدوره في ربط تجارة البلاد 
المتاخمة لددودهاء بتجارة العالم لاخارجيء وادي هذا بدوره إلى أن جعل هذه المنطاقة من أهم المراكز 
التجارية» والتى ساهمت بدورها في إنشاء تجارة داخلية بها من أسواق وسلع تجارية. 

ومن المؤكد أن بلاد اذبجة لم تشهد النشاط الدجاري ورواجه في العصور الوسطى فحسمب. بل إن هذه 
المذطفة ارتدطت بالنشاط الدجاري مذذ زمن غارق في القدمء فمذذ زمن ذراعنة النيل شهدت هذه المواطن 
نشاطهم الدجاري فيهاء لأنها كانت تمذل حلقة الوصل بين نشاطهم الدجاري في البحر الأحمر ونهر الذيلء» 
ويشهد تاريخهم الدجاري على ذلك فيذكر أن ذي عهد ( رعمسيس ) عذدما بنى أسطولا بحريا بغرض لاتجارة 
في البحر الأحمرء انشأ طربقا بريا بين القصير وقفط لتسهيل التجارة بين مصر والشرق الأفصى!'! إضافة إلى 
إنشاء المراكز الداخذية بهدف اسدخراج الذهب من هذه المواطنء» ومن المرجع أنهم قاموا بإنشاء مراكز 
تجارية بهدف الحصول على هذا المعدنء ولعل الآثار المتواجدة في هذه المناجم إلى الآن شاهده على ذلك ذيما 
بين مسمار وسنكات من أرض البجة!"ا 

وفي عهد البطالمة الدونان في مصرء لم تقل أهمية أرض البجة عندهمء بل كانت تماثل أهم المشروعات 
النجارية اذذكء وكان ذتك سعيا وراء الحصول على السلع والمذتجات السوداذيةء لذلك قاموا بإنشاء العديد من 
المراكز التجارية على ساحل منطقة البجة» وقد ظن الجغرافدين أن هذه المراكز كانت محصورة فيما بين 
برئيس شمالا إلى الخلدج لذي دقع عليه ميناء مصوع لحالية جدوباء وكانت من تلك المراكز البطلمية على هذا 
السادل ميناء ( بورت سوتريا) والتي عرفت أيضاً باسم ( يرون سوكيرون) وقد حدد الجغرافيين موقعها بأنه 
الموقع الذي تقوم عذده ميناء ( بور سودان ) الحاليةء وقد ذكر اسم موقع آخر كان يعرف باسم ميناء ( ليمن 
اإقانجلز ) وقد حاولوا أيضاً الربط بيذها وبين موقع سواكن الحالية» كما ذكر المزيد من المراكز البطلمية في 
هذه المذطقة مدل ميناء ( سواتراس ليمن) و( بطذيموس ثيرون)!') غير أن ميناء ( بطليموس يرون ) كانست 
في مقدمة تلك المراكر جميعاء و أكثرها قيمة على هذا الساحلء وهى الني أسست في عهد الإمبراطور اليونانى 
( بطليموس فيلادلفيوس ) على يد قائده ( أيمدس )» وقد اتفقت الأدلة على أن هذا الموقع كان قائماً في منطفة 
عقيق الحالية من أرض البجة'). 


5١4 جورجي زيدان : العرب قبل الإسلام ص‎ )١( 

- رعمسبس: هو الماك سيتي الأولء إحه ملوةك أسرة الرعامسة؛ وي الأسرة التاسعة عشر (5842١1--86١١اق.‏ م) وهو ين 
اثملك رمسيس الأول الذي عرف باسم رعممسو الذي نسبت إليه الأسرةء كما أده واله المتك المشهور رمسيس الذنيء واستمر هذا المتك في 
حدم مصير مد خمس عشر عام في الفترة من (4 ١780-١174‏ ق.م). (نيوقو لا جريمال: تاريخ مصر القديمة ص6؟-١71".‏ 
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وبما أن ساحل منطقة الدجة أصبح منطقة تجارية وذلك لما كان لدبطالمة من نشاط فيهاء كان لابد عليهم 
من الاستعانة بسكان الظهير - وهم البجة - للقيام بالحركة التجارية ونقل المتاجر عبر أوطانهم. ولكن لما كان 
لذبجة من طبيعة الندور من كل غريب يطأ بلادهم آذذاك» كان من الضروري أن يلجأ البطالمة إلى الاسمستعانة 
بالعناصر الأذرى الموجودة على السادلء وكان أهم هذه العناصر على الإطلاق هم العسرب وذلك لمعسرفتهم 
بشئون الصحراء. ومن للراجح أنه أديح لهذه العناصر العربية للقيام بهذا العملء وخاصة قبيلة "بلنى". ومن 
المدتمل أن هذا العمل التجاري تميز باختراق بلاد الدجة حتى أتيح لهم الاختلاط بهم ولا سيما الشمالدين منهم. 
وتم لهم السيطرة عذيهم حتى غدت هذه القبائل تعرف عند اليونان ومن بعدهم الرومان باسم البليميين!". 

ويتضع لنا من القول السابق كيف شهدت بلاد البجة نشاطا تجاريا من العرب القدامى أيضأًء وهذا يؤكد 
ذنا أن النشاط التجاري للعرب في بلاد البجة لم يكن خلال العصور الوسطى فقطء فقد كان هذا النشاط مسابقاً 
لنشاط البطالمة في هذه المنطقة. وخاصة أن الساحل الأفريقى قد شهد هجرات قديمة للعرب بغسرض اتجسارة 
قبل الوقت الذي سيطر فيه البطالمة على الساحلا". 

وفي عهد الدولة الرومانية في مصرء ظذت المواذئ الدطلمية قائمة» ولكن أهميتها أخذت تدناقص 
بالتدريج: لأن أهدافهم التجارية كانت أوسع مدى وأكثر انتشارأء فلم يكن البحر الأحمر بالنسبة لهم سوى 
طريق إلى المديط الهنديء لذلك لم يكونوا حريصين على التجارة التي يجمعوها من هذه الموائئ السودانية!"). 

وهذا لا يءنى أن الحركة اتجارية في بلاد البجة قد توةفت. لأن فى ذلك العصر كانت دولة أكسوم فى 
شمال 43ضبة الحبشية قد نمت وقويت شموكتهاء وبنلك ساهمت بدورها فى تنشيط الحركة التجارية في المنطفة 
الجنوبية من بلاد البجة. عن طريق إنشاء الطرق فيها وما يصاحبها من مراكز تجارية. فقد كانت تمثل صسلة 
الربط بين تجارتها والعالم الخارجيء فأنشأت عدة طرق فيها كان أهمها طريق يمر من سهول كسلا في دلنا 
القاشء بعد ما يهدط من المذددرات الدبشية الشماذية ويتجة غربا عابرا سهل الدطانة حتى دصل إلى اذنيلا"'!. 

وربما أن مرور التجارة في بلاد اذبجة أمرا لم يكن بالسهلء وهذا بطيل ما ورد على النقوش الأكسومية 
التى خلفها مذوك أكسوم منذ القرن الثاني أو الناذث قبل الميلادء والتى تسجل انتصار اولتك المنوك على قبائل 
الرجة وقمع حركاتهما". 

ويددو أن الهدف من وارد زدف ملوك كسوم على بلاد البجة كان غرضه تسهيل مرور ااتجسارة 
وتأمينها عبر هذه البلا وهذا تأكيداً على مدى أهمية هذه المنطقة وقيمتها التجارية. 


(؟) جواه العلى : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جم “ا ص ٠6؛‏ 
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وصفوة القول فيما ذكرناه سابقا أن النشاط التجاري لبلاد البجة لم يكن حديث العهد عند دخول العرب بلادهم 
في الءصور الوسطىء بل إن هذه البلاد كانت مسرحا تجاريا شدوهد عبر مراحل التاريخ المذتلفة. وبقي الآن أن 
تدحدث عن أنحارة معدد الدجة في العصور إأوسطى وأهم عنا صر ها: 


١‏ - المراكز التجارية وأهم الأسواق: 
كان من أثْر نشاط الحركة التجارية في بلاد البجة في المعصور الوسطىء أن كشكهر بعض المناطق 
وتصبح مراكز تجاربة هامة يفد إليها التجارء وتقصد إليها التجارة ويقام بها الأسواق لديع السلعء وكاذت أهم 
هذه المراكز تتمثل في وادي العلاقي ومدينة عيذاب 
أ- وادي العلاقي : هو أهم المراكز التجارية فى بلاد البجة في العصور الوسطىء وترجع شهرته إلى 
زمن المصرين القدماءء حيث كان يمدّل أهم مراكز استخراج اذهب الدي استثمرها الفراءنة مذ الدولة 
الوسدطى على أقل تقديرء فقد أقام ذيه بعض ملوك الدولتين الوسدطى والحديئة حصونا لتأمين المناجم: 
وحفروا به الأبار للمياد!'). 
وهو من أعظم أودية الصحراء الشرقية المصصرية الجافة التي تذحدر من جبال البحر الأحمر إلى النيلء ويبشلغ 
طول مجراه "5٠‏ كم ويصل إلى الذيل قرب كورسكوا"! عند الجنوب من الدكة على بعد ٠١١‏ كما كما يتجه 
طرفه الآخر قرب البحر الأحمرء ودقدر عرضه بحوالى ١5١‏ ياردة تقريبا (. 
ما في الءصور الوسطى فقد حدد الجغراذيون موقعه بأنه يتوسط أرض الصحراء الشرقية فى مدطفة 
الدجة. وكان الناس يدخلون منه إلى بلاد البجةء وكان يشغل منطقة واسعة في قلب الصحراءء وقد عبر عن 
هذا المعنى ابن سعيد بتقدير مساحة فذكر أن طوله يقدر 7” درجة» وعرضه 2١‏ درجة و” دقائق!') وقد ذكر 
ادوالفد! أن موقعه يبعد عن أسدوان ؟١‏ مرحلة وعن عيذاب 8 مراحلء ومنه يدخل الإنسان إلى بلاد والبجة!"). 
ومن خلال الدديث عن موقعه الذي دبين لنا أنه يتوسط المسافة بين النيل والبحر الأحممر جعل منه 
الرابط بينهماء وبالتالي تردب عليه أن تخرج منه أو تمر به عدة طرق ربطته هو الأخر بكل من البلاد القائلمة 
عليه ومنها طريقاً أشار الية اليءقوبي!'! ابن رسئة!) يتجه من شرق العلاقى ويربطه بعيذاب. 


"9 عمر صبر : كتاب الأِحاث ص‎ )١١( 

(؟) عبدالعال عبد المنعم الشمامي : محاضرات في الجغرائبة الناربخية؛ المحاري المصدرية في العصر الوسيط القاهر؛ 1541م اص ١7‏ 

اليه عمر صبر : كاب النْحاثت ص و 

(4) بورعهارت: رحلات بوركهارت في بلاه اللوبة وانسودان» الجمعبة المصرية لادراسات التاربخدة؛ ترجمة فؤاه أندراوس» 
القاهرة 1١456‏ م ص ١٠١١‏ 

(ه) بسط الأرض ص ٠ه‏ 

(5) تقويم البذدان ص ١؟ ١‏ 

البثدان صس ه بم 

(8) الأعلاق الأفسة ص هم 


كم 


ويقدر طوله بأربع مراحلء بينما الإدريسي أشار إلى أن هذا الطريق يستغرق السدير فيه اذنى عشر 
يوما!'أء لكن أبوالفدا أشار إلى أن هذا الطريق طوله ثماني مراحل!". 

أما عن الطريق الذي ربط بين العلاقي وأسوان ققد أشار القلقشندي بأن طوله يبلغ اثذنا عشرة مرحلةا” 
واتفق على ذلك صاحب تقويم البلدان!') لكن المسعودي اختلف في تقدير طول الطريق عذها وذكر أن طوله 
ببلغ خمس عشر مرحلةا". 

ويتضح لنا كيف ربط هذا الوادي بين بلاد النيل وساحل لابحر الأحمرء إضافة إلى ذلك أنه ربط بين بلاد 
الإسلام وبلاد الدوبة في ذلك ذوقت وذلك من خلال الطريق الذي كان يمر عبر الأودية المتفرعة منة جذوبا 
حتى يصل إلى مملكة علوة في السودان الأوسط والشرقي بعد مسيرة ثلاثون مرحلة!"2 

وإن تضاربت أقوالهم في تدديد المسافة إلى العلاقي منه و إليهء فإنهم يتفقون من ناحية أخرى في رسم 
الصورة العامة له وكيف كان وادي العلاقي يمثل حذقة الوصل بين الشرق والغرب وبين السشمال والجنوب». 
وذلك عن طريق الطرق الذي ردطت بينه وبين سائر البئدان» مما جعل منه مركزاً تجارياً هاما فى قلب 
الصحراءء دفد إليه ومنه التجارء وقد عبّر عن هذا المعني اليءقوبيا"! وابن رستهأ" بقولهم عن وادي العلاقي 
"بأنه كالمدينة العظيمة به خلق من الناس وأخلاط من العرب والحجم أصحاب المطالب» وبه أسواق وتجارات» 
ويشربون من الأبار التي يحفرونها به "وظل هذا الوادي يمذل أكبر المراكز التجاربة في قب الصحراء حتى 
زمن الإدريسي في القرن السادس الهجري والذي عبّر عن هذا المعنى بقوله "إن هذا الوادي كان مقصدا 
لاتجار الذين يعبرون أرض البجةء وكان ينجذب إليه أهل الصعيد وأهل البجة» ولذلك كان فيه خلق كدير وجمسع 
غزير من السكانء ومن ثم كان كالفرية الجامعة"!". 

ونلاحظ من دول المؤرخون عن وادي العلاقى يتضح دنا كيف كان يرج براحم التجار فيهء وهذا ديل 
على نشاط الحركة النجارية الى كانت قائمة ذية فى ذك الوقتء ومن المؤكد أن العامل الأساسى فى نشاط هذه 
الدركة التجارية هو وجود الذهب فيهء والذي أشرنا عن تواجده في هذا المكان سابقاء وكان من أهم بواعث 
اسديطان العناصر المذتلفة فيه منذ بداية التاريخ والذي ترتب عليه في النهاية أن تجعل وادي العلاقي أكبر 
سوق ومركز تجاريء دتذوع ذية انسلع الصادرة منه والواردة إليه. 


الوا نزعة الشتاق ل ب 

(؟) تقويم البثدان ص ١7١‏ 

(؟) صبع الأعشى ج ه ص +57 

(4) و القدا : تقويم البثدان ص ١١١‏ 

() مروج الذهب ع ؟ صس 25" 

(5) اين رسدّة : الأعلاق النفسة ص هم 
() البادان ص ؛ م 

(8) الأعلاق اللأفسةً ص همم 

(4) نزعة المشتاق ج ١‏ ص 5؛ 


بام 


ولعل كانت أهم السئع الصادرة من وادي العلاقي هي الذهب الذي كان يمل الركيزة الأساسية اآتي 
اعتمدت عليه الحركة التجارية في هذا الواديء وهذا المعني عبر عنه الإدريسي بقونه عن تجارة الذهب 
بالعلاقي: “بعدما يجمعوه تبايعوه بدنهمء واشتراه بعضهم من بعضء ثم يحمله الدجار إلى سائر الأقطارء ومنه 
معايشهم ومبادئ مكاسبهم وعليه يعولون)!". 

ونستذئج من قول الإدريسي كيف كان الذهب أهم مننج فيهء وهو الذي ترتب عليه نشاط الحركة 
التجارية» وبما أن التجار هم الذين كان يدظون بنقله من العلاقي إلى سائر الأقطارء فمن المؤكد أنهم أتوا 
بالسلع الواردة إليه واذتى تتمثل فى العناصر الأساسية لنحياة في هذه الديئة الصحراوية. 

ب- مدينة_عبيذاب: وكأتى ثاني المراكز التجارية في بلاد البجة وأأثرها أهمية وأعلاها شهرة: وهى 
الذي حظت بقيمة تجارية على المسدتوى المحلى والإقليمي والعالمى. وإن كانت الان خرائب دقع إلى الشمال من 
حلايب بذحو ٠١‏ كم عند دائرة عرض ٠١‏ و ؟؟ شمالا كمكان مندثرأ"': إلا أنها كانت فى العصور الأوسطى 
أهم المدن التجاريةء وذلك لما لها من موقع جغرافي مميز يطل على ساحل البحر الأحمرء وهو الذي شكل 
بدوره أن تنشأ عليها ميناء في هذه المذطقةء تردتب عليها قيام مدينة عيذاب. 

وذكر أن زمن إنشاء هذه المدينة وميناءهاء يرجع إلى زمن الفراعنة لاستغلال معادن الذهب والرم رد 
اللذان كانا يتوافران في وادي العلاقى بثرةء وظذت هذه المدينة وميناءها تستخدم لهذا الغرض في العصرين 
الدطلمي والروماني!). 

وعذدما فتح العرب مصرء أخذوا باستخر اج المعادن: ولم يغفذوا دور عيذاب في خدمة تجسارتهم. وذكسر 
هذا الدور اليعقوبى منذ بدابة استقرار العرب فى بلاد البجة؛ فكاذت تمثل منفذا رئيسيا لدبع سلعهم وتسويقهاء 
حيث كان التجار يأدون إليها عن طريق ميناءها لشراء اذهب والعاج!". 

ومن الواضح في التاريخ الإسلامي أن عيذاب لم تكن فى عهد العرب الأوائل فى مصرء مركزا تجاريا 
حراء بل كانت تمل مركزاً حربيا في المقام الأولء ويتضح هذا في أول إشارة إليها في المراجع العربية: 
فوردت في كتاب البلاذري وذلك عند الحديث عن لأحملة النى قادها محمد بن عبدالل القمىّ سنة 4١‏ هم 
54م ضد قبائل لابجة» فيذكر أن القم استعان بالميرة التي حملتها المراكب من القلزم إلى عيذاب». في 
التغاب على مثك البجة على بابال"ا. 

ولكن من النشاط المستمر للعرب في استخراج المعادن في ظهير عيذاب» أصبحت كحصن " ثغر " على 
الدحر الأحمرء كما أشار ابن حوقل إليها في بداية القرن لنانث الهجريء حيث كان الدصن مطذوب ذحماية 
)١(‏ نزعة المشتاق ج ١‏ ص 5؛ 

(9) عبدائعال عبدالعنعم: دراسات في جغرافية مصر التاريخية؛ طريق عيذاب قوص خلال العصر الوسيطء القاهرة 1957م 
ص ؟ 

(*) السه عبد العزيز سام : البحر الاحمر في التاريخ الإسلامي. مؤسسة شباب الجامعة: الإستذدرية ص 8", .؛ 

(4) اللعقوبي : البادان ص "١‏ 

(ه) فتوح البادان ص "5 


خخ 


التجار وسلعهم خوفا من السكان المحلين - اذبجة - والأحباش. وئذا صارت عيذاب بحق - على قول 
ابن حوقل - ميناء الذهب!"). 

وفلات عيذاب مركز! | لاذهب طوال القرئين النانت والرابع الهجريين وكذلك أو! ئل الفرن الخامس. ولما 
دضب معين مناجم اذهب في العلاقي. وانصرف العرب عن ستذراجه والاتجار فيف لم تفقد عدذاب أهميتها 

بل تأئق ذجمهاء وذاعت شهرتها مذذ القرن الخامس الهجريء وذئك ذتيجة لاتطورات السياسية التي 
ألمت بمصر فى عهد الدولة الفاطمية. فيذكر المقريزي منذ ذلك الوقت أن عيذاب ظلت طريقا للحج ولاتجسارة 
وذئك منذ كانت الشدّة العظمى فى عهد الخذيفة المستذصر بادفا"! أي ما يزيد عن مائنى سنة وذلك من باضع 
وخمسين وأربعمائة إلى دضع وسدكتن وسدتمائة» وكان الطريق إليها من جمبع أذحاع مفصير إلى قوص ثم 
عبذاب» والعودة كذلك: وأضاف أن تجار الهدد واليمن والدبشة كانو ا يأتون الى مصر عبر هذا [طريق موضحا 
كيف كانت تمدّل عيذاب مركزا تجاريا هاما لهما"). 

وقبيل بدابة التوقيت إلذي ذكره المقريزي عن بداية إزدهار عبذاب قد شاهد ناصر خسرو 4 كيف 
أذذت عدذ اب في الازدهار دبن مر دها في طريقة لذحج عام ؟4* داءهة. آم وقد أشار إلى أذها مدبنة ولكقن 
ليست بالكديرة وذكرها بالمدينة الصغيرة وذلك لعدد سكانها القيل الذي قدره بخمسمائة نسمة»ء وقلة مرافقها 
حدث لا بوجد ذبها غير مسدجد الجمعة. 

ومن المؤكد أن ذلك راجع إلى ما أشار إذيه فى حددنه عن قلة الإمكانيات الموجودة هناك» فهي قليلة 
الماء فلا يوجد ذيها غير ماء المطر قلا بئر فيها ولا عين. وإن كان في حدينه أنه ذكر حجم عيذاب بالمدينة 
الصغيرة لكنه ذكر عظم شأن الدجارة فيها وهو الذي أشار إليه من خلال حدينه عدهاء وذلك من خلال قوله بأنه 
يدصل فيها المكوس لمصر على السفن التجارية الوافدة من الحبشة وزنجبار واليمنء وكيف كانت تدقل منها 
الدضائع برا إلى أسوان مما أدى إلى أن يدّخذ تجار أسوان وكلاء دائمين لهم بعيذاب. 

)١(‏ ابن حوقّل : صورة الأرض ص .ه 

(؟) المستنصر بالله: عو يُوتميم مدمد معد بن الظاغرء أحد خلفاء اثدولة الفاطمية ولد عام >١٠‏ ؛ 2ه وبويع كه بالخلافة في السبعة 
من عمره فى شهر شبان عام 57 4 ه وظل في الخلافة مده ستين عاما ( /ا؟؛ - /180 ه ) وكان أطول الخلفاء عهداء غير أن مصر لم 
تتمتع طوال هذه المده بالرخاء والطمكينة غير فترة قصبرة: ثم حدثت بها أحداث سباسبة واقتصادية واجتماعية: كان من أَثْرها أن تزرعزرع 
مركز الخلافة الفاطمية وأصبحت قاب قوسين أو أذى من اثروالء حيث حلت بالقاهرة الأيام السيذة. وعاودتها المصئب التي لم تشعر بها 
قبن قرن من تأسبسها. ذقد عم الوباء والقحط بمصر في سنة 15؛ د وقد ماع اقبلء فأعمات الزراعة؛ وفتشرت المجاعة؛: وعم 
الوياع الذي يعثير لون وباع عرقدة مصر في العصور الو سطيء وامدّه دُمشى سذ سنين 124-1445 ه) ونكبت به جميع الأمم الإسسلامية, 
ونونت عذه قصص مروعة؛ حتى قبل _ كان دموت بمصر كل بوم عشرة الاف نقفس» وعدت الأقوات حتى 1 اكل !اس و 
أكل بعضهم بعضنا. كما عمت الفوضى السساسبة بعد عام 45٠‏ ه حدث توذى الوزارة بعد هذا التاريغ أربعين وزغر في خلال تسع سنوات. 9 
عاد القحط والغلاء وما أعقبه من الوباء والموت في سنة 455 ه وظل الحال كذلك إلى سذة + 5؛ ه مع قَيام الفئّن والحروب الأعلية: 
ونتيجة لهذا الأدداث اصطلح المؤرخون لها تسمية باسم "الشْددة العظمى " ( حسن إبراغيم حسن: تاريخ الدولة الفاطية في المغرب» 
ومصرء وسورياء وبلاه العرب القاهرة ١958١‏ مبط 4ا ص 1١١6‏ ١لا‏ ) 

(# الواعطظ والاعبار م ١‏ ص ؟١.؟‏ 

(4) سفر نامةً ص ١٠‏ 


قم8 


ومن خلال إشارة ناصر خسرو لعيذاب يمكن ذنا أن ذقف على ذتيجة مهمة وهي أن الجة وبما أنها 
كانت تقيم في صدراء يمين عيذاب من ناحية القبلة - شرق - ذكر عنهم "بأنهم ليسوا أشرار فلا يسرقون ولا 
يغيرون"'أء يؤكد هذا أن النشاط الحربي لابجة ضد العرب قد دوقف. وهذا ما يعطي الأمان لذتجارة في عيذاب. 

كما أضاف إلا أذهم ساهمو| في ذلك النشاط وذئك من توفير الماء للمقيمين بعيذاب وذكر أنه اشئري 
من البجة قرب الماء بنفسه بدرهم ودرهمين لمدة اثلانة أشهرا"ا. 

ويبدو أن هذا الاحتكاك الذي حدث بين البجة وأهل عيذاب هو ما جعل البجة يشتردون في النشاط 
التجاري في عدذاب ذيما بعدء ويدتضح هذا في إشارة ناصر خسرو عن إبلهم الذي ووصف بين التجار 

( بالإبل النجيبة) حيث كانت تذقل منهم إلى مصر والحجاز عن طريق عيذاب» و أضاف كيف كان التجار 
بعدذاب تذقل لأمير مكة هذه الابل عن طريق البحرا"ا. 

ويدضح لنا من سابق القول كيف بدأ البجة السعى في ممارسة النشاط التجاري بعيذاب وإن كانت في 
ذك الوقت تحت سيطرة العرب. وقد أشار البكري (ت 80 4ه 44١٠م‏ ) في حديه عن عيذاب في القرن 
الخامس الهجري أن سكان عيذاب من قبائل العرب وهم قوم من بذي يونس من ربيعةا') وقد ذكرنا سابقا أنه 
كان ذبني يونس من رديعة عيذاب وملكوها عند قدومهم من اليمامة. فجرى بينهم وبين بني بشر حروب 
انهزموا فيها فوقدوا مذها إلى الحجازا"). 

ومن الراجح أن هذه الأدداث ساهمت في أن دفسح المجال أكثر للبجة للمشاركة في العمل التجاري 
بعيذاب: بعدما خرج مذها بنى يونسء ويبدو أن البجة قد شهدت مدى النشاط الدجاري بعيذاب وحركة لانجسارة 
ذيهاء ذذلك تطلءت في أن تدتقاسم أرباحها وخاصة أنها بأوطانهم. وهم ذوي خبرة بشئون الصحراء التي 

وتأني إشارة الشدريف الإدريسي ( ت ٠557ه/‏ 517١1م)‏ لما وقفنا تأكيداً عذيه من نتائج فينص قوله 
عن مدينة عيذاب "بأنها على ضفة البحر المالح» و أهلها سود ( يقصد البجة ) وشربهم من آبارء قم أعطى 
صورة نظام الحكم بها فمدينة عيذاب ينزئها عامل من قبل رئيس لابجة وعامل من قبل سذطان مصر يقتسمون 
جبايتها ذصفينء. وعلى عامل صاحب مصر القيام بجئب الأرزاق والمعيشة إلى عدذابء وعلسى رئيس البجة 
القيام بحمايتها من الدبشةء ويشير إلى أن سكان البجة يدّبادلون مع الرعاة من البجة ما عندهم من السمن 
والعسل والذبن في حين يعمل بعض سكان عيذاب في صيد الأسماك(". 


١4 سفر نامة ص‎ )١( 

(؟) سفر نامة ص ١4‏ 

(©) سفر ثامة ص ١6‏ 

(4) عبدالله يوسف اليم : جغرافية مصر من تاب الممائك والمسالك لأبي عيده البكريء الكويت ١98٠١‏ م ص ١م‏ 
(0) المقريزي : البيان والإعراب ص 4؛ 

(5) نزعة المشتاق ج ١ا‏ ص 34 , ه٠١‏ 


وقد ظلت عيذاب تحت إدارة مشتركة من السلطة المصرية والبجة حتى زيارة ابن جبير لها في طريقه 
لذحج عام (ؤلاه ه/ 85١1م)‏ فذكر: أن أشل عيذاب وذحوها من الساكذين هم من قديل السودان يعرفون 
بالبجة. وذكر أن لهم سلطان من أنفسهم يقيم معهم قي الجبال المتصلة بعيذاب» ودينوب عنه نائب يقيم مع 
والي عدذاب من السلطة المصريةء وبهذا أصبح للبجة عنصر| دائما فى إدارة عيذاب ومن المؤكد أن الفرض 
من هذا هو تحصيل فوائدهاء بعدما أصبح لهم الندصيب الأكبر من مكوسها!'). 

ومن الواضج أن هذا راجع إلى ما ذكره ابن جدير في ذلك الوقت من الدجم الدبير للتجارة في عبذاب» 
فنص قوله عنها بأنها "أدفل مراسي الدنيا وذئك بسبب أن مراكب الهند واليمن التي تدط فيها وتقلع منهاء 
زائداً عن مراكب الحجاج الصادرة والواردة» إضافة إلى ما كان يدصل عليه سكان عيذاب من الفوائد من 
التجار والدجاج وذلك لما كانت عيذاب من مذطقة قاحلة لا نبات ذيها ولا ماءء وأصبح من الضروري أن يءتمد 
أهلها على كل ما يجلب إليها. وقد أفادوا بذلك أن من الدجار والدجاج فوائد لا تدصىء إضافة إلى أنهم كانذوا 
يفرضون ضريبة معلومة على كل حمل يحملونه للحجاجء غير الوظائف المكوسية التي تجمع منها. إضافة إلى 
ما كان لهم من مرافق للحج الممثلة في الجلاب التي تحمل الدجاج في البحرء حيث كان الحجاج يترون هذه 
الجلاب لذحج مما تعود على أصحابها بالمال الكثيرء وقد ذكر أن أصحاب الأموال والأغنياء من أهل عيذاب هم 
اأذين يملكون هذه الجلاب:(). 

وقد يتضح لثر لنا من قول ابن جبير عن كثافة الحركة التجارية بعيذاب. ما ذكره فى طريقه بالصحراء 
من كذرة القوافل العيذادية الواردة والصادرة المحمئة بسلع الهند لأواصلة إلى اليمن ثم من اليمن إلى عيذاب 
وكان أآثر ما شمهده فى طريقه كان من الدوابل من الفلفل الأسود حتى ذيل إليه من كثرته دواري الثراب قيمة. 
إضافة إلى ما شاهده في قارعة الطريق من أحمال الظفل والقرفة وغيرها من السلع مطروحة لا حارس لهاء 
وظن أذها تركت بهذه الطريق إما لإعياء الإبل أو غير ذلك من الأعذارء وتبقى بموضعها إلى أن يتقلها 
أصحابها سالمة!"ا. 

وهكذا سجل ابن جدير النشاط التجاري لاضخم الذي عرفته عيذاب في ذلك الوقتء وكان هذا نتيجة 
حتمية لما وقفنا عليه سابقاً بنمسك البجة بالمشاركة فى إدارتها للدصول على هذه الفوائد» ومنهم من ارس 
تجارة البحر للدصول على أكثر من هذاء ققد أشار ابن جبيد ا“ أنه نزل بعيذاب بدار نسب إلى ( مولح ) وذكر 
عنه أنه أحد قوادها الحبشيين - البجة - الذي كان له أعظم الديار والرباع والجلاب. 

ومن هذا نسدّنئج مدى المكاسب الذي تدحقق من النجارة بعيذاب مما جعل القادة الدربيين من البجة إلى 
ممارسة التجارة بها للحصول على هذه المكاسب العظيمة. وإذا كان هذا حال البجة المقيمة بعيذاب» فما حال 
البجة ني تقيم بجانب عدذاب وقد شاهدوا مدى حجم الأرباح والقوائد منها. 


472 ابن جبير : رحلتهة اس‎ )١( 
4» ١14١ ص‎ ١ (9؟) نزعة المشتاق ج‎ 
ابن جبيز : زحتهة ص م‎ )*( 
؛٠اص ابن جبير : رحلثة‎ )4( 
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من المؤكد أدهم تطلعوا للحصول على أي فائدة منهاء لذلك لجأوا إلى المكائد والذداع لاحصول على أي 
نشسي عء وقد أشار إلى ذلك ابن جدير بقوله بأن ذركوب من جدة إذيها ( يقصد عيذاب ) افة عظيمة للدجساج: 
وذلك أن الرياح تذلقي بهم على الأكثر في مراسي بصحاري دبعد عذها مما يلى لاجدوبء فينزل إليهم البجة 
الساكذون بالجبال» فيكرون منهم الجمال؛ ويسلكون بهم غير طريق الماء فربما ذهب أكثرهم عطشاًء وحصلوا 
على ما معهم من نفقة أو سواإها!". 

وفي نهاية الدديث عن النشاط التجاري لعيذاب في زمن ابن جديرء يضح لنا أن عناصر البجة بها كان 
لهم الدصيب الأكبر في إدارة شمئون التجارة فيها. وقد يتبين هذا في حديث ابن جبير أدناء خروجه منها وركوبه 
الدحر ذاكراً إياها ( بالبلد الملعونه )!') ومن المؤكد أن هذا راجع إلى سوء المعامئة وقسوتها من أهل عيذاب 
من المتعاماين مع الحجاج والتجارء وهذه هى الطبيعه السائدة للبجة. 

وما إن تقدم التاريخ بعيذاب. حتى أصبح النصيب الأعظم منها للبجة: ذفى زمن زيارة ابن بطوطة 
لعيذاب عام 5؟/ ه / 4١م‏ أشار إلى أن أهلها البجةء وطعامهم الذبن» ويركبون المهاري: ويسمونها 
الصهبء أما ذكره عن إدارتها وفوائدها فذكر أن 'ثذنها للسلطة المصرية وقتذاكء والثانان للبجة!". 

وآخر الدديث عن عيذاب نلاحظ كيف بدأت عديذاب بالمدينة الصغيرةء حتى أصددت من أنشط المراسي 
الدجارية على البحر الأحمر حتى عظم صيتهاء وكيف شكذت أهم مراكز التجارة الداخذية وخاصة للابجة حتى 
تطلعوا للسيطرة عليهاء وكيف ساعدتهم الأحدات الداخذية لعيذاب وخارجها في أن تفسج المجال ذلهمء حتى 
سدس لهم إدارتها وأصددت تمدّل أهم مراكزهم النجارية. 

جل- مدبنة_هجر: ومن مراكز النجارة الداخلية في بلاد البجة في الءصور الوسطى مدينة هجر وهىي 
الواقعة الان في إقليم لملم» على رافد ( تكازي ) نهر ستيتء الذي يصب في العطبرةء وتعرف الآن ببلدة أم 
حجار أو أم هجرء بالقرب من الددود السودانية الحالية» حيث |إكتسبت هذه البئدة موقعاً مهما ومركزاً تجارياً 
لذقوافل في بلاد البجة: وذلك ذتميز موضعها الإقليمي الواقع على المدخل بين حوض الديل وإندودياء هذا الأمر 
اذذي جعل القوافل كدخذه منفذاً لها بين تلك البلاد. وكذلك ساحل البحر الإرديري في مذتلف موانيه من مصوع 
وباضع وسواكن وغيرهاا“). 

ويددو أن هذه البلدة حازت على قيمتها الاقتصادية - بخلاف الموقع - لما كان ذا من دور سياسىي 
بين قبائل البجةء فكانت تمثل العاصمة لهمء بل ومركز الحكم والإدارة لجميع عناصر البجة وقد ذكر هذا 
المقريزيأ* ‏ تقلا عن ابن سليم الأسواني - قائلا : " كان للبجة قديما رئيس يرجع جميع رؤسائهم إلى 
حكمه يسكن قرية هجر وهي أقصى جزيرة البجة". 


)١(‏ ابن جبير : رحلتة اسا+؛ 

(؟) ابن جبير : رحتهة اص "4 

(*) ابن بطوطة : رحقته اص 0ه 

(4) الشاطر بصيلي : معالم تاريخ سودان وادى التبل ص "* , 4+ 
() المقريزي : المواعظ والاعتبار م١‏ ص ١94‏ 
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ويمكن لنا تأكيد هكذا القول بالقول السابق نه عن هجرء فقد ذكر اليعقوبىأ') أن هجر هي عاصمة 
المملكة الأولى: وهى أكبر ممالك الدجة» وحازت على أكبر مساحة من الأرض ما بين أسوان إلى حد بركة. 
كما حظيت بتجمع بشمري هائل. وذكر عنها في موضع آخر بأنها أرض البجة الذين يسمون بالحدارب وأن 
المسافة إليها من العلاقي خمس وعشرون مرحلة ويذهب إليها التجار المسئمين وغيرهم لاتجارة بها'"). 

ويدتضح لنا من قول اليعءقوبي كيف كانت هجر محطة لدتجار يذهبون إذيها ببضائعهمء وكنلك للحاصول 
على السلع السودانية المذتلفة من بلاد النوبة والبجة والحبشة. 

د- مدينة_تذلين: وهي من المراكز التجارية الهامة ببلاد البجة أيضاً وهي الذي ذكرها اليعقوبى ببقلين 
وحدد مسافتها من وادي العلاقي بمسيرة خمس وعشرون مرحلة» وذكر أن التجار يقصدونها بتجارتهما". 

أما ابن حوقل فقد حدد مكانها بأنها تقع وسط وادى القاش؛ وذكرعنها بأن بها تجار يتاجرون 
ويسافرون إلى مكة وغيرها'". 

وفي نهاية القول يدضح لنا كيف كانت بلاد لابجة تمذل أكبر سوق تجاريء وذلك من خلال مراكز النجارة 
الداخلية» والتى حظيت بنشاطها المميز ورواج تجارتهاء وبقى علينا الآن أن ذتحدث عن السنع التجارية التى 
قام عليها هذا الحجم الضخم من الدّجارة: وكيف ملات اعمالها جذب أنظار التجار إليهاء مما أدى ذلك فى 
الذهاية إلى رواج الدجارة بها ونشاطها. 

" - أهم السلع التجارية: 

نعدت السلع التجاربة دورا هاما في نشاط الحركة النجاربة لهذه المنطقة: حيث كانت سبباً فى أن تجعل منها 
موقا دجاريا يجذب التجار من الأماكن المختذفة. رغبة في اؤتسام أرباحها. وتمثلت أهم هذه السلع في : 

أ- الذهب: وتعد هذه السلعة من أهم السلع التجارية الصادرة من بلاد البجة» فذكر اليعقوبيأ" أنتها 
حازت على أكبر قدر من نشاط التجار في المناطق المختلفة وخاصة أسوان ذنكر عذها قائلا : "وبها تجار 
المعادن ". 

ومن الواضح من هذا القول أن كميات كبيرة من هذا الذهب الذي كان يتم استخراجه يتجه إلى أمسوان» 
ومن ثم صارت أسوان سوقا كبيرا يدّبادل منه التجار بيع وشراء الذهب. وإذا كانت أسوان موقا لهذه السلعة 
على المسءتوى الداخلىء فإن عيذاب أصبدت لها سدوقا على المسدوى العالمي وهذا أيضاً نلاحظه من قول 


١89 تاريغ اللعقوبي ص‎ )١( 
(؟) اقادان من مم‎ 

(" البذدان صن 5" 

(4) صورة الأرض ص اه 
(2) انذدان صس 4 م 
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اليعقوبي!') عن عيذاب قائلا: " يأتي إليها التجار من اليمن والحجاز تشراء الذهب'! وذتيجة للطلب 
المستمر لهذه السنعة الرائجة وزيادة الطلب عليهاء اذجهت تجارة عدذاب للعمل بها في لمقام الأول حتى 
صارت عدذاب على حد ول ابن حوقل” ميناء الذهب". 

ومن المؤكد من اهتمام التجار بهذه السلعة ورغبة العمل في تجارتها؛ هو ما كاذت تدققه لهممصن 
مكاسدب طائلة كما ذكر الإدريسى””اء وهذا ما جعل بعد المغامرين الطامعين في احتكار هذه السلعة. كما فعمل 
العغمري بعدما سمع بأخبار الذهب: واشترى عبديدا للدفر في مناجمه!"'. 

ب- الزمرد: وهو من أثمن السلع التجارية الصادرة من بلاد البجة وأغلاها قيمةء وذلك لأن هذه البلاد 
اذنفرضت دون سواها باستخراج الزمرد وتجارتها"ء مما أدى إلى زيادة الطذب عذيهء لا على مسدّوى الأسواق 
الداخلية» بل على المسدتوى العالميء ذبعد أن كان يكم اسةخراجه من مناجمه. يُحميل الى الفسسطاط 
ب 6 - ومن ثم إلى الأسواق الخارجية!"/ ذقد كان دصدر ذوع منه يسمى( بالريحاني) إلى أهفل 000 

والهذدا"اء ونوع أخر يصدر 5 المغرب وهو مشبع الخضرةء ولكثرة طلبه في بلاد المغرب سمي (مغرييا)!". 
وكان يصدر أيضاً إلى دمشق").؛ ومنها إلى أورباء إذا كان الشائع في أوربا في العصور الوسطى اعتقاد اناس 
أن بءض الأحجار الكريمة يطرد الأرواح الشريرة» والبءض الأخر يضفي على الفرد سلامة الجسم والعقل!'"). 
''أ. وابن الأكفاني!" أ عن الفوائد المعدقد بها فى الرمرد فيذكر ان:" أنه يرد 
الشياطين والسحر والأفاعي والعقارب» وإذا سدق وشرب يبطل السم والادغاتء ويوقف الجزامء ويقطسع 
الإسهال ونفث الدمء ويقوي المعدة والأسنان» ويسرع طلق الولادة. والنظر إليه يجلو البصر ويقويه". وهذا ما 
جعل منه في نوس | 00000 المال ا القايل منه بأكبر الأنمان فذكر البيروني أن ندصف 
المدقال منه بلغت قيمته ألفى دينارا”') وذكر التيفاشي أنه اشترى قطعة بمثقال أذنى عشر بقيمة ألف درهم 


ويذكر التيفاشى! 


وقدرت بدمشق فبلغت أثلاذين ألف درهم وذكر أذها كاذت تساوي أكثر من ذلكأ'! وهذه اذقيمة الغالية جعت من 
)١(‏ البدان ص 2ه" 
(؟) صورة الأرض ص ٠ه‏ 
(*) نزعة المشتاق ع ١‏ ص 5» 
(؛) المقريزى : المقفى ج ؛ ص >ء ؛ 
(5) ابن حوقل : صورة الأرض ص ١6١‏ 
(5) المقريزى : المواعظ و الاعتبار ج١‏ ص١‏ 
١‏ ابن الأكفاني : تخب الأخائر ص +6 
(8) افيروذى : الجماهر فى معرفة الجواهر ص ١١١‏ 
(8) اللبفاشى : أرهار الأفكار ص ١5‏ 
)٠١(‏ محمود الحويرى : أسوان فى العصور الوسطى ص ١١7‏ 
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القائمين باستذراجه بالاهتمام بدفتيش الفعلة من الحفارين <تى لا يأخذوا شديئا منه فيذكر عن ذلك العمري 
قائلا: الاحدراز على هذا المعدن كبير جداء والفعلة تفش عذد خروجهم منه في كل يوم» حى تفائش منهم 
أماكن لا يليق ذكرهاء ويذكر أن آخر حدنه عن سبب هذا التفتيش المهين لهؤلاء الفعلة» ذنكر له أن الفعلة فسى 
هذا المعدن يقومون بسرقته. ورغم التفتيش والاحتراز الشديد فلهم الحدّل الكذيرة في سرقتهء منها أن الرجل 
منهم يسرق ما يمكنه من الزمرد ويعمله في كديس صغير معد معه لذلك» ويربطه أنم يعلقه بذيط مبروم مسشدود 
بين أضر اسه الدواخل» ويكون رأس الخيط معقودا عقدا وثيقاء فإذا علق الذيط أخرج تلك العقدة بين الضرسين 
إلى جهة الشدفة فيبقي ناشبا بهء فإذا خرج إلى ظاهر المعدن وصار إلى حيث يأمنء أخرجه وأخذ ما ذيه!". 

ج- الابل : لم دقل الإبل البجاوية من حيث القيمة التجارية عن السلع الأخرى ذدى النجارء وذلك لما 
ذها من صفات امتازت بهاء مما جعذت منها سلعة تطذب على المستوى الإقليمى والخارجئء مما جعذت البجة 
يهتموا بها حتى أصبحت لدي بءضهم المصدر الوحيد للمعيشة» وذلك لما ددره عليهم من أرباح كذيرة. فيسذكر 
عن ذلك الإدريسي قائلا : "إن بءض قرى البجة ينتجون الجمالء وأكبر إذتاجا لها بقرية تعرف بالبختة» فمنها 
معايتءهم وهى أكثر مكاسبهم. وقد امتازت إبلهم بالصبر على السير والسرعة مما جعلها مشهورة بأرض 
مصرء وكثرة الأقبال لهم على شرائها!". 

ولعل ما يؤكد على أهمية هذه السلعة ورغبة الدصول عليهاء أن أرض الإبل ( بلاد الحجاز ) رغبت فسي 
الحصول على هذه الأدواع الجيدة فيذكر ناصر خسروا "أنها كانت تصدر عن طريق عيذاب عبر البحر الأحمر 
إلى أمير مكة» وذكر ان هذه الجمال تسمى بالنجيبة» وأنها لا توجد في مكان آخر غير صحراء البجة فكانت 
تذقل إلى مصر والحجاز". 

ب- التجارة الخارجية: لقد أشرنا في بداية حديثنا عن اأتجارة فى بلاد البجة من كوذها شاهدا على 
النشاط الاقدصادي لمرادل التاريخ المذتافة التى مرت بها. ومن المؤكد أن حركة التجارة الداخلية ونشاطها 
ساهمت فى أن تجعل من هذه البلاد مركزا تجاريا عاما على المسدتوى الخارجيء أضافة إلى انها مثلت حلقة 
الربط بين البلاد والمناطق المذتلفة» حيث ربطت بين بلاد الذوبة والدبشة بمصر من نادية:؛ وبين البحر 
الأحمر ولنديق هن ناحبة أخرى» هما أكسبها قيمة معشلة من مستوى. للتجازة الخارجيك ولات حدق اعتنادفا 
على أهم عوامل نشاطها والتي تمثلت في أهم الطرق والمواذئ لاتجارية. 

9 - اهم الضرة: 

لم يكن إنشاء الطرق في بلاد البجة وقيامها بالنشاط التجاري في العصور الوسطى جديدة العهدء ودتائجع 
الصدفة. فإن لهذه الطرق من الأغراض والغايات ما كاذت مبررا لنشأتها وتحديد مسارها مذذ مراحل التاريخ 
القديم وذلك في ضوء دعم من مقاومات جغرافية وأخرى بشرية ساهمت في ذلك. 


٠*6 مسالك الإبصار ص‎ )١( 
ص اء‎ ١ (؟) نزعة المشتاق ج‎ 
١2 سفر ثامة صن‎ )*"( 


ولعل أهم هذه الغايات وأقدمها هو الغرض الاقتصادي وخاصة التجارة بمختلف مستوياتها الخارجي 
والداخلي» فقد تطلع أول من استقر في وادي الذيل وهم لافراعنة» إلى الدصول على تجارة البحر الأحمر بأيسر 
السبلء توذيرا للوقت والجهد. ذذلك لجأوا إلى اختراق بلاد البجة المجاورةء وقد أشرنا سابقا في حديدنا أن 
رعمسيس عندما بنا أسسطولأ ذي البحر الأحمر بغرض التجارة: جعل من القصدير مركزا له على الساحل: ولكي 
يربط يدها بنها وبين النيلء أنشأ طريقا يمر عبر صحراء البجة من القصير حتى يصل إلى فقط'') ومن 
المدتمل أن هذا الطريق أخذ سليكة الدجة حتى عام 04٠؟ه‏ /ه 5 ذقد ذكر ابن حوقل أن البدجة كاذت تذهب 
إلى ذقط من نادية الصحراء للدصول على الر - القمح - والتمرأ"» وقد كان هذا مبررا لإنشاء الطرق على 
المستوى الخارجي للتجارة» فماذا إذن عن إنشائها على المستوى الداخلى للدجارة ؟ 

لقد اخترق الفراعنة صحراء البجة بحنا عن المعائن» وعندما وجدوها أقاموا عليها مراكزهمء ولجأوا 
إلى ساحل البحر لنقلها وتجارتهاء وقد ذكرنا سابقا أن عدذاب أنشأها الفراعنة لاستغلال مناجم الذهب بصحراء 
العلاقى!” وهذا ما يبين سبب قيام الطرق من أجل التجارة الداخلية أيضاًء وذلك لسد احدياجسات السكان فسىي 
أقاليم المعادن والسادل. 

ومن المؤكد أن هؤلاء الفراعنة لجأوا إلى الوسائل المختلفة من دراسة وتدقيق لهذه الصحراء لندديه 
مسارات وادجاهات هذه الطرق. خاصة وإننا ذكرنا أن الأبحاث دلت على أن الفراعنة هم أول من اسستغل مناجم 
الذهب في تلك البلاد وقد عثر على أقدم خريطة فى العالم يرجع تاريخها إلى عام ١١5٠‏ ق .موقد صور 
عذيها أقدم مصور جغراقفى عن أقدم مناطق اسدخراج الذهب في وادي العلاقي من صحراع البجةا') وإن دل هذا 
القول فإنما يدل عن مدى التقدم العلمى للفراعنة في رسم الخرائط الجغرافية: فمن المؤكد أن هذه الخرائط 
استخدمت لأغراض أخرى وقد يبدو أذها استخدمت في تحديه مسارات الطرق فى وضع جغرافي مناسدب. 

أما فى عهد اليونان في مصر لم تقل أهمية أغراض إنشاء الطرق وتجديد مسارها فى بلاد البجة» ونلك 
حين بدا اهتمامهم بدجارة الدحر الأحمر وإنشاء الموائئ على ساحله الأفريقي مثل ميناء بورت سوترياء 
وذيرون سويترونء وليمن إيقانجلز» وكسوتراس ليمنء وبطليموس ديرون!"). 

فلابد أنهم تطلعوا إلى إنشاء الطرق بصحراء البجة نكي يصلوا تجارتهم بالنيل» ولتحديد هذه الضرق 
وتوجيه مسارها ذجأوا إلى الاستعانة بالعناصر العربية وخاصه من قدبيلة بلى لأدهم ذو خبر بشدون الصحراء 
وعدورها للقيام بعمليات النقل البري والمحافظة على مسار هذه الطرق بين البحر الأحمر والنيلء حتى غدا 
اسمهم عذد اليونان والرومان يعرف باسم بليمدين!". 


١١4 جورجى زيدان : العرب قبل الإسلام ص‎ )١( 

(؟) صورة الأرض ص١ه‏ 

(5) السيد عبد العزيز سمائم : البحر الأحمر فى المتاريخ الإسلامى ص 4" 
ل( عطبة القوصى 1 دولة الكنوز صس ١١7”‏ 

(ه) الشامى : الموانئ السودانية ص 8؟ - *؟ 

(5) مصطفى مسعد : اثجة و العر ب ص ؟ 
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وأما في عهد الرومان وإن اذصرفوا عن تجارة الدحر الأحمرء ولم يهتموا بتأسيس مراكز تجارية على 
طول ساحله الأفريقىأ'': فهذا لا يعنى أن الطرق التجاربة فى بلاد البجة فقدت أهميتها. لأن فى ذاك الوقت قد 
سيطر البلميين على مجموعة كبيرة من البجة الشمالدين!"ء وبالتالى استكمذو! نشاط اليونان ومتابعة حركة 
النقل لابري والطرق ببلاد البجةء أما الدجة الجنوبدين فقد سيطر عذيهم مذوك أكسموم وبالتالي تابءست النشاط 
البري وإنشاء الطرق في جنوب بلاد البجة(). 

وبهذا نكون قد شاهدنا دور الطرق لاتجارية في بلاد البجة في العهود القديمة وكيف كانت لاتجارة مدررا 
في إنشائهاء وديف استعان القدماء بالوسائل والسبل المذتلفة في تدديد مسارها لتدقيق أغراضهم. 

ولكن عند قدوم العرب مصر في العصر الوسيط وفرض سيطرتهم على بلاد البجة» كان لمثل هذه الطرق 
شأن عظيمء وذلك ثما كان للعرب من تعدد الأهداف والغايات بهذه البلادء والني ساهمت بدورها في تفعيل هذه 
الطرق وتدددد مسارها. 

- وكان أول هذه الأهداف هي الأهداف السياسية والحربية وقد تمثذت في كون بعض المناطق مراكز 
حربية مثل ماء حكم الذي اتذذه حكم النابغى في عام ؟١؟‏ ه / 97م مركزا لعملياته الحردية ضد البجةا'! 
وكذلك عدذاب التي اتذذها القمى فى عام ١4+؟‏ ه / 5154م كأحد الثغور الحربية في دعم حربة على البجةأ*! 
ذذلك فقد وقع الاهتمام بالطرق وتوجية مسارهاء لأنها توطد سذطان الدولة الحاكمة بمصر بمراكزها داخل أقاليم 
البجة حددث يرسل عبرها العدة والعتاد للجذود القائمة بها. 

- أما الأهداف الاقصادية فنلاحظ دورها فى نشاط حركة الطرق من خلال ما سبق ذكره عن هذه لبلاد 
من اذختصاصها بمعان الذهب والرمرد ونشاط حركة مراكز التجارة الداخليةء وارتباطها بمدن الصعيد الأعلسىء 
أو موانئ الدحر الأحمر وهذا ما سذتناولة تفصيلا. 
- أما الأهداف الدينية فقد تمثلت فى قيام هذه اأطرق بذممة الدجيح خلال أكثر من قرندين من الرمن(!". 

وإذا كنا قد تناولنا من الأغراض والأهداف ما يبرر إنشاء هذه لأطرق وتحديه مسارها. فماذا عن 
المقومات الجغرافية النى ساهمت في ذلك ؟ 

تقد تمثلت أهم هذه المقومات اجغرافية فى طبيعتها من خلال مظاهر السطح واذتي كانت عبارة عن 
سلسلة من جبال البحر الأحمر الدى تتألف من كدّل جرانيدية تكن بمثابة العمود الفقري للصدراء الشرقية؛ وقد 
تمذل عادقا مام شبكات طرق إالواصلة دين الساحل ومدن الصعيد الأعلىء إلا أن الأودية التى نقصرف منها 
تجاه الذيل تمل طرقا طبيعية أمكن استغلال مجاريهاء وكان أهمها وادي العلاقي الذي دصل بالديلء ودبلغ 
)١(‏ مصطفى مسعد : البجة و العرب ص ؛١‏ 
(9؟) مصطفى مسعه : اليج و العرب ص ١7+‏ 
الشامى : الموانئء السودتية صس ٠ه‏ 
(4) اين حوقل : صورة الأرض ص ١ه‏ 
(ه) البلاثرى : فتوح البادان ص 58 
(5) المقريزى : المواعظ جع ١اص ٠.5‏ 
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طول مجراه "5٠‏ كم وكان هذا من ناحية الغرب لهذه السلسلة الجبلية» أما شرقها ذيمتاز بالأودية متعددة 
الروافد وعظم طولهاء وصلاحيتها كطرق ومسالك طبيعية» إذ تؤدي إلى ممرات مذخفضة سهلة تذخلل الكتل 
الدبلية وكان أهمها وادي الحوضين الذي يصل بالبحر الأحمر ويبلغ طول مجراه ٠١8‏ كما" 

أما عن المقومات البشرية النى دعمت مسالك هذه الطرق فقد اتدحت من خلال وجود سسكان مستقرين 
ومتجولين في أرجاء بلاد البجة ممن لهم نشاط اقدنصادي من استغلال موارد التعدينء أو احتراف التجارة: أو 
تقديم الذدمات للطرقء فقد كان لكنرة وجود القبائل العربية في هذا الإقليم أثره على ذطرق من حيث توفير 
الإبل اللازمة كدواب لحمل بضائع المسافرين كما ذكر ناصر خسرو في رحلتها"' أو هداية القوافل وحمايتها عن 
طريق الأدلة المهرة والعارفين بموارد المياه ومياسر الطرقء كالذي أشار إذيهم ابن جبير في رحلنه من ولي 
عرب اليمندين من قدبيلة بذي من أفخاذ قضاعة هذا العملء وأطلق عليهم أصحاب طريق عيذاب!") وقد أشار ابن 
بطوطة بقيام العرب بهذه المهمة في زمنه وأشار أن القائم بها هم عرب دغيما“) ويمكن ذنا من خلال قول 
الرحالة العرب أن نلاحظ دور المقومات البشرية في استكمال ذقص المقومات الطبيءعية من شدة الحر وقلة 
الماءء وبذلك زادت من فاعلديتها وعمات على الاستفادة الكاملة مذها بما وفسر جغرافيا قيام الطرق في أماكنها 
واختيارها ذهذه المسارات وس.ط الصدراء. 

وبذلك نكون قد عرضنا ما يبر إنشاء الطرق من الأغراض والأهداف وما يساعدها من مقومات طديعية 
وبشرية ودقي علينا الآن معرفة أهم شبكات هذه الطرق وتحقيق منازلها في العصر الوسيط: 
أ - الطريق بين أسوان وعيذاب : 
ويعتبر هذا الطريق أحد الطرق الدجارية القديمة الهامة وقد ذكر أن هذا الطريق كان في عصر مذوك الفراعنة 
أدد الوديان التي جدتء ثم ما لدث التجار أن استذدموه كدطريق تجاريء بعد أن تكون لهم تجمع بشري بمنطقة 
وادي العلاقى [*)" 

أما في العصر الإسلامى ٠‏ فقد شهد هذا الطريق على أكدر حركه تجارية» وذئك بعد أن مهدت له الأسباب 
السياسدية اتجاهاته ومسارتهء ققد تددد مسارة الأول من أسوان إلى العلاقىء بعدما اتخذه ابن الجهم فى حملة 
التأديدية على الدجة عام ؟”؟ ه / 847مء وكان هذا الناريخ أيضاً بدابة استقرار العرب المسئمين بالعلاقي» 
والذين ساهموا بدورهم في نشاط هذا القسم من هذا الطريق(" ولكن تكامل مسار هذا الطريق من أسسوان 
مرورا بالعلاقي نم عيذاب بعدما اتذذه القمى معبرا له فى حربة على البجة فى عام ١4؟‏ سه( حو" 
ولكن يتضح لنا مسار آخر من الطرق بين أسوان وعيذاب» وهو طريق يربط بينهما دون المرور بالعلاقي» 

٠١ عبه العال عبه المنعم : درإسات فى جغرافية مصر . طريق قوص عبداب ص‎ )١( 

(9) سفر ثامة صس ١‏ 

(") ابن جمبير : رحله ص ا" 

(؛) اين جبير : رحلتة ص 8ت 

(5) كتاب الأبحاث ص "١7‏ 

(5) ابن حوقل : صورة الأرض ص *ه 

(7) ابن حوقل : صورة الأرض ص "أه 
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ويددو أن مساره دددد بعدما سلكه ابن الصوفى فى عام 55؟ ه /555مء لما أدس بقدوم جين ايبن 
طولون لقتالهء فهرب من أسسوان متذذا إياه إلى عدذاب مباشرة دون المرور بالعلاقيء لأن في ذلك المكان 
آنذاك كان يديم بالعلاقي عدواً له وهو العمريأ". 

ومن الجدير بالذكر هنا - أن النشاط الدربى للعرب فى بلاد البجة قد ساهم فى تحديد مسارات الطرق 
بين أسوان وعدذاب. وبعبارة أخرى أن الطريق دين أسوان وعيذاب اتذذ مساران: 

- أولهما: طريق يتجة من أسوان إلى العلاقي ثم عيذاب. 

وبما أن هذا المسار اخترق مذطقة العلاقى وهي منطقة للذهب.» تمثل نشاطه في تجارة الذهبء وبالتسالي 
لم يأثي مساره فى اتجاه واحد أي من أسوان إلى عيذاب والعودة كذلكء ققد جعات منه تحركات الذجار قسمان 
يمثل العلاقي مركزا لهء وتمدل مساره الأول من أسوان إلى العلاقى والعودة كذلكء ومن الواضح أن الذي 
استخدم هذا المسار هم تجار الذهب القائمون بأسوان على حد قول اليعقوبي عن أسوان وذكر عدها قائلا: "شي 
مدينة عظمى على الجاذب الشرقي من النيل وبها تجار المعدنء وتجارات تأتي من بلاد البجة والنوبة"". 

أما المسار الآخر و لاذي تمثل اتجاهه من العلاقى إلى عيذاب والعودة كذلك فقد استخدمه تجار عيذاب 
لذحصول على تجارتهم من العلاقي وبلاد البجة ودصديرها إلى اليمن والحجازء وهذا بخلاف استخدامة في أداء 
فريضة الحج كنتك كما ذكر اليعقوبي قائلا: “إن عيذاب ياديه لاتجار فيحملون الدتر والعاجء ويسافرون بتجارتهم 
إلى مكة ولاحجاز واليمن"""ا 

ويمكن لنا تأكديد هذا القول من هذا الطريق كان على مرحلدين من خلال ما جاء من قول المؤلفين العءرب 
في تقدير طول كل مرحلة على حدي دون الربط بينهما. فجاء تقدير المرحلة الأولى » وهي الني كانت مسن 
أسوان إلى العلاقى بمسافة اننا عشر مرحلة كما ذكرها القلقشذدى!') وأبو الفداأ"). 

نكن المسعوديأ" والمقريري!"! اذتذفا في تقدير طول هذه المسافة ذاكرين أنها تبلغ خمسة عشر 
مرطة. 

أما المرحلة الثانية وهى التى كانت من العلاقى إلى عيذابء فجاء تقديرها هي الأخسرى على حدى. 
فقدرها اليعقوبى!" وابن رستة!*) بطول أربع مراحلء أما أبو الفدا ققدرها بطول ثماني مراحل!“''! وزاد عدهم 


+6 إلبلوى + سيرة ابن طولون ص‎ )١( 
”" (؟) اادان ص ؛‎ 

(" البذدان ص هم 

(؛) صبح الأعشى ج ه ص ؛/؟ 

زم تقويم الثدان ص ١١١‏ 

(5) مروج الذهب ج ؟ صس ؟؟ 

(/) المواعظ و الاعبار ج ١‏ ص ١90‏ 
(8) اللبثدان ص ١ه‏ "؟ 

(8) الأعلاق الفيسة ص ومم 

١١١ تقويم البثدان س‎ )١( 
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الإدريسى وقدرها بطول اذنتا عشر مرحلة!'!. 

والاذتلاف في تقدير طول أو قصر المسافة في المرحلة الأولى والنانية في هذا اأطريق في قول 
المؤلفين العرب لا يمثل خلاف. وذلك لاعتمادهم في تقدير المسافات بالمرحلة. وهذا المقدار غير ثابت لقيساس 
الطرق. لأن المرحلة بمقدار يوم من السيرء والسير له من الأسباب ما يعوقه فيطولء وله ما يبسسره فيقصر. 
ولكن الذي لا يمكن الاختلاف فيه ولا خلاف هو أن هذا الطريق استخدمه النجار في نشاطهم الدجاريء وخاصة 
تجارة الذهب. 

- وثانيهماء_طريق يتجه من أسوان إلى عيذاب مباشرة. 

ومن الواضح من وصف ناصر خسروا"! لرحلته تلحج عام ؟44 ه / ١5١٠مء‏ أنه سلك هذا الطريق: 
ودتدين ذنا هنا من تقديره لطول الطريق والذي <دده بطول ٠٠٠١‏ فرسخا أو أكثرء قطعت فى ١٠١‏ يوماء ولمسل 
هذا التقدير لهذه المسافة لهي تأكيداً بأن هذا الطريق مخالفا للطريق الأول الذي يذترق أرض العلاقى» لأن نلك 
الطريق تقدر مسافة عدوره بأكثر من هذه المدة بكاثير كما ذكرناه سابقا في قول المؤلدين. فلو عبر إياه لذكر 
أن المسافة دين أسوان وعيذاب أكذر من هذاء كما أنه لم يذكر في وصفه أي شئ عن العلاقي وأرض المعدن. 
بل ذكر أن هذا الطريق يكون في رمال ليس فيها عمرانء كما أنه ذكر في وصفه أن هذا الطريق يبدأ بعد ثماني 
فراسخ من أسسوان بعبور جهة تسمى الضيقة وسعتها مائة ذراعء على جانبيه حائطان من الجبال. 

وإذا قارنا بدابة وصفه للطريقء لوجدنا أنه مطابقا لما وصفه اليعقوبي عن بداية الطريق الذي يذئرق 
أرض العلاقيء فذكر أن الطريق الذي يدجه من أسوان إلى العلاقي يبدأ بموضع يقال له الدضيقة وهو بين 
جبدين!"!. ومن الوصفان عن بداية كل من الطريقين يتدين لنا أن كلاهما دبدءان من نقطة واحدةء و من ثم 
يتجه كل منهما ذي انجاهه. 

ومن خلال قول ناصر خسروا') ويدّبين لنا أن هذا الطريق كان استخدامه في المقام الأول لأداء فريضة 
الحج: ذنكر أنه حينما أراد عبوره اذتظر بأسوان عودة الحجاج بالجمال لاستأجارها ونديجة للنشاط المستمر 
لذهاب الدجاج وعودتهم عبر هذا الطريق عرف فيما بعد بطريق الدجازء فقد ذكر ابن سعيد من أراه الحج 
ذهب بطريق الدجاز والذي سمي بالوضح. وذلك لأن الطريق منه يضح خاليا من الجبال المتشابكة؛ وقد قسدر 
طوله ب 5١‏ درجة وعرضة يقارب 7؟ درجة ء وذكر أنه بقع يمينا من وادي العلاقي!”) وأضاف أبو الفدا أنه 
بقع يمينا من العلاقى من جهة الشرق(". 

وفي نهاية القول عن الطريق بين أسوان وعيذاب والذي سلك عدة مسارات قد شهد على رواج الحركة 
التجارية بين البلدين وساهم في نشاطها. 


0 نزعة التاق جا حص 10 
(؟) سقر شامة ص ١7-7‏ 
() البادان ص ؛ مم 

[4) سفر ثامة سن ١7‏ 

(ه) بسط الأرض ص ١ه‏ 

(5) تقويم البادان ص ١7١‏ 


ب - الطريق بدن أدفو وعيذاب:_لقد ذكر ابن بطوطة أن هذا الطريق يبدأ من قرية تقابل مديئة أدفو 
من ناحية الشرق تسمي العطوانيء حيث اكتري مذها الجمال وسافر منها مع طائفة من العرب في صحراء لا 
عمارة فيهاء إلا إذها آمنة السديل» وذكر إن من بءض منازلها موضع يسمي حميثرا ( حديث قبر ولي الله أبي 
الحسن الشاذلي المتوفى سنة 555 ه /1554١م‏ ). وقدر الوصول عبر هذا الطريق إلى عيذاب في ١٠١‏ 
يوما'') وقد اتصل هذا اذطريق بالطريق المتجة من قوص إلى عديذاب فى بءض مواضعه ء ققد ذكر ابن جبير 
أذناء رحله عبر هذا اأطريق انه عندما اسدقر بموضع يعرف بماء دتقاش ء ذكر إن هذا الموضع ملذفى عدة 
طرق صاعده إلى عديذاب ٠‏ منها الطريق الذي سلكة والذي يسمي بطريق العبدين ٠‏ وطريق أخر يبدأ من قريسة 
على شاطئ اذنيل!"ا. 

ومن الأرجح أن هذه القربة هي قربة العطواني المقابئة لمدينة أدفوء حيث يخرج منها مباشرة طريق 
إلى دنقاش عبر وادي عبادا") ودنقاش هذا يقع في وادي بيزاه الذي يصيب في وادي شعيت شمال جبسل 
الموباحة عدذد خط عرض 55؛ 4 ؟ درجة شمالاء وخط طول ٠٠‏ . 7” درجة شرقال“!. 

وقد أضاف ابن جدير أن هذان الطريقان يجتمعان فى موضع آخر غير دنقاشء فذكر" أن لهما مجتصع 
آخر على ماء يعرف يشاغبء ومنه الوصول إلى موضع أمكان مسلكينء أحدهما كذير الماء إلا أنه وعر المستك 
وبقع على مسيرة دوم من شاغبء ومسلك آخر الذي اتذذه شمالا بدلا منه لأنه سهل المسلكء رغم أنه قايسل 
الماء ومدته ثلانة إياه"!*. 

ويدبين دنا من رحلة التجيبى السبتى فى عام 755 ه / 4١1١م‏ خلال مروره بطريق قوص عيذاب 
لذحج أنه ذكر قبل وصوله إلى موضع أمتان ( الذي نكره ابن جدير ) بموضعين سلك طريق وعر بلغ فيه الماء 
عند حميثرا حيث قبر أبى الحمن الشاذئد(" 

وهذا المسئك الذي سلكة التجدبي في رحلنه إلى عيذاب هو الذي تركه ابن جبيرء وهو الذي يوجدبه 
موضع حميثراء وهذا الموضع هو الذي نكره ابن بطوطة في رحلته عبر طريقة من أدفو إلى عيذاب ويتدين لنا 
من انصال الطرق في بءض المواضع من وجود مسارات متعددة غير المسارات الرئيسية يعرفها الأدلاءء حيسث 
تسلكها وفقا لدجم القوافل المارة بالطرق وحاجتها إلى الماء. 

ة - 3 عبذاب : 

لقد كان هذا الطريق من أكنر الطرق شيوعا وامتخداما في العصور الوسطى وخاصة مدذ منتصف القرن 
الخامدس الهجريء وذلك بسبب ما أصاب مصر من أحداث داخلية كالشدة العظمى في عهد الخليفة المس.تذصر. 
)١(‏ ابن بطوطة : رحتلة ص 7ج 
(1) ابن جبير رحلته ص ا ْ 0 1 
(*) عبد العال عبه المنعم : دراسات فى جغرائية مصر طرق قوص عيذاب ص ؟١ا‏ 
(4) عبه العال عبه المنعم : دراسات فى جغرافية مصر طرق قوص عيذاب ص ١07‏ 
(©) ابن جبير رحلته صس 07" 


(5) اللبببى السبتى : مستفاه الرحذه و الاغتراب ٠‏ تحقق عبد الحفيظ منصورء اثدار العرببة للكتاب + آبيبا -- تونس 1105م 
بس 4١؟‏ 


حداث أخرى خارجية من سيطرة الصليدين على سواحل الشام وفلسطين. وقيام الإمارات الصلدبية بهاء مما 

أدى إلى دتحول قوافل النجارة والدجاج الوافدة على مصر من سائر أقطار البلاد الأفريقية والأنداس إلى 
الدنوبء وقد نال هذا اأطريق النصيب الأدبر من هذا لانشاطء مما ضاعءف من قيمته ادلتجاربةء ومنذ ذلك الوقت 
سيطر هذا الطريق على نشاط الحركة الدنجارية بمصرء وأصبح طريقها الأول أكثر من قرذين من الزمن7". 

لذلك نجده أكثر الطرق ذكرا في كتابات الرحاله العرب» وخاصة المغاربة الذين سلكوا هذا الطريق للحج» 
ذجاء وصفهم جميعا عن رؤية ومعاينة. ومنهم الإدريسي الذي وصف هذا لاطريق إجمالا وددد طول الرحلة 
عبره بمسيرة ٠١‏ يوما'" أما الزهري ققد ذكر أن هذا الطريق يقدر بمسيرة ١8‏ يوماء وقال أنه ئيس في هذا 
الطريق إلا ثلانة آبارء ولكنه لم يذكر أسمائها!" أما المقريزي ققد جعل الرحلة من قوص إلى عيذاب تستغرق 
مسيرة 17 دومال"). 

أما ابن جدير فهو أهم وافضل من وصف هذا الطريق ومنازله في عصره في صورة مذكرات يومية. 
حيث ذكر في رحلته ما بين قوص وعدذاب النى كانت في عام ؟لاه ه / 40١1م‏ لاحج أن هذا الذريق قد 
استفرقت الرحلة عذيه ١5‏ يوما وهو يعرف دبطريق العبدين» وقد يلتقي هذا الطريق مع طريق أدفو عيذاب في 
بعض مواضعه كما ذكرنا سابقا. 

أما مراحل هذا الطريق فقد ذكرها ابن جبير أنها تبدأ باذخروج من ضوادي قوص من موضع يعرف 
باسم المبرز من الجهة لقبلية لؤوصء ثم وصل مذها إلى موضع يسمي الحاجرء ثم قلاع الضباعء ثم محط 
اللؤيطة. ثم ماء العبدين وهو الذي عرف باسمه هذا الطريقء وذكر أن المسافة دين هذه المراحل نصف يوم. 
وبذلك يكون الوصول من المبرز إلى ماء العبدين بعد دومينء نم بعد ذلك تطول المرحلة لثلاثة أيام فى صحراء 
لا ماء فيها حتى دنقاشء» ثم بعد يوم وليلة يصل إلى شاغبء حيث يترود بالماء لمرحلة تستغرق ثلانة أيام إلى 
أمتان» ومنها إلى موضع مجاج في بعض يوةء ثم دبدأ منه أطول مراحل الطريق إلى العشراء فتستغرق أربعسة 
أيام وهذا الموضع على يوم 7 من عيذاب» ثم الوصول إلى ماء الذبيب وهو موضع على مرأى العين من 
عيذاب» نم الوصول إلى عيذاب(ة) 

ولكن أهم ما قدمه ابن جدير خلال وصفه لهذا الطريق هو كثرة الحركة الدجارية ونشاطها عليه فقسد 
ذكر في نايا هذه الرحلة فى أكثر من موضع القوافل العيذايبية والقوصية الصادرة والواردةء وقد حاول في هذا 
الطريق إحصاء هذه القوافل فما تمكن من ذلكء لا سيما القواذل العيذابية المحمئة لسلع الهند الواصلة إلى 
اليمن ثم من اليمن إلى عدذابء. وأكثر ما شاهده من هذه السلع أحمال الغافل الأسودء فلقد خيل إليه لثرته أنه 
يوازي الدراب قيمةء كذلك أشار إلى الأمن والأمان على هذا الطريق» حتى أنه وجد أحمال الفلفل والقرفة 


٠١١ ص‎ ١ المقريزى : المواعظ ج‎ )١( 

9) نزعة المشتاق ج قصس ١4‏ 

(*) الرهرى : كتاب الجغرافيا ٠‏ تحقيق محمد حجاج صادق ٠‏ المعهد الفرنسى ٠‏ دمشّق 958١م‏ ص 4)7- 4) 
(4) المقريزى : المواعظ ج ١‏ ص ٠١١‏ 

(2) ابن جبير : رحلة اص اء” - و؟ 


وغيرها من السلع المطروحة لا حارس لها على قارعة الطريقء وقد تركت أما لإعياء الإبل الحاملة ذها أو 
غيرها ذلك من الأعذارء ودبقى بموضعها إلى أن دنقلها صاحبها مصونة من الآافات على كثرة المار عليها من 
أطوار الناس!'). 

وقد ظل هذا الطريق يؤدي دوره ويحظى بالأمن والآمان للنشاط النجاري حتى عام 5145 ه/4+."1١م‏ 
حين اتذذه التجيبى السبتى مسارا له للحجء ذقد ذكر أثناء رحلة عبر هذا الطريق أنه شاهد صرر الفتفل الأسود 
والنك - الابان العربى - وغير من بضائع الهند مذقاهء أما لموت الجمال أو لإعيائهاء حتى تصل إليها جمال 
آخرء وفي أثناء ذلك كانوا يمرون عليها ويعرضون عنها ولا يتعرضون إذيهاا"". 

ومن الواضح من قول المؤلفين العرب يدبين لنا كيف كان هذا الطريق من أنشط الطرق المارة ببلاد 
الدجة» والذي ساهم في أن جعل من البذدين قوص وعيذاب أهم مراكز التجارة في مصر. 

د - الطريق_بين_عيذاب وسواكن : 

وهذا الطريق كان يسلكه في الأغلب الحجاج العائدون بسفنهم من جدة قاصدون عيذابء فتلقهى بهم 
السفن في مرسى يسمى رأس دوائر وهو ما يعرف باسم رأس دواير. 

وقد ذكر ابن بطوطة أن المسافة من هذا المرسى إلى سدوكن جنوبا على مسيرة يومين! 7 أما المسسافة 
منه إلى عيذاب شمالا فقدرها بمسيرة تسعة أيامء وقد ذكر أن أهم منازله موضع يعرف باسم مساء مقرورء 
وموضع آخر يعرف باسم ماء الجديدا''؛ ويتبين لنا من قول ابن بطوطة أن هذا الطريق يبلغ طوله أدد عشر 
يوماء لكن النويري ذكر أن هذا لاطريق يقدر بمسافة عشرة أيامأ*). ومن المؤكد أن هذا الطريق قد شهد على 
نشاط تجاري لا يقل أهمية عن سابقية من الطرقء خاصة وأنه ربط بين أهم مواني البحر الأحمر في تلك 
الفترة. 

هل - الطربق ببن العلافى وعلوة من النوبة : 

لقد شاهدنا في مسارات الطرق السابقة كيف ربطت بين بلاد البجة الماره بها وبين البلاه المصرية مسن 
مدن الصعيد. وبالتاني و لابد أن توجد طرق أخرى تربطها أيضاً ببلاد النوبة» وكان أهمها هذا الطريق. 

وقد ذكر اليعقوبي!"'! أن هذا الطريق يقدر بمسافة 'ثلاثين مرحلة» يبدأ من العلاقي 'ثم إلى موضع يقال له 
كباوء نم إلى موضع يقال له الأبواب» نم مدينة علوة العظمى النى تسمى سوبهء وقد أشار إلى نشاط هذا 


)١(‏ ابن جبير : رحلهة ص ,م 

(؟) التجيبى السبتى : مستفاد و الاغرإب ص +١٠‏ 

(؟) بن بطوطه : رحقه ص *7م؟ - 4+ 

(4) ابن بطوطه : رحلته ص ١,4‏ 

(©) الويرى : نهية الأرب فى فنون الأدب ٠‏ تحقبق د . مدمد عبد إلهادى شعيرة ٠‏ الهيدة المصربة العامة للعتاب القاهرة ١49.‏ 
3 7 الن 

(") البثدان ص "٠‏ . 


الطريق وقد اعتمد فى المقام الأول على تجارة الذهب» ديث كان يستخرج الذهب من بلاه الذوبة من 
موضع يقال له بركانء ومن المؤكد أن الذهب المستخرج من بلاد النوبة اتجه إلى وادي العلاقي وذلك لثن 
وادي العلاقي كان في ذاك الوقت يعبر أكبر الأسواق لتجارة الذهب. 
وقد أشار أيضاً إلى هذا الطريق ابن رستة!') وقد قدر طوله بمسافة ثلاثين مرحلة» وذكر أنه يبدأ مسن 
العلاقي ويذتهي إلى علوة من النوبة. 
وفي نهاية الحديث عن شبكات الطرق في بلاد الدجة» نجد أنها مثات حلقة الوصل بين البلاد المختلفة 
مما ساهمت فى نشاط اذتجارة لهذه البلادء وباذتائي انعكسدت عليها لتجعل منها أكبر الأسواق في العصور 
الوسدطى. 
لم يدخل حديدنا السابق عن التجارة في بلاد الدجة من الإشارة إلى الموائئ التجارية ودورها 
الإجابي فى خدمة النشاط التجاري. ود ذكرنا أيضاً كيف شهد ساحل هذه البلاد على قيام العديد من الموانئ 
التجارية القديمة عليه عبر مراحل التاريخ. 
أما في الءصور الوسطى فقد شهد هذا الساحل على أكبر حركة تجارية. وذلك ذنئيجة لسيطرة 
العرب عليه في ظل الدولة الإسلامية الكبرىء ولما كان لهم من خبرة بنشاط النجارة في البحر الأحمر منذ 
القدمء أصبح هذا الساحل يضم أكبر مراكز التجارة العالمية» والتي أذذت تمارس هذا الدور قرابة سبعة قرون. 
وكان أهم هذه الموانئ وأكبرها حجما للتجارة مواني باضع وعيذاب وسواكن. 
١‏ - _ميناء باضع : 
لعل هذا الميناء هو أول الموانئ التى ساهم العرب في تأسيسها على خط الساحل السوداني منذ 
ذجر الإسلام: وذلك بعد ازدياد النشاط اتجاري للعرب في البحر الأحمرء وجاء نشاط العرب على هذا السساحل 
نديجة إلى ظهور القراصنة في مياه البحر الأحمر. وتهديدهم المباشر لمصالع التجار العرب» فقد قام هؤلاء 
القراصنة من أهل الجاذب الأفريقي للبحر الأحمر بهجوم على ميناء جدة - وهو ميناء المملكة العربية 
السعودية في الجاذب الشرقي لذبحر الأحمر مقابل سفاجا - في القرن الأول الهجري عام ( ؟١٠,‏ م) وقاموا 
بتخريبهاء مما دفع القوة الإسلامية الكبرى إلى احتلال مجموعة جزائر دهلك الأفريقية» وذلك خشية أن تمتد يد 
هؤلاء القراصنة إلى الداخل فصل إلى الأماكن المقدسة. أضافه إلى ضمان سلامة الدجارة العربية فى هذا 
الحرء ومن هنا بدأ العرب في الاسدتقرار على السواحل الأفريقية وبدأ معهم النشاط لاتجاري وممارسته على 
هذا الساحلء فقاموا بإنشاء عدد من المحطات التجاربة التى امددت على طول ساحله في نقاط منتخبة ومنقاة 
مبعثرة كان من أهمها باضع وسواكن من سال بلاد البجةأ") غير وتم حديثاً الكشف عن موقع باضعء ففي 
القرن التاسع عشر والعشرين الميلاديين حاول المستكشفين كشف لانقاب عن موضع باضع تحديداًء وأجرى 
البددث على الساحل السودادى في جزءه المعروف باسم ذور ذواراتء وتم العثور على بقايا وآثار بلدة مخربة 
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قائمة على جزيرة صغيرة تعرف باسم جزيرة الربع» ومن خلال الأدلة تأكد أن باضع قامت على هذه الجزيرق. 
وأن تلك الخرائب والانار التى عثر عذيها هي بقايا ميناء باضعء وتقع هذه الجزيرة على خط عرض ١8١‏ درجة 
و دقائق. وخط طول 8" درجة او 8؟ دقيقة» وهى قريبة للغاية من خط الساحلء ويكاد يربطها به لسان من 
الأرض المسدوية ليبدو صخرياً في بعض المواقع!". 

ولعل ما يؤكد أن ميناء باضع قامت على هذه الجزيرة» ما ورد من قول المؤلفين العرب ذيى اذقرن اثالث 
الهجري؛ فذكر اليعقوبي/" : "أن من أجناس البجة الذين يعرفون باسم جارين كانوا يقيمون ما بين باضع على 
ساحل البحرء ووادي بركة". وقد ذكر ابن حوقل 7): "أن بركة تقابل جزيرة باضع وبينهما يوم ". 
ومن الواضح من قول هؤلاء المؤلفين تحديد الموقع الذي قامت فيه باضعء فهي تقع على جزيرة كانت بالقرب 
من الساحلء وتمثات المنطقة الخذفية نها فى خور بركة ودلتاهء وهو ما تم تطابقه وتأكيده على ما عرف الآن 
بجزيرة الريح. 

ومن المؤكد أن اختيار موقع باضع في هذا الإقليم السوداني جاء عن ميزة دفوق بها عن غيره وقد 
تمئات هذه الميزة في أن هذا الجزء من هذا الساحل أكثر انساعاً منه في أي جزء أخر من السودانء وذلك 
بسدب تراجع الجبال نحو الغرب من جهة؛ واذفصالهما عن بعضهما من جهة أخرى وذلك بفضل خور بركة 
الذي مثل المنطقة الخلفية لباضعء فقد فصل بين جبل عظيم فى الجنوب الشرقي وهو ما يسمي بجبل ( أدراو ) 
ودبلغ ارتفاعه 2٠١‏ مثر فوق سطح البحرء وبين جبل ( اداريباب ) في الطرف الشمائي الغربي وهو أض يق 
مسافة وأصغر حجماً وأقل ارتفاعاً عن سابقه. ليكون بدنهما سهل شمالي شرقي تغلب عليه السهولة 
والاتساع!') بهذا تمثلت خلف باضع منطقه مناسبة لممارسة التجارة لها من مقومات جغرافية وأخرى بشرية 
ساهمت في نشاط حركة الدتجارة بباضع. 

وبالرغم من التعرف على الدوافع من قيام باضع وموقعهاء إلا إنه لم يتم التوصل إلى تدقيق دقيق 
موفق للتاريخ الذي قامت فيه واستخدمت كميناء. ومع ذلك فإنه يمكن ذنا القول بأنها قامت على أصح تفدير 
في نهاية القرن الأول اهجريء وبداية للقرن الثامن الميلاديء ويمكن تأكيد ذلك النتيجة من إشارة المقريزري 
عن باضع خلال حدينه عذهاء من اتجاه الأمودين إذيها هربا من العباسين بعد اختراق بلاد النوبة والعبور إليها 
من مذطقة شذقير بالقرب من نهر النيل من خلال طرق ربطها بنهر النيل!". 

ولكن أهم ما نلادظه من إشارة المقريزي عن باضعء هو اتصال باضع العربية بممائك النوبة المسسيحية 
من خلال طرق ربطت بدنهما كانت تذترق أرض الدجة. 
- وهنا يلزمنا النساؤل عن طبيعة العلاقة اذتى كانت قائمة بين باضع العربية وممالك اذنوبة المسيحية» إضافة 
إلى دور قباذل البجة الذين أقاموا بينهما؟ 
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والإجابة عن العلاقة النى كاذت قائمة دين باضع وممالك النوبة نستذتجها من عدم إشارة المصادر 
العردية في العءصور الوسطى عن أي احتكاك أو محاولة من قبل النوبة تجاه باضع لمرض السيطرة عذيهاء 
وهذا يوضح دنا أن العلاقة اذتي كانت قائمة دينهما أنسمت باذود والتعاون. 
ويستمر التساؤل قائم - لماذا تعاون أنوبدون المسيديون مع عرب باضع فى ظل خلاف عربي إسلامي نوبي 
مسبدحي ؟ 

ولعل ذلك لأدهم كانوا يضعون فى اعتبارهم أن باضع هي النافذة الرئيسية التى تربطهم بالعالم الخارجيء 
وسديلهم إلى المشاركة في التجارة الدولية» وأن أي اعتداء على عرب باضع قد يدخلهم في نزاع حقيقفي مع 
اأدولة الإسلامية الكبرى التي يحتمل تدخلها للدفاع عن مصالح التجار العرب. وبالتالي السيطرة على خط 
السادل وحرمانهم من التجارة الخارجية» وبعنى ذلك إن علاقات اذود والصداة قة إأتى كانت قائمة دين الممائك 
اذنوبية وباضع كانت تعبر عن رغبة مذحة فى الإابقاء على خط الساحل ومواذيه بعيد] عن السيطرة الرسمية 
للدولة الإسلاميةء وأن يظل الطريق مفتوحاً للنجارة والوصول إلى مياه البدر الأحمر - أقصر اطرق إلى 
الأراضي المقدسة - وذهاية القول عن حسن العلاقة دين النوبين وباضع كانت تفرضها الرغبة والرهبة معا!". 

أما عن دور قبائل الدجة القائمون في هذه المذطفة وعلاقتهم بباضع فيمكن لنا معرفتها من خلال حديك 
اليءقوبي عن ممالك البجة وتقسيمة إيها فذكر ذنا: "أن ممالك البجة . كانت تقيم في هذه المنطقة هما جارين 
وقطعة. ونكر أيضاً أنهم يتصفون باذقوة والاستعداد الدائم للقتال"!') ومن خلال وصغه يدّبين ذنا أن هذه القوة 

والاستعداد هما 0 حتميآً ذتوفير الأمن والأمان بهذه المذطقة. وباذئالي أدى هذا إلى تأمين وصسول القوافل 

أذناء عدورها فى دروب الصحراء في قذب أوطانهمء ولذلك يمكن القول أن العلاقة الني كانت قائمة دين قبائل 
البجة وباضع علاقة ود وصداقة. 

ولم تتوقف علاقة البجة بباضع عن هذا الددء بل تطلعوا إلى المشاركة في احركة الدجارية القائمة» 
وخاصة أنها تمر بأوطانهمء يدتضح لنا ذلك من قول ابن حوقل فيذكر: "أن بركة تقارب جزيرة باضضع ودبينهما 
يومء وتكون ندو ثلاث مراحل مملؤة بدبطون تعرف بقءصة. وهي أجل بطون البجة الداخلة وأكثرها مالا 
وأعزهة!'! والواضح من قول ابن حوقل عن البجة القائمون بين بركة وباضعء ووصفهم بكثرة المال وعظم 
الشأن. له دذيل واضح على مشاركتهم في الحركة التجارية القائمة ودتقاسمهم أرباحها. 

ومن خلال الدديث عن علاقة الدوبيين والبجة بباضعء يدّبين ذنا أن التجارة كانت قائمة على عنصر 
المشاركة والاندماج بيذهم ونلاحظ هذا في قول ابن حوقل إذ دذكر: "أن منطقة دفلين الذي يقيم فيها البجة لهسم 
ملك مسلم عربيء وهو مكلف من قبل ملك علوة النوبيء ونكر أنهم يتاجرون ويسافرون إلى مكة وغيرها"*! 
ومن هذا القول يدّبين ذنا كيف كانت التجارة فى هذه المذطقة تقوم على مشاركة الءناصر المذتلفة من بجة 
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وعرب ونوبة في إدارتهاء ويبدو أن هذا الاشتراك والاندماج ذئج عن اختصاص كل عذصر بجاذب تفوق به 
فقد كاذت الأرض للدجة وهم ذو معرفة بدروبهاء بينما كان لذنوديين السنع الدتجارية التي قامت عليها هذه 
الحركة: أما العرب فهم أصحاب الذبرة فى دنظيم المعاملات التجاربة وإدارتهاء وبذلك تكاملت جوانب لاتدسارة 
ينهم مما جعل في الذهاية من باضع مركزا دجاريا عالميا. 
- وإذا كان هذا حال سير حركة التجارة حول باضعء فما حالها من الداخل؟ 

لقد ذكرنا سابقا أن موقع باضع #4تسب مكانا استر انيديا جعل منها مركزا تجاريا هاما في هذه المنطقة؛ 
وهو ما جعل سفن الدبشة وغيرها تحط إليها ببضاعتهاء فقد كان للنصيب الأكبر للتبادل التجاري مع باضع 
للحبشة» حيث كاذوا يفدون إليها بأنياب الفيلة وبيض النعام وغير ذلك مما يدون ببلادهم» ويتبادلون بها على 
المصمنوعات من الروائح والأمشاط والأسلحة والمنسوجات المتواجده بباضعا'! واستمرت باضع تؤدي وظيفتها 
على هذه الشاكلة خلال مده من الرمن: ولكن ولم نءد نسمع عن أي نشاط لها بعد مرور خمسة قرون عليهسا 
فى كدب التاريخ: ولا يوجد تاريخ مددد لانهيارها وخرابهاء إنما جاء تاريخ خرابها تقديري بدتء وذلك اعتمادا 
على قول الشاعر أبوالفتح ذصر الله بن عبد الله بن قلاؤس الاسكذدراني عنها في قصيدته التي وصف فيها 
مراسيى مادين عدن وعيذاب» فقال: 

فذقا مشاتيري فصهريجى سما ... فخراب باضعء وهي كالمعمورا"ا 

وإذا علمنا أن سفينة هذا الشاعر غرقت قرب جزيرة دهلك عام ٠55ه‏ -58١١مء‏ وأنه مات بعيذاب 
عام 5“74ه / 75١1م‏ فإن ذلك يعني أن باضع خردبت فى تاريخ سابق ذتاريخ مروره بها كما نكرها 
بقصيدته. وإذا علمنا أيضاً أن أحدث أنر كتابى عثر عليه ضمن خرائبها يرجع إلى سنةه 45ه/ 1١٠مء‏ فإن 
ذلك يعني من ناحية أخرى أنها خربت في تاريخ لاحق لتاريخ ذلك الأثر المكتوبء ومن أجل ذلك يظن أنها 
خربت واذنهى العهد بها كميناء في ذترة تمدد فيما بين سنة (455 -؟#4هه/.5.١1-.15آم)‏ 
وانهيارها خلال قرن من الزمان معقول. لأنه ليس من المعقول أن تنهار باضع وتتدول إلى خرائب في يوم 
وليل ولابد أنها تدهورت كذيرا قبل أن تصل إلى حد الانهيار والزوال!"). 
- ولكن ثماذا كان اذتدهور أنم الانهيار والزوال ؟ 

يحتمل الدكدور صلاح الدين الشامىأ'! أن ذلك الددهور ننج عن اضطراب فى منطقة البجة: معتمدا فسى 
رأيه على قصص الصراعات التى إدعاها بءض الدجة فى انهيار باضع وهى حدوث المجاعات والحروب الأهلية 
والهجوم المباشر على باضع نفسها. ودحتمل أن هذه الصراعات ربما كاذت بسبب فرض سيطرة بعض لاقبائل 
على غيرها لتوسيع مناطق رعيهاء مما أدى إلى حدوث الفوضى فى منطقة الظهير المباشرء وهذا الافضطراب 
وحده كفيل بعدم انتظام وصول القوافل من الداخل» مما أدى إلى ذقص في الغذاء وحدوث المجاعات» وربما دبع 
ذلك كله هجوم مباشر على باضع نفسهاء مما أدى في النهاية إلى عدم توافر الأمن والذظام بالمنطقة» مما 
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57 على زئك كله أن تذهار باضع وتندول الدجارة ععنها. وهكذا كادت باشيع خلال خسة قرون قد سيطرت 
ذيها على تجارة البحر الأحمرء وجعلت من أرض البجة سوقا حرا تدبادل من خلالها لاثقافة والأرباح. 
"ل مدئاع عبذاب : 


هي ثاني الموانئ الدتجارية على ساحل بلاد اذبجة وأكثرها أهمية وأعلاها شهرة فى ذدمة الملاحة 
والتجارة في العصور الوسطى. ولا يعني هذا أن قيامها واستذدامها كميناء بدا فى هذه العصورء بل يحتمل أن 
قيامها يرجع إلى زمن ما قبل التاريخ» نكر أن زمن إنشاء هذه الميناء ومدينتها يرجع إلى زمن الفراعنة: 
وذلك حين اهتموا باسدخراج معادن الذهب ولازمرد اللذان كانا يتوفران في وادي العلاقيء وظلت هذه الميناء 
ومديدتها تستخدم لهذا الغرض دتى العصرين البطلمى والرماذيء إلى أن جاء الفتح العربي لمصر ليظهر نجمها 
ويعلو شأنها!'). 
وظلت هذه الميناء موجودة طوال فترة العءصور الوسطىء حتى جاءت ذهايتهاء بعد أن قام السلطان المملوكي 
الأشرف برسباي بتخريبها عام ( 8٠١‏ ه /453١م‏ )ء وذلك دين سير لها حملة خربتها تماماء وقد ذكر أن 
هذا الخراب جاء من خلال أسطول وصل عديذاب فعاقب أهلها على ما حدث مذهم من نهب للقافلة الني كانت 
تحمل السلع والأقوات إلى مكةا". 

والان لم دبقى من عدذاب سوى خرائب تم اكتشافها فى عام 55؟١ه/‏ 845١م‏ من قبل عالم الآثار 
نيودور بنت +0ه اع 00©): وقد عثر على كوم أنري على مسافة ٠‏ ؟كم من حلايب شمالاء عذد خط عرض 
؟؟ درجة وة١‏ دقيقه ولا؛ ثاذية شمالاء وخط طول 5” درجة وه دقائق و؟“نانية شرقاء كاشفا أن هذا 
المكان هو موقع مدينة عيذاب» وفى عام 5؟١ه/‏ 555١م‏ استكمل العالم مري 201:2 دراسة ودتقيب 
هذا الكومء واذتهت أبحانه إلى نتيجة هامةء وهى أن هذا الكوم هو بعينه بقايا وأنقاض مديئة عيذاب التي دخلت 
عنها المقومات البشرية الدى كانت تدعم مركز الميناء على خط الساحلء وقد عثر على بقايا المسجد والمقبرة 
ضمن كلك الدقايا والأنقاض الأنربة» والدى ورد ذكرها على لسان ابن بطوطة؛. ومع ذلك فقد لاحظة من خلال 
اكتشافه بعض مظاهر الشذوذ فيما يتعلق باختبار ذلك الموقع الذي لا يعدبر أفضل المواقع من وجهة النظر 
الفنية لقيام ميناء يقوم بخدمة السفن واستقبالها ورسوها!). 

ورغم ما توصل إذيه مري من نتائج إدجابية تدعمها الدراسة الأثرية فإن العالم كمرير 22:1 متصددط بشك 

فى هذه النديجة كثيراء ناقدا إياها معتمدا فى ذتك إلى عدم مناسبة موقع هذه الميناء لاصفات الطبيعية والفنية 
اللازمة لاستقبال عشرات السفن التجارية الضخمة» ومن خلال نقده للنتائج السابقة تقدم باقتراح ثلانة مواقع 
محتملا أحدهما موقعا لعيذابء» وهذه المواقع الثلانة متقاربة تسمح ظروفها الطبيعية وشكل لساحل وامتداد 
اذحواجز المرجانية والأعماق عندها بقيام الميناء اأصالح لرسو السفن والاقتراب إذيها من عرض الدحرا'ا. 


(*) السده عبدالعزيز سمائم : البحر الاحمر في التاريخ الإسلامي ص 8" - . ؛ 
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قرء 1 


- وأول هذه المواقع المقترحة هو مرسى خليع بلا 8612 الذي دقع شمال رأس علبة فوق خط عرض 
؟ درجة بقليل بين رأس حداربة وخور شمناب» حيث يمتاز الساحل في هذا المكان بانكسارات واضحة في 
الحاجز المرجاني الساحليء دؤدي كل واحد مذها إلى شرم أو خذيج صغير صالح لرسو السفن؛ ومرسي بلا دقع 
على أحد هذه الشروم أو الخلجان أمام نغرة في الحاجز المرجانيء ويمكن الدخول إليه من عرض البحر بطريق 
بقع على مسافة ثلانة أميال جنوب غرب رأس حداربة» وتصل أعماق المياه في خليجه الوحلي إلى عشرة 
أمتار وهو عمق مناسب جدا لغطس السفن فى الءصور الوسطىا". 

وهذا الاقتراح قد ننفق معه؛ لأن الأسباب الطبيعية التي ذكرها كمرير مرجحا بها أن مرسي بلا الذي دقع 
ذوق خط عرض 5 درجة بقليل ربما يكون هو موقع عيذاب القديمة قد ذكرت من قبل بقرون عديدة» وهي 
التي امتازت بها عيذاب عن غيرهاء فهذه الأسباب ذكرها القلقشندى!" إذ قال أن عيذاب وساحلها "كانت أكثر 
السواحدل واصلا لرغبة رؤساء المراكب فى التعدية من جدة إليه؛ء وإن كانت بادتة متسعة لغسزارة المساء وأن 
اللحاق بالشعب إذذي يذدت فى قعر هذا الدحر". 

وبإعادة الذظر إلى القول السابق يتبين نا سببان ذتفضيل أصحاب المراكب والسفن لمرسى عيذاب عن 
غيره في الءصور الوسطىء أولهما: سبدب جغرافيء وهو أن عيذاب أقرب موقع يدقع قبالة جدة مباشرة. وهذا 
السبب أكده عديد من الرحالة والجغرافدين العرب فى الءصور الوسطى منهم الإدريسي! والحسن الوازانأ'! 
وابن جبيرأ*ا وأبو إلفدا!"). 

وذانيهما: سدب طبيعيء وهو اتساع الميناء وغزارة الماء ونسبة العمقء إضافة إلى خلوه من الشعاب 
المرجانية لاني كانت دنساب في قعر البحر الأحمر وخاصة بالقرب من شواطئه مما زاد من أمانه. وهذا السبب 
يتطابق مع ما اقترحة كمرير من أسباب لاختيار مرسى بلا بأنه أدد مواقع عيذاب القديمة. 

وربما ما يؤكد صحة ما أقترحة كمربر من كون مرسي بلا أو رأس علبة موقعا لعيذاب» ما أشار إليه 
ابن جبير الذي وصل إلى عيذاب عام ( هلاه / 410١1١م)‏ والذي يفيد بأن عيذاب تتصل بجبال قريبة منهاا"! 
وليس في هذا الموقع إلا جبل عذبة الذي يطل على هذه المدينة من ناحية الغربء إذ تقع هذه المدينة بينه وبين 
الساحل فوق خط عرض ؟؟ درجة بقذيل!". 

- أما الموقع الثاني المقترح من العالم كمرير لوجود عيذاب به فهما شرما أبو فاطمة والجوديء حيث 
يبعدان بمسافة ١5‏ كيلو متر شمال غرب مرسي حلايب. ويقع شرم أبو فاطمة جدوب رأس أبو فاطمة بمسافة 

() صلاح إلسين الشدامي ؛ اثموانئ السو دتية ص 80. 

(9؟) صيح الأعشى ج*اصس 454. 

() نزعة المشتاق ج١‏ ص 14 . 

(4) وصف إفريقا ج*"ص ١8١‏ (وإن كان الحسن الوازان يتكلم عن عبذاب هنا بأنها مدينة زبيدة الإمنية؛ وده وهم فى ذلك 


وهو أمر غبر صحيح) 
(©) رحلته ص 4 ". 
(5) تقويم اثبادان ص١ .١‏ 
ف اين جبير ترحلتة صس؟ 4. 
(8) عبدالعظيم ر مضان :الحدود المصرية السودقدة ص ١‏ 7؟. 
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حوالي كيلو متر ونصدف عند التقاء خط عرض ؟>© درجة و 7؟ دقيقة شمالا مع خط طول 5" درجة ومم 
دقيقة شرقاء وإلى جواره مباشدرة شرم الجودي عند الدقاء خط عرض ؟؟ درجة وه” دقيقة شمالا وخط طول 
5” درجة و" دقيقة شرقا. وكلاهما من الشروم التي تؤهلها صفاتها الدحرية والأعماق فيها لاستقبال السفن 
في مرفأ محمى حماية كافية. 

- ودبقى بعد ذلك الموقع الثالث» ويقترح أن يكون هو مرسي حلايب الذي يقع شمال غرب رأس علبة 
بمسافة ١5‏ كيلو مترا بالتحديدء وعلى مسافة "2 كيلو مترا من شرق جدوب شرق رأس أبو فاطمة. وذهذا 
الموقع من الصفات البحرية ما يؤهله أو يجعله صااحا ذقيام مدناء لخدمة التجارة والملاحة» وذتك لأنه يتميز 
باتساع المرفأ وملائمة الأعماق عنده لرسو السسفنء كما تقع أمامه جزيرتان هما جزيرة ( حلايب ) المتصلة 
بالبر بشربط ضيق من الرمالء وجزيرة ( كولا لا ) لني دوجد بدنها وبين الساحل قناة ضيقة قليلة العمق 
هادئةء وبالرغم من وجود حاجز مرجاني خارجى على مسافة سنة أميال من خط الساحل تقع عليه هائان 
الجزيرتان إلا أن الموقع صالح لرسو السفن في الموضعينء حيث تتراوح الأعماق فيها بين نسعة او ثمانية 
أقداه!"). 

- ومن وجهة ذظري اتفق مع هذا الأقدراح أيضاًء لأن هذا الموقع يقع قبالة ميناء جدة مباشرة. وأقرب 
الذقاط إذيه على الساحل الغربي للبحر الأحمرء إضافة إلى ذلك ما أشار إليه ابن جبير من أن عيذاب كان في 
بحرها مغاص على الذؤلؤ فى جزائر على مقربة منهاأ'! وقد سبق القول أن أمام مرسى حلايب احالية 
جزيرتين» هما حلاوب وكولا لاء مما يرجح بان هذا المرسى شو نفسهة مبناع عبدذاب. 

وهكذا كان كمرير إيجابيا في نقده لاكتشاف مري لتحديده لموقع عيذابء محتملا الذطأ في ذتائجه؛: مقسما 
أقتراحاته لمواقع تواجدها مستذدا في ذلك للأدلة المقنعة. ومع ذلك فإن الأدلة المادية الذي عثر عليها مري 
تنهض قوية لمجابهة كمرير. 

وعلى أي حال فإن الموقع الذي حدده مري لا يبعد كيرا عن المواقع تي اقنرحها كمرير وخاصة 
حلايب» فربما كان موقع السكن في بذدة عدذاب يبعد عن موقع المرفأ والمرسىء فيءني أن الكوم الأثري 
المكتشف من قبل بذت ومري هما بقايا المدينة وموقع السكنء وربما ما اقترحه كمرير أحد مراسسي المدينة 
والتى يدتمل أن تذتقل من موقع إلى آخر بالقرب منه على مر السنين نديجة لسبب ما. 

ومهما كان موضع عدذاب - فما السدب فى قيام ميناء عيذاب بهذا الموضع تدديداء وخاصة من 
المعروف أن الموادئ في المناطق الحارة الجنوبية والدفيئة تعاني من الشعاب المرجانية والدي تحول دون بذوغ 
السفن للشاطئ؟ 

يرجع السبب المباشر لقيام هذا الميناء في هذا الموضوع تدديدا إلى سيادة الرباح التجارية الشمالية في 


(8) صلاح اذنين الندامي : اأموانئ السودتية ص88. 
)١(‏ جورج فضلو حورانى:العرب وااملاحة فى المحبط الهذدى فى العصور القديمة وأوذل العصور الوسطى: ترجمة السدد يعقوب 
بكرءالقاهرةم ١4‏ ص ه؟. 


امل 


الذصف الشمائى من البحر الأحمر الى تهب طوال العام ويمدد نفوذها حتنى دائرة عرض ١؟‏ درجة شسمالاء 
ومن ثم فإن السفن الشراعية القادمة من الجنوب جد صعوبة في مواصلة الإبحار شمالاء ومن ثم تصبح 
مضطرة لإفراغ حمولتها على الشاطئين في المراسيى الواقعة فى مثل هذه العروض ( عيذاب من الغرب وجده 
في الشرق ) وبهذا تتغير وسيلة أذرى للدقل لإيصال سلع الشرق إلى الغرب دون إن ينقطع الطريق. وفي 
ضوء هذا المبرر قامت ميناء عيذاب في العصور القديمة!". 

إما بالنسبة للحواجز المرجانية فى البحر الأحمر لم تكن عائقا أمام بذوغ السفن لشاطئ عيذاب» وذلك 
نكون غعيذاب مرفأ طبيعى صالح نرسو السدفنء لأنه إذا ما كانت هناك أودية تذصرف إلى الشاطئ فإن رواسبها 
تحدث ثغفرة فى نطاق الشعاب المرجانية مما سهل وصول السفن إلى الشاطئء وهذا ما حدث لعءيذاب بفضل 
واديها وما يحمئه من رواسب تجذبها مياه السديول المددققة في أعقاب الأمطار التي تصيب الكتلة الجبلية 
المرتفعة في لداخل بحكم وقوعها على أطراف المنطقة المدارية الرطبةا"). 

كما تبرز ميزة أخرى لهذا الميناءء وهو أنه مرفأ محمى طدبيعيا من الرياح التي تعاذيها تلك المنطقة من 
الحر الأحمر والنى يكون من أنارها في الديلولة دون رسو السفن ودفعها إلى ارج المراسى وتحطيمهاء 
ودتمثل هذه الرياح فى ريع باردة شديدة الهدوب تتأئر بطبيعة الدحر الأحمر المستغلقة» ديث دنير الأمواج وما 
يترتب علذيها من بالغ الأذى والضرر وهي ما تعرف باسم ريح الأزيب» ولعل تسميتها في الأصل بهذا الاسم 
يرجع إلى التسمية الفارسية حيث أن ( أشيب ) فى اللغة الفارسية تعني اذضرر والأذىا'! وهذه ادلقيمة أبرزها 
الرحالة المغربى التجيبى السبتي!') فى وصفه لعيذاب عذد مروره بها فى عام 5557 ه / "١4‏ ١م‏ إذ يقول 
"إنما سكنت عيذاب من أجل مرساها الجيد الذي يكن من الأرياح " وبذلك نكون قد : استعرضنا فسي القسول 
السابق موقع عيذاب وأسباب أخيارهء ودقي علينا الآن أن نعرف عوامل شهرتها أو نشاطها. 

ومن المؤكد أن شهرة عدذاب ونشاطها ارتبط إلى حد كبير بنشاط الجماعات العربية التى انتقات إذيها منذ 
بداية القرن الثالث الهجريء حيث كانت تمثل في بدايتها في عهد العرب بمصر مركرا حردبيا ضد قبائل البجحة: 
واتضح هذا في أول اشاره إليها في المصادر العربيةء وذلك دين ذكرها البلاذريأ” في كتابه عذد حديثه عن 
استعانة القمى بالميرة لاتي حملتها المراكب من القلزم إلى عيذاب» في التغلب على ملك البجة"على بابا". 
وما أن ذدث الوقت فترة من الزمن حين اشتهرت بلاد البجة باسدّخراج الذهب دتى أصبدت مينساء عيسذاب 
منهذا رئيسيا لبيعهء وقد ذكر هذا الدور اليءقوبى في قوله: “بان عن طريق ميناء عيذاب كسان يسأتي التجسار 
لشراء الذهب والعاج"'! وظل هذا الميناء يقوم بهذا الدور طيلة العءصرين الثالث والرابع الهجريء كما ذكر 


(١)جمال‏ حمدان: شخصية مصردرادة فى عبقرية مكانءعائم الكتب»القاهرة 1578١‏ سن 1.ه-ه.ه. 
(؟) عبد العال عبد المنعم : دراسات فى جغرافية مصر طرى قوص عيذاب ص" 

(*) صورة الأرض سس بنه 

غ0 مستفاه الرحكة والاغتراب ص١٠‏ 

() فتوح البثدان ص ١9‏ 

(8)المعقويي البذدان سه مم 


لذتتل 


ابن حوقل!' والاصطخري!". 

ولما قذت عمليات اسدّخراج الذهب في بداية القرن الخامس الهجري. لم يفقد هذا الميناء قيمته قفد أخذ 
في الازدهارء مع تدهور طريق درب الدجاج المصري عبر سيناء وقد أدد ذلك ناصر خسروا! دين مر بعيذاب 
فى طريقة للحج عام ؟4 4 ه 5١/‏ ١٠م‏ ومشاهدته كثرة السفن الوافدة من الدبشة وزنجبار واليمن إليهاء 
محمله بالسلع التجاربة الذي كانت دنقل إلى أسوان برا. 

ولم تلبث عشرة سمنوات منذ تاريخ زيارة ناصر خسرو لها حتى أصبحت ميناء مصر الأولء» ققد أص_بحت 
الطريق الوديد للتجارة والحج ما يزيد عن ماتئى سنة وذلك من بضع وخمس وأربعمائة إلى بضع وستين 
وستمائة!'! كانت خلالها أدفل مراسي الدنيا بسدب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منهاء زائد عسن 
مراكب الحجاج الصادرة والواردة ٠‏ وهذا قول ابن جبدر عنها حين قصدها لذحج عام ةلاه ه /114817١مأ".‏ 
وبإعادة النظر إلى وصف المؤلفين العرب لميناء عيذاب ذاكرين كيف أذذت تدتدرج عبر الزمن إلى أن وصسلت 
في ذترة منه إلى قمة مجدهاء وقد ذجد أن وراد ذلك مجموعة من العوامل التي ساهمت بدورها في علو شسان 
هذا المدناء وزيادة أهميته. 

وكانت أول هذه العوامل هو الظهير الاقتصادي لها الممدل في أرض المعدن "وادي العلاقي" وكانت القبائل 
العربية قائمة على هذا المورد الاقتّصادي الذي يمل أهم مناطق تعدين لاذهب في المصر الوسيطء وبنتك 
أصبحت ميناء لتصديره وهذا القول ما أكده اليعقوبي!" وابن حوقل/"! والاصطخري!*! حتى قيل عنهها أنهسا 
فرضة وادي العلاقي!*). 

ومن العوامل الأخرى التي زادت في أهمية وشهرة ميناء عيذاب هو توافر عذصر الأمن بها والذي 
يعتبر ضروريا لانتعاش الأحوال التجاريةء وكان هذا الأمن موجودا بها منذ عصر المقدسى (ت ١#8ه(‏ 
7مم) والذي أشار إلى توافر هذا الأمن في منطقة عيذابأ'' وإضافة إلى ذلك ما أشار إذيه ناصر خسرو عن 
توف هجوم الدجة ضد العرب وبالتائي توافر الأمن في المذطقة حين مر بها عام (؟445*ه /١5١٠م)‏ ديث 


ه٠ صورة الأرض ص‎ )١( 

(؟) المسالك و اممالك ص ه*(رغم أنه ثم بذكرها باسم عبذاب صراحة وذكرها باسم عسب أو عسدتء كما لم يذكرها ضدمن البلدان 
المصرية فى ذلك الوقت؛ إلا ذه أشار إلى أن الذعب المستخرج من وإدى العلاقى كان بمر بطريق البحر الأحمر من خلائها. 
وقد أنه الباحنين ‏ اسم دسب أوعست لبس إلا تدريقا ظاهرا لتلمة عبذاب- صلاح الدين الشسامي : لقموائئ السودائية س١8)‏ 

() ناصر خسرو: سفر نام ص 4 ١١‏ 

(4) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج١‏ ص +١5‏ 

8 رحلته ص 9* 

() لادان ص ٠‏ 

() صورة الأرض ص .٠ه‏ 

(8) المسالك و ادممالك ص ©؟ 

(4) ابن سعيه : بسط الأرض ص٠‏ ه 

؟١‎ ٠ص‎ .م١94-١94 أحسن التقاسيم في معرفة الأقائِم نيدن‎ )٠١( 


قال عنهم "البجة يسو أشرار فهم لا يسرقون ولا يغيرون"!'أء وظل هذا الأمن يتوافر لمنطقة عيذاب ومينائها 
حتى عصر ابن جبر وقد أشار إلى ذلك حين مر بها فى طريقه للحج عام ؟لاده / 118107مآ"اء واستمر هذا 
الأمن حتى لاحظه التجيبي السبتي أدذناء مروره بها للحج في عام 557ه / 1.4م1". 

ومقابل هذه الفترة الطويلة التي تمتعت دها عيذاب بالأمن والاستقرارء سادت الأحوال السدياسية السيئة 
في المناطق التجارية الأخرىء مما زاد من قيمة عيذاب وأهميتها التجارية» حيث فقد طريق درب الدجاج 
المصري الذي كان يمر عبر سيناء قيمتهء وكذلك موانئ الجزء الشمالي من البحر الأحمرء وذلك بسبب 
اذحركات الصذيدية وسيطرتها على سوادل الشام وفلسطينء إضافة إلى ذلك سوء الأحوال في دذتا مصر أدذناء 
الشدة المسدّنصرية التى دامت سبع سذوات ( لا *5‏ 454 ه/ 54١1-١9١1م)ء‏ وما ترتب عليها أن 
تدولت طرق الحج والنجارة من مصر وبلاد المغرب إلى الجنوب خاصة قوص وأسوان ومنهما إلى عيذاب!'. 

ولما كان لعامل الأمن والاسدقرار دوره في شهرة ميناء عدذاب وأهميته. يرى الدكتور صسلاح السدين 
الشامي!”): إن ثمة عامل آخر ترتب على هذا العاملء ساهم أيضاً في علو شان عيذابء وهو أن هذا الميناء 
ورث النشاط التجاري لميناء باضعء وذلك بعد انهياره في أواخر القرن ااخامس الهجريء وذلك ذتيجة لاصراع 
اذذي قام بين القبائل البجاوية الذي كاذت تقيم في ظهيره. مما عطل اذتظام وصول القوافل إليه سواء كانت برية 
أم بحريةء مما أدى هذا الوضع إلى نقص الغذاء وحدوث المجاعات بها حتى فر عنها أصحابهاء ومن ثم تحول 
النشاط الدجاري عن باضع إلى ميناء آخر يسود فيه الأمن والنظام. وكان هذا الميناء هو عيذاب الذي كان 
يتمتع بالأمن والاسدقرار في ذاك اذوقتء وبذتك انتقل إليه النشاط التجاري القادم من الجدنوب عبر البحر 
الأحمر. والنشاط القادم من مصر عبر نهر النيل ولاصحراء الشرقية. 

ومن العوامل الأخرى النى زادت فى أهمية وشهرة هذا الميناء أيضاء ذلك أنه أصبح دستقبل تجارة 
الكارمء تلك التجارة العابرة بين الشرق والغرب في عالم العصور الوسطى الإسلامية» ديث كانت السفن 
المحملة بسلع الشرق الأقصى وعالم المديط الهذدي بجاندية الأفردقى والعربي دندذهي إلى ميناء عيذاب بمعرفة 
تجار الكارمأ"» والذي بدا نشاطهم بها منذ عهد دولة الفاطمين» وما إن حلت دولة بني أدوب مكانها حتى 


١4 سفر نامة ص‎ )١( 

(؟") رح صسم” 

(*) مستّفاد الرحطلة والاغتراب ص "١4‏ 

(4) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج١‏ ص ٠٠١5‏ 

زه) صلاح الدين الندامي : الموانئ السودئية ص ؟ بمب 

(5) ( وقع الاختلاف في مدلول لفظ الكارم هل عو العنبر الأصفر ومن ثم اشتهروا بالاتجار في هذه السئعة التي زاد انطئب عليهاء أم 
أن اللفظ مشتق من اتلغة الأمهرية بمغني " الحبهان " أى هم كانوا بتاجرون في هذه السدلءة: وهناك من يري نسبة هذا اللفظ إلى التجار 
المشتغلين بهذه التجارة وأن أصلهم من منطقة الكانم وأنهم تجار اشتهروا بتجارة البهار ثم حرفت من الكانم إلى الكارم: وغناك من يري إن 
الكلمة تفي تجار البحر ومنها تحريف الكلمة كا ريم في إحدى لغات ساحل الهذه الغربي ومعناعا حرفة التجار في البحر الأدمرء ومعني 
ذلك انتسابهم إلى البحر الذي كنو يسلكوذه يبن مصادر التوايل في الشرق الأقصى إلى مصر وعبر الديار المصرية حدّى ميناء الإستذدرية 
وعلبه فقد رأي البعض أن ذفظ الدارم أو الأكارم أو الكاريمي قد أطلق على جميع من مارس تك التجارة بمصر سواء كان من المصريين أو 
من غيرهمء وكان الكارمية أشهر تجار المحيط الهندىء وتلك السلع هي التي أدت إلى ثراء دولة الممائيك. وبالمثل فإن قيامهم بالوساطة- 


أصبح هؤلاء التجار أهم طبقة تجارية: إذ أصبدت لهم الهيمنة على تجارة الدحر الأحمر بين الشرق والغربأ" 
وفى ظل هذا كانت عيذاب هي الميناء الرئيسى لهذه التجارة» والئي سجل أحواذها ابن جبيرا"! خلال رحلتته 
لذحج بهاء وما نكره عنها من الجمع بين وظيفدين أحدهما دينية ( اذحج ) والأخرى تجارية ( القوافل العدذابيية 
الكارم ) وليس أدل على أدذر هذه التجارة على عيذاب مما ذكره من استحداث مساكن الكارم (منازل الجبص) 
المغايرة لنمط المسكن السائد بها وهو ( الأخصاص ). 

أما في زمن سلاطين المماليك فقد ازداد اهتمامهم بهذه التجارة اهتماما كديراء حتى أدت ثراء دولتهمء 
ومن ثم اهتموا بهذا الميناء الذي يستقبل هذه التجارة» وديس أدل على اهتمام سلاطين المماليك بها بأن 
خصدصوا لها أسطولا يستقبل سفن الكارم. فيما بينها وبين سواكن وما <ولهاء ذوفا عليها من قوم كانوا 
بجزائر الدحر يقومون بالقرصنة والتعرض لهاء وقد ذكر القلقشندىأ"! "إن عدة هذه السفن خمسة ثم صارت 
ثلاث» وكان واي قوص هو المتولى لأمر هذا الأسطولء ويحمل إذيه من خزائن السلاح ما يكفيه". 

ومن الواضح من اهتمام المماليك بعدذاب هو إنها كانت الساحل - الميناء - الأول من أربعة سواحل 
بالبحر الأحمرء التي كان يأخذ بها المكوس من تجار الكارم» فضلا عن إنها كانت أكثر السواحل واصلا لرغبة 
رؤساء المراكب في التغدية من جدة إليها'). 

وبذلك كان لكل هذه العوامل التي دتضافرت فيما بينها دورها في شهره هذا الميناء وقيمته» حتى بات من 
أهم موانئ لذبدر الأحمر في استقبال السفن وخدمة وسطاء النجارة. ولكن أين من حديدنا عن النشاط التجاري 
لعيذاب دور قبائل البجة ومشاركتهم فيه؟!*) 

وفى ذهاية الحديث عن النشاط التجاري لميناء عيذاب يواجهنا التساؤلء ثماذا كان مصيرها التدهور 
والاضمحلال ثم الانهيار والزوال بعد أن وصلت إلى قمة مجدها خلال الفترات السابقة؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل لادد من معرفة الظروف والأسباب السياسية والحربية والاقتصادية الخارجية وما 
يقابلها من اضطر ابات داخذية خاصة فيما حول عيذاب والطرق المؤدية إليها. 
ويمكن أن نجمل أسباب هذا الددهور والاضمحلال والخراب فيما يلي: 
- أولا: الأسدباب والظروف الخارجية: 
و جاءت البدإية ذي تدهور أحوال عديذاب ندتيجة لتعرضها لحملة صليدية عام لاه ه / 85١١م‏ على يد 
(أرناط) صاحب حصن الكرك الصليبىء وكانت حملته مباغتة أدت إلى ذهب المدينة وأخذ ما ذيها من سلع 


- التجاربة يبن الشرق والغرب ذمت مكنتهم التجاربة حتى أصبحوا يمثلون الرأسمائية التجارية في ذلك العصر- صلاح الدين الشامي : 
الموانئ السودقدة ص ٠‏ *) 

١١سص‎ 1١95 صبحى لييب:التجارة الكارمبة وتجارة مصر فى العصور الوسطىء المجلة التاربخية المصرية:القاهرة؟‎ )١( 

(؟) ابن جبير: رحلته اص 9م 

() صبج الأعشى ج؟ ص اه 

(4) صبع الأعشى جع“ ص 58 - و5 

(ه) عن مشاركة قبائل البجة في النشاط التجاري تعبذاب: انظر سابقاء التجارة المداية» أعم المراهز التجارية؛ مدينة عيذاب 


4 ؟؟ 


تجارية فضلا عن حرق عدد من المراكب وتدميرها!". 

أما السدب الذي كان بداية الذهاية لعيذاب. فهو اقتصادي وكان هو تدول طريق الدج والتجارة إلى 
مسار الأصلى (درب الحاج المصري) بعد أن ظل طريق قوص - عيذاب فيما بين ٠5؛‏ -555 هصم/ ه١٠‏ 
- 517١م‏ هو المسار الرئيسيى كما دقول المقريزي "إنه خلال هذه الفترة انقطع طريق الحج البري عبر سيناء 
وأصبح البديل طريق قوص ‏ عدذاب لذحج والدجارة مع الهذد واليمن والحبشة؛ وظلت هذه الحالة حتى عام 
5ه / ١7؟٠ء‏ إلى أن قام الظاهر ديبرس بكسوة الكعبة وإخراج قافلة الحج ذي البر ‏ عبر وسط مسيناء 


م 


فقل سنوك الدجاج لصحراء عيذاب» وهذا فضلا عن إنقطاع ورود السفن التجاريه إليها عام ١5لا‏ هم 


السلكيين 

أما السدب الذي كدب النهاية تعدذاب هو التطور لاذي طرأ على مركز ميناء الطور على الساحل الشرقي 
لخليج السويس.ء فقد أصدحت منذ أواخر لالقرن الثامن الهجري الميناء الرسمي <تجارة مصر المملوكية فسي 
الدحر الأحمرء وبذلك زالت أهمية عيذاب وفقدت قيمتها كميناء تجاري وذلك منذ عام ١8لا‏ اهم امام 
فصارت سفن اليمن تصل إليها بدلاً من عيذاب7"). 

كما لم يقدّصر الأمر على منافسة ميناء الطور لعيذاب ذقطء لأنه فى نفس الوقت أصبح الميناء المستقبل 
لسلع الشرق الأقصى هو ميناء عدن وبنلك أصبح يدقل منه هذه السلع إلى الطور وذلك حدتى عام بضع 
وعشرين وثمائمائة للهجرةء نم ادتقات الأهمية بالنسبة للسلع الوافدة من عالم المديط الهذدي إلى جدة ذصارت 
أعظم مراسى الدنيا!') وكان هذا الازدهار لجدة ونمو حركة الملاحة ذيها - دون شك - على حساب عيذاب 
وقيمتها لانجارية. 

ثانيا: الأسباب الداخلية: وهي التي دضافرت فيما بينها ودين الأسباب الخارجية لزوال عيذاب ومنها: 
ذضوب معدن الدبر والذهب فى ظهير عيذاب» وذلك منذ أيام الخلدفة العاضد الفاطميأ*) كما تعرضت للسئب 
والنهب من قبل ملك الدوبة ( داود النوبي ) في عام ١51/1ه‏ /108؟١وا".‏ 

و تعرض أيضاً طريق قوص - عيذاب للاضطرابات نديجة لذورات العرب ضد الحكم المملوكي في 
صحراء عيذاب وذلك مذذ عام ١7‏ ه/ 1815مأ"اء وعجز هذا الحكم عن قمع هؤلاء العربان الذين ازداد 
عبثهم في برية عيذاب» حتى قتلوا حاكمها فى عام 1١4‏ ه/ 8١1١م‏ من قبل الساطان محمد بسن قسلاوون: 
مما دفعه للقيام بإرسال حملة لعقابهم على ذلك!". 


)١(‏ اين جبير : رحثلة اص لاه اوه 

(؟) المواعظ والاعبار ج١ااص +١5‏ 

(*) القلقشندي : صبح الأعشى ج "ا ص 459 

(؛) المواعظ والاعتبار ج١1‏ ص ؟١؟‏ 

(د) ابن بعر : كشف الاسرار العلمبة بدار الضرب المصربة ص 8” . 

(5) المواعظ والاعتبار جم ١‏ ص ؟ ٠١‏ 

(/ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ ص ١١لا‏ ء ج7 ص ؟؟١‏ ( أحداث عام؟؟ لاه ) 
(8) نفسة ج؟ ص ؟ ١4‏ (أحداث عام »الا هع ) 


د تدن 


إضافة إنى الأسباب السابقةء سبب أخر وهو ما كان من الاشتباكات النى كانت دقوم دائمأ بين حامية 
المماليك في عيذاب ولابجة الساكذين فيهاء وقد شاهد ابن بطوطة مثل هذه الاشتباكات عندما وصل إليها في 
عام 5؟لا هم 6؟" ام وهو في طريقه إلى الدجاز فقال “لما وصلنا إلى عيذاب وجدنا ( الحدرابى ) ساذطان 
الدجاة يحارب الأنراك ( أي جنذد المماليك ) وقد خرق المرادكب وهرب الترك أمامه» فتعذر سفرنا فى الدرحر: 
ذبعنا ما كنا أعددناه من الزاد. وعدنا مع العرب الذين اكترينا الجمال منهم إلى صعيد مصر"'٠.‏ 
وذلك الصراع أدى إلى اختلال الأمن في المنطقة: ودار أيضاً صراع أخر بين الأبوديين وبدى الكنز واذتقالهم 
الى بلاد الذوبة مذذ عهد صلاح الدين!"ا 

- وأخيراً جاءت النهاية لها وخرابها على يد السلطان الاشرف برسباي عام 8٠‏ هم 1477م حين 
سير حملة إليها خربتها تماماء وقد ذكر أن هذا التخريب جاء من خلال أسطول وصل إليها فعاقب أهلها على 
مأحددث مذهم من نهب للقافلة الني كانت تحمل السئع والأقوات إلى مكةا") 

وفي نهاية القول ذذكر أن هذه الأحوال والظروف كلها أدت إلى تعطيل طريق التجارة البسري والبحسري 
الاذان كانا يربطان عيذاب بغيرها من الموائئ البحرية والنيذيةء فنحوذت التجارة عنها إلى مينائي جدة والضور 
كما سبق القول» وبذلك ذقدت أهميتها وأصبدت مجرد ميناء محلى لا قيمة له» وكانت آخر خريطة نظهر فيها 
عيذاب كميناء ولكن فى صور 5 خرائب» حينما ظهرت في خريطة لفريدوس عام 1٠5‏ ه-/51١م»‏ ومن ثم 
ضاع كل أثر لموقع خرائب عيذاب في كل الخرائط التي رسمت للبحر الأحمر وموانيه مذذ نهاية القرن العاشر 
الهجري. “ا 

وهكذا تضافرت العوامل والظذروف فيما بيذها لتضع النهاية لفصل آخر من فصول قصة أحد موانى 
ساحل بلاد البجةء وكاذت هذه النهاية من جاذب آخرء بدابة لفصل جديد من فصول قصة موانئ هذا السساحل: 
وكان هذا الميناعء هو مينائي سواكن لاذي ازدهر عقب ذهاية عيذاب. 
* - مدناء سواكن : 

كان لانهيار عيذاب وخرابها من غير شكء دور رئيسى في تطور هذا الميناء وشمهرتهء ويءني ذلك أن 

سواكن أصبدت منذ نهاية القرن الناسع لهجري ‏ أوادل القرن الخامس عشر الميلادي الميناء الأول على 
الساحل الأفريقى فيما يقابل بلاد الدجةء الذي ذاع صيئه فى خممة الملاحة والتجارة العالمية. ولكن من جانب 
آخر: لا يعني هذا القول بأن ميناء سدواكن ظهرت او قامت في ذلك الوقتء بل إنها قديمة وكانت معاصرة لأكثر 
من ميناء من الموانئ التي تعاقبت في قيامها وشهرتها على هذا السادل. بمعني آخر: أنها قامت بوظيفة 
الميناء وخدمة التجارة والملاحة قبل أن تمنحها الظروف الفرصة الملائمة لأن تلمع وتشتهر وتذنحول إليها 


(1) ابن بطوطة : رتنه اس "هت 
(؟) عن الصراع الذي دار بين بني التنوز وصلاح إذدين انظر عطبة القوصي : دولة الكنوز الإسلامية ص -1/١‏ وا 
(5) الحسن الوازان : وصف إفريقا ص هه 

(4) صلاح الدين اتندامي : الموانئ اسودئية ص ه42 - ؟هة 
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السفن الكبيرة("). 

ولعل ما يؤكد قدم سواكن ومعاصرتها للموانئ الأخرى على هذا السادلء ما ذكره المقريزي فى أقدم 
إشارة عنها في بداية القرن الثاني الهجري ‏ منتصف القرن الثامن الميلاديء دينما ذكرها هي وميناء باضسع 
5 حديه عن انجاه فلول الأمويين إليها هربا من العباسيين!") ويؤكد هذا القول أيضاً ابن حوقل في كتابه الذي 
وضعه في منتصف القرن الرابع الهدري ‏ نهاية القرن العاشر الميلادي عن 0 ميناء مدواكن لباضسع 
على سادل البحر الأحمرء خلال حدينه عن وادي بركة وذهره الذي يصدب بونها!؟) 

هكذا يكون هؤلاء المؤلدين قد أكدو! ذنا ما ذكرناه سابقا عن معاصرة سواكن للموانئ لاتى قامت على 

هذا الساحلء وإن موقعها كان يستخدم في الدجارة والملاحة في تاريخ سابق لانهيار عدذاب. 

وقد ذجد من الكتاب و ذباحثين ما ذهب بموقع سواكن إلى أبعد من هذا التاريخ. ققد أورد الدكتور صلاح 
الدين الشامي!') أن عددا من الكتاب والباحثين قد ذهبوا بموقع سواكن على أنه أقدم المواقع التي أقسيم ذيها 
ميناء على هذا الساحلء فقد ذكر أن الأستاذ الشاطر بصيذي أكد على أن موقعها قد مارس فيه الدونان البطائمة 
نشاطهم البحري والتجاري منذ قدومهم على هذا الساحلء كما ذكر أيضاً أن العالم كروذت 6006© افترض 
أن موقعها كان يقوم عليه ميناء بطلمي يسمى ليمن إيفنجليزء وذكر أيضاً أن العالم ليدن 1:24 رجح أن 
سواكن قد قامت في موضع الميناء البطلمى سوترليمن 2ه منذآ:»]0؟ . 

ومهما يكن من قول فإن إصرار الكتاب والباحين على أن موقع سواكن كان في خدمة النجارة والملاحة 
منذ أقدم العصور الناريخيةء له إدراك تام ذقيمة هذا الموقع ومميزاتهء واذتي لا يمكن أن يغفل عذها التجار 
القدماء. 
وربما تكون بداية هذا الميناء كما ذكر قد أسست على أددي العرب في فجر الإسلامء وذلك <ينما بدأ اسمتقرارهم 
على السواحل الأفريقية مذذ القرن الأول الهجري بعد عام ؟١,‏ م لضمان سلامة التجارة العربية على هذه 
السوادلء وبالتالي قاموا بإنشاء عدد من المدطات التجاربة عذيها في نقاط مذتخبة ومنتقاة كان من بينها موقع 
سواكنأ"*) حتى قيل أن اسمها ينددر في الغاذب من أصل غير بي أصيلء فمصدره مشتق من كلمة عردية وهىي 
كلمة ( سوق ) لثرة ما بها من تعامل تجاريء ثم اشدتق مذها لفظ سواكم ثم حرف فيما بعد إلى سسواكن!". 
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لي ( وله وردت عدة مسدميات عن إسم سواكن واإصلاة. فده ذكر كن أسمها مصبور <١‏ اسم مصري قدي وعو شواء خن ) وبضى بذلك 
أنها كادت محطة شُوا اذى تعبر 5 الاقائيم 1 اقيئة الحيقية: وخن إلتي تحوات إلى كن نظراً الخلو أبجدية | اللغات اليجاوية من حرف الغا 
دما فكر يْضاً أن أسدمنها سق من لفقل ( سجون ) جمع سجن إذ كان موقعها مستخدم سبذا يضم الخارجين عن القانون و المجرمين: وذكر 
أبضا أن إسمها مصدره داء عن ارتباط موقعها بقصة طويلة تسمى قصة ( السبعة جن ) ثم جاء منها اسم سواكن. وهذد | المسدمات ما هي 
إلا آراء واقتراضات وقصصا بتداوثها الناس ويأكرها بعض اتكتّاب لتحيل الاسم ٠‏ والواقع ذه بس من السهل عينا القطع يرأى مين فسي 
ذلك الموضوع. له ليس ثمة ديل يمكن الاعتماد عليه في ذلك ومهما يكن من أمر فحن لا نهتم كثيراً بتحليل الاسم أو الوصول إلى - 


يندا 


ونحن نؤكد صحة ذلك القول القائل بأن دواكن قامت بفضل العرب وربما أسست بأيدهمء لأن اسم 
سواكن ورد ذكره لأول مرة خلال الفرن الثاني الهجري ‏ لثامن الميلاديء وكان ذلك عذدما مرت بها فلول 
أسرة بنى أمية الهاربة من العباسيين!') وهذا التاريخ ذي واقع الأمر يتمق مع نشاط العرب النازحين 
والمهاجرين من جنوب شبه الجزيرة العربية وإقبالهم إلى المواقع الملائمة على خط الساحل الغربيى للبحر 
الأحمر من أجل التجارة وخدمة الملاحة. 

وخلال الدديث عن فضل العرب ودورهم في قيام سواكن وربما تأسيسها دواجهنا تساؤل وهو - بما 
أنه كان للعرب فضل في قيام سواكن وربما تأسيسها لم تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام من ذكر قيمتها 
التجارية في كتابات مؤلفيهم التاريخية إلا بعد اذهيار عيذاب؟ 
وقدل الإجابة عن هذا التساؤل لابه لنا من معرفة موقعها التي كانت توجد فيهء ربما يحمل الحديث عن ذلك فى 
طياته بعءضا من الإجابة: وقد حدد المؤذفون العرب موقعها فى العصور الوسطى بأنها تقع على ساحل البحر 
الأحمر كما ذكر ياقوت الحمويأ"اء وقد <دد ابن سعيد أن موقعها يقع جنوب عيذابء ويحدها جذوبا جزائر 
دهتك: أما غربها فيقع إقليم الناكة الذي يضم خور بركةء وحدد المسافة بينها وبين عيذاب فى البر سبع 
مراحل!". 

أما ابن بطوطة ققد ذكر المسافة بيذهما في البر مسيرة إددى عشرة دوماء ومسيرة سبعة أيام في 
البحرأ' أ أما النويري فذكر أن المسافة بينهما في البحر عشرة أيامأ*اء كما نكر ابن بطوطه أيضاً أنها تبعد 
عن السادل بمسافة سئة أميالا'أء وهى تقع على جزيرة من الجزائر القائمة فى السادل من جزائر بلاد 
الجةأ"اء وقد در المقريزي مسافة هذه الجزيرة بأنها أقل من ميل في ميل" أما الآن فسن المعمروف أن 
موقعءها بقع على سادل البحر الأحمر في السودان على خط عرض ١5.5‏ درجة شمالا وخط طول 07.5" درجة 
شرقا في وسط سهل ساحلي منخفض يحاذي البحر الأحمرء وهذا السهل يدده من الشمال كتلة جبلية يزيد 
ارتفاعها عن ألف متر فوق سطح البحرء دنحدر في أطرافها الجدوبية انددارا تتدريديا دتى تندفض إلى 
مسدوي لا يريد عن ثلائمائة مترء وتستمر في الانحدار حتى دختلط بالسهل الذي توجد فيه سوكنء والذي 
ينخفض هو أيضاً دجاه الجنوب حتى يذتهي بفجوة تفصل بينه وبين هضاب إربدرياء وبداخل هذه الهجوة يجري 
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خور بركةأ'' وهذا ما يددها شمالا وجنوباء أما من الشرق فيددها البحر الأحمر ومن الغرب فيوجهد خور 
(أربعات) الذي دقع في مذطقة الجبال الخذفية لهاء وهو من أشهر الأودية في جبال البحر الأحمر لأنه يكاد يكون 
الذور الوحيد الذي تصل مياهه إلى البحرء ودُبدأ احباسه العليا على مسافة حوالي 7٠١‏ كيلو مئر جنوب غرب 
سواكنء في سلسلة من سلاسل الدحرء ويمر بمسافة دبلغ ٠٠١‏ كيلو متر في قذب المذطقة الجبلية الوعرة قبل 
أن يغير اتجاهه العام تغديرا مفاجئا صوب الشرق لكي ينساب على المنددرات الشرقية: ودقدر مساحة تجمصع 
هذا الذور وروافده بحوالي ٠٠٠‏ ؛ كيلو متر مربعا". 

وهذا عن موقعها أما موضعها دحديدا فدوجد سواكن على جزيرة داذل خذيج شدبه دائري يكون بداخل 
الساحل وموازيا لهء ويمكن الوصول إليها من عرض البحر من خلال اختراق ثغرة في امتداد مرجاني يكون 
محاذيا للساحل داخل الدحرء وهذه النغرة النى دوجد في هذا الحاجز المرجاني تكون معقولة ومعتدلة» حيلث 
توفر العمق الملائم لمرور السفن إلى المرقأ بالداخلء وهذه النغرة تتصل بذراع مائي طبيعي يمدد من السشرق 
إلى الغرب في هذا الحاجز المرجاني الخارجيء وتكون جواذب هذا الذراع مذنظمة ومسدقيمة حتى يتصل بقناة 
مائية تذترق الساحل لتدون امتدادا مائيا لهء وهذه القناة المائية التي تذترق الساحل تنميز بطول المسافة 
فتبلغ مسافة ؟ ميلء ويبلغ اقل عرض لها ٠١‏ ياردةء ثم تتصل بعدها مباشرة بذراع آخر تكون عمودية عليه 
ويكون هو موازيا نذط الساحل يبدو في شكله شبه دائلري غير مننظم توجد فيه جزيرة سواكن!". 

وبعد أن عرضنا موقع سواكن وما له من صفات ومميزات مناسبة تؤهله لاستقبال السفن منذ نشأته 
يرداد التساؤل أكثر إلحاحا في الكشف عن السبب الذي لم يجعل لها القدر الكافي من الاهتمام من ذكر قيمتها 
التجارية فى كثابات المؤلفين العرب إلا بعد انهيار عيذاب. 

ومن المؤكد أن قيمة سواكن التجاربة خلال هذه الفترة كانت مددودة إذا ما قورنت بقيمة كل من باضحع 
ومن بعدها عيذاب. ويرى السدب في ذلك الدكتور صلاح اذدين الشامى!') أن جزءا كديرا من تجارة الأقاليم 
السودانية كانت تمر بطريق باضع تم عيذاب لما لهما ‏ على الدوالي ‏ من علاقات متزايدة مع اتجارة 
الدولية» بالإضافة إلى أن سواكن لم تكن على صلة وديقة بالسفن الملاحية الكديرة القادمة من المديط الهندي 
فى ذلك الدينء وذذلك كانت باضع نم عيذاب من خلال شهرتهم وطديعة خدمتهم للتجارة والملاحة تفلل من دور 
سمواكن وتدجبه فلم يكن لقيمتها ذكر في أي من مؤلفات العرب التاريخية إلا بعد انهيارهما. 

ونحن نقبل هذا الرأي ونؤكده بان نضرب لذلك مثلا: فعذد ذكر إسم سواكن لأول مسرة ذكسرت بجاذنسب 


باضعء وكان ذئك فى بداية القرن الثاني الهجري ‏ مندتصف القرن الثامن الميلادي كأحد مواذئ اابحر الأحمر 
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التي يمكن الوصول إليها من النيلأ'!؛ تكن في عام 17١؟‏ ه / 54١‏ م لم يرد ذكر اسمها في عقد الأمان 
الذي أعطاه عبد الله بن الجهم إلى كانون بن عبد العزيز عظيم البجة ضمن بلاد البجة» في حين أن اسم باضع 
ذكر فيه!"). 
وما أن جاء القرن الثامن الهجري - الرابع عشر الميلادي ولمعت شدهرتها وزادت يمتها حتى عاد 
اسمها يذكر كأحد موانئ بلاد البجة الهامةء ولكن اسمها كان هذه المرة بجاذب عيذاب كما أشار الدمشقي!". 
ومن الواضح هنا أن اسم سواكن عذدما ذكر لأول مرة ذكر بجانب باضعء ثم اذتفى خلال الفترة اللاحقة 
من جانبهاء وهذا يؤكد سيطرة باضع عثى تجارة هذه المنطقة خلال هذه الفترة مما أضءف من قيمة سواكن فلم 
يعد لها ذكرء وما أن انهارت باضع وتلاشدت وقامت عيذاب من بعدها حتى سيطرت هى الأخرى على تجارة هذه 
المنطقة وبالتالي استمر ضعف 3يمة سواكن فلم دنكر أيضاً خلال هذه الفترة وما أن أذذت عيذاب في الضعف 
والانهيارء بدأت قيمة سواكن من القوةٌ والازدهار تسيطر على تجارة هذه المنطقة حدّى عاد اسمها يذكر منذ 
ذلك الحين مرة أخرى. 
ورغم تقبذنا لهذا الرأ 5 وتأكيدهء لا نعني دنلك مطلقا أن القيمة التجارية لسدواكن ‏ - خسلال الفتسرة الفسي 
سديطرت فيها باضع ومن بعدها عبذاب على تجارة هذه المذطقة ‏ قليلة الشأنء لأن قيمتها لاتجارية لم تكن 
محددة دينها إلا للنشاط الدتجاري العربيء أما لنشاط تجاري آخر كاذت عظيمة الشأن: وهذا النشاط هو النشاط 
الدجاري النوبي المسديديء فكانت سواكن خلال هذه الفترة أهم المراكز التجارية لدويلات النوبة المسيحية: 
لأنها بمنابة النافذة الوحيدة الدى يطلون منها على التجارة العالمية» ولعل ما يؤكد قولنا ما أشار إليسه يساقوت 
الحموي الذي حدد صفة سكانها بأنهم من الدجة السود النصارى"! 
والواضح من هذا القولء إن المسديين المسدقرين فى سواكن هم فى الغالب الممثلين للتجار الذين 
يستخدمونهاء وهم الذين يتعاماون مباشرة مع دولني النوبة المسيحية ولاحبشة» ولا شك كان لهذا أثره فسي 
اعدناق أهل سواكن النصرانية. ودبدو من ذلك أن النوديين عمذوا على دنصير أهل سواكن ونقل الدقافة النوبية 
المسيحية لهم لدقوية الروابط بينهم؛ حتى يضمنوا سلامة مير تجارتهم إلى الخارج» خاصة بعد سيطرة العرب 
على النشاط التجاري لهذا الساحلء فأصبحت سواكن منفذ تجارتهم الوحيد وبذتك كان لابد من توفير عامل قوي 
يضمن ولاء سكاذها لهم. 
ولقد أدرك العرب مدى القيمة التجارية لسواكن وأهميتها لدويلات النوبة المسيديةء حتى قبل انهيار عيذاب 
بأكثر من قرنء» فدوجهت أنظارهم إلى إحكام السيطرة عذيها وخاصة دولة المماذيك بمصر دتى عمل سلاطينهم 
على إحكام السيطرة عليها في النهاية. 
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وربما كان الدافع وراء ذلك وضع الحد للتهديد المباشر أو غير المباشر الذي كان يءترض آجارة البحر الأحمر 
من قبل النوبدين من ناحية» وإحكام لارقابة على دويلاتهم المسيدية وعلاقاتها مع الخارج من ناحية أخرى؛ 
وربما كان الاهتمام منبثقا من الرغبة الملحة فى تقوبة الروادط بين الدول العربية الإسلامية وبين الأعداد 
المتزايدة من العرب والعناصر العربية الني اسدّقرت في السودان!". 
ولقد حانت لهم الفرصة من السيطرة على سواكن في عام 754 ه / 54؟1م حين تعرض صاحبها 

الشريف (علم الدين اسبغاني) للدجار وساء معاماتهم. وأخذ مال وميراث من مات مذهم في البحر ومنع أولادهم 
منهء فأرسل إليه السذطان يطالبه بحسن معامئة التجارء فلم تغن المكاتبات شيئاء فاتبع ذلك بإدفاد حملة حربية 
بقيادة حاكم قوص (علاء الدين الخزندار) لتأديب صاحبها وسكانهاء فتوجه إلى عيذاب ومنها إلى سوكن 
بأسطول بحري يزيد عن أربعين مركب. وحين وصلها كان صاحجبها قد فر منهاء فدخل سواكن وقتّحها في هذا 
العام المذكور وأقام بها ومهدها وقرر أحوالهاء وبعدها عاد إلى قوصء وما أن فارق الخزندار سواكن وعلم 
بذلك الاسبغاني حتى عاد إذيهاء وكان الخزندار قد درك بها حامية اصددم بهم فقاتلوه أشد قئال حتى هرم وفر 
منها"). 

ومنذ ذلك الدين سقطت سواكن في قبضة المسلمين وكان ذذلك مغزاه السيادي والتجاري بعءيه الأثرء 
لأنه يعذى إحكام السيطرة والرقابة العربية الإسلامية على المنفذ التجاري الدحري الوحيد للنويدين من ناحية. 
ومن ناحية أخرى يعدبر تهديد مباشر لمعاقل المسيحية فى السودان. وبذلك باتت آخر الطرق إذتى كانت تجد 
ذيها دويلات الذوبة منفذا إلى العالم الخارجي قد فقد. مما يؤدي إلى الضرر بمصالدها الاقدتصادية وعزلهما عن 
العالم الخارجيء ولا سيما الاتصال بالأراضي المقدسة بفلسطين!). 

وبما أن سقوط سواكن أصبح في ذظر مسيحي النوبة دهديدا مباشرا وذطرا محدقا نمصالحهم 
الاقدصادية والتجارية؛ بأن رد الفعل المباشر لهم والذي تمثل في الهجمات الذي قام بها ملك النوبة ( داود) 
على ثغر عيذاب ومدينة أسوان عام ١لا"‏ ه / ؟/؟1 م وعاث فيهما خراباء كما امتنع عن دفع البقطأ". 

والواضح من هجوم ملك النوبة تجاه بلاد المسلمين التجارية وإلحاق الضرر بهاء كان دافعه الرئيسي 
نائج عن اسدّيلاء الممائيك على سواكن!"؛ ولكن رغم محاولات النوديين للسيطرة عثيها والسعى إلى استردادها 
مرة أخرىء بذل المماليك كل ما في وسعهم ذحمايتها وإقرار سلامة الدجارة بهاء ولتحقيق نلك كانوا دائما 
يرسلون إذيها الحملات العسكرية. حتى يحفظوا السلام في ظهيرها وتذبيت السلطة بهاء وكاذت من بين تلك 
الحملات إلى ذلك: الحملة التى سيرها السلطان (الناصر محمد بن قلاوون ) فى عام /١5‏ ه/ 1717م وذلك 
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لحيل 


لذقضاء على عبث العربان في برية عيذاب حتى سواكن. ولندذيدت يدهم على هذه المناقة وتأمين لاتجارة 
المارة بهاء وقد سلكت هذه الحملة الطريق البري من قوص إلى عدذاب: ومذها برا إلى سواكنء فخرج إليها 
صاحب سو كن بالطاعة والاتقياد إلى أوامر السلطانء وقرر على نفسه قطيعة يحملها إلى الأبواب السلطاندية فى 
كل سنةء وهى ثمانون رأسا من الرقيقء وثلائمائة رأسا من الجمالء وثلاثون قذطارا من العاج» وجعل نفسه 
نائبا للسلطان عليها(). 

ونسدّنتج من هذا القول مدى الدنافس القوى بين السطة الممنوكية والقبائل العربية من جاذب. والسلطة 
المملوكية المسلمة ودويلات الذوبة المسيحية من جادب آخرء وسعى كل مذهم لفرض دفوذه على سدوكن 
والسيطرة عديهاء وإن نلك يدلنا بطريقة عملية على مدى القيمة الاستراتيجية والاقتصادية لميناء سد_وكن 
أنذاك. 
ولكن فى ظل هذا الدنافس لاقوى بين العناصر المذتلفة للسيطرة على سواكنء سعى البجة إلى التمسك بها 
والاستمرار في إدارتهاء وتمثل ذلك في إعلان صاحبها البجاوي الطاعة والولاء لسلطة المملوكية مقابل أن يظل 
حاكما عذيها. 

والمؤكد من تمسك الدجة بإدارة سواكن لكثرة المكاسب والأرباح التي كانوا يدصلون عليهاء وقد أشار 
ابن سعيد ما كان يقدمه الدجة من مجهود حربى في هذه المنطقة ذضمان سير التجارة إليهاء فكثيرا ما كانت 
تقام لاحرب بينهم وبين أصحاب الجزائر الأخرى فى المنطقة وخاصة صاحب جزيرة دهلك؛ والواضح من سعى 
البجة من إقرار السلام في هذه المذطقة (تأمين الطريق أمام السفن ااتجارية التي كانت تفد إليها وخاصة 
مراكب الكارم التي كاذت تأتي من بر العرب والحجاز واليمن عبر البحرا"' وكما سعى الدجة إلى إقرار الأمن 
والسيطرة في البحر سعوا إلى دتحقيق ذلك في البرء فقاموا بإخضاع اقبائل العربية القائمة فى هذه المنطقة 
تدت طاعدهم وخاصة عرب جهينة وبنو كاهلء كما قاموا بالإشراف على الطرق البرية التي تصل سسواكن 
بالمراكز التجارية وخاصة الطريق بيدها وبين عيذاب وجعلوا أنفسهم حرسا عليهء هذا فضلا عن توفير مصادر 
المياه بها الممثله في حفر الأبارا"). 

والواضح من اهتمام البجة بديسير الطريق أمام سواكن برا وبحراء لهو دليلا على قوة الحركة النجارية 
بها وزيادة نشاطهاء وما يترئب على ذلك من دحقيق أعلى المكاسب والأرباح؛ ولكن من المشار إليه من قول 
المؤلفين عن أهل سواكن يدّضح لنا أن إدارة هذه الحركة لاتجارية وحصول الفائدة منها اقتصر على ذئة معينة 
منهم. 

ققد أشار المقريزيأ*! أن أهل سواكن من البجة من العذصر الذي يقال له الخاسة» وقد ذكر الدمسشقي/* أن 

هؤلاء اذخاسة ينقسمون إلى الخاسة السفلى وهم كفارء والخاسة العذيا وهم مسلمين. 


للد المقربرى : السلوك ج ؟ ص ١57‏ 
(؟) بسط الأرض ص ١ه‏ . 
(*) ابن بطوطة : رحئته ص 86؟ 
(؛) المواعظ والاعتبار ج ١‏ اص ١607‏ 
(») نخبة الدغر ص ٠56‏ 
١‏ 


والراجح من هذا القول أن الخاسة المسلمين هم الذين كاذوا يسيطرون على إدارة اذحركة التجارية بسواكن: 
ولهم الفائدة من تجارتها دون غيرهمء ذذلك وصفهم الدمشقى بعلو الشأن. 

وقد أكد ذلك ابن سعيدا' من خلال حدينه عن صاحب سوكنء وذكره بأنه من البجة المسلمين» وهو 
المسئول عن جمع الضرائب من سفن الكارم وتجارتهاء وإدارة الحركة التجارية والسياسية بها. 
ويمكن القول بإن الدرجة العذيا النى مُذحت للمسلمين من البجة بسواكن قد أعطنها نهم الدولة الإسلامية 
بمصرء اعتبارا بأنهم من رعاياها وذوابها في إدارة سواكن وحكمها. ومنذ ذلك لأحين أصبدت سواكن من أكبر 
الموانئ التجارية الإسلامية وأعلاها شهرة وأكثرها أهمية على خط الساحل الأفردقى. 

وفي ذهاية الحديث عن سواكن ومهما يكن من أمر ققد انتهت الفترة الأوثى من تاريخ حياة سواكن» 
ولكن دون إغفال الدقيقة الواقءية وهي اندقال سدواكن من حال إلى حال ترب على المحنة الذي تعرضت لهسا 
عيذاب ‏ كما ذكرنا من قبل على دد سلطان المماليكء والني ترتب عليها أن فر وهاجرعنها بءض أهلها إلى 
سواكن لاستدئناف حياتهم في خدمة الملاحة والدجارة لأنهم كانوا قد اردتبطوا فعلا بذلك المورد من موارد 
الكسب,. ودؤكد المصادر أنه في تلك الفترة بالذات والتى خربت ذيها عيذاب وصلت السفن الدجارية الكبييرة 
المديطية إلى سواكن من الهذد والصين وجدة وقد أشار إلى ذلك كلا من ياقوتا'! وابن سعيدا"ا؛ وكان نلك كله 
بداية لعهد جديد لهاء ودتصدرت منذ ذلك الحدين مواني الساحل السوداني: واعتات مرتبة ممتازه بين موانئ 
الدحر الأحمر بصفة عامة. 
وصفوة القول أن قبائل البجة ساهمت بشكل مباشر فى النشاط الاقتصادى ودروباهء خلال الفدرة النى برر ذيها 
الإقليم على المستوى المحلى والإقذيمى والعالمى. ورغم ما اذصف الإقليم من جو جاف وبدئة صحراويةء ققد 
استطاع البجة أن يزرعوا بعض المناطق التي توفرت فيها ظروف اازراعة؛ مستعيذين في ذلك بمن جاورهم 
من الشعوب المزارعة. وفي ظل ذتك لم يغفلوا حرفة الرعىء فاقتنوا أفضل الديوانات وأنتجوا أفضلها. أما 
التجارة قد لمع صيتها في هذه البلاد؛ لما توافر لديها من المعادن النفيسة ذات القيمسة العالية من ذهب 
وزمردء فنشدطت حركة التجارة وازدادت المراكز التجارية أهمية» وبالتالي كان للطرق المؤدية إليها دور كيير 
في هذه لاحركة. وفي ظل هذه الحركة برزت الموانئ التجارية التى كان لها عظيم الأذر في إعلاء قيمة هذا 
الإقليم على المسدتوى المحلى والإقذيمى والعالمىء من خلال تعاقب الأدوار فيما بينها لتمنح هذا الإقليم ؤترة من 
النشاط الاقتصادي يتجاوز عشرة قرون من الزمان شارك خلالها البجة شدّى دروبه. 
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الفصل الرابع: 


مظاهر الحياة الاجتماعية عند البجة 


أولا: عناصر السكان وطبقات اجتمع: 
أ- قبائل البجة قدا وفروعها اليوم. 
ب- العرب وقبائلها. 
-١‏ العناصو العربية في بلاد البجة قبل الإسلام 
؟ - قبائل العرب في بلاد البجة بعد الإسلام. 


ثانيا: العادات والتقاليد البجاوية: 


أولاً: عناصر السكان وطيقات المجتمع: 

أ- الدجة (البجا) وفروعها اليوم: 

تقد حفات بلاد البجة في الءصور الوسطى بعناصر بجاوية عديدة ومتباينة» والتى اختلفت فيما دينها من 
الرغبة في علو الشأن وفرض الذفوذ والسيطرة على الأرض والعناصر السكاذية الأخرى. ورغم اذتشار الإسلام 
دين هذه الءعناصر لم تفقد الطبقية دورها بينهم. بل ظذت قائمةء بل وأصبح الإسلام نفسه أحد الأدوات اأقى 
استخدمت (تحقيق ذلك. 

ويمكن ملاحدظة ذلك من قول ابن حوقل الذي أشار إلى إسلام البجة فى بداية دخول العرب بلادهمء حيث 
ذكر أن "أكثرهم أسلم إسلام تكليف. وضبطوا بءض شرائط الإسلام»ء وظاهروا بالشهادتين» ودانوا ببعض 
الفرائض ...... وجرت أحكامهم على سنن كانت لهم جاهلية إلى بعض أحكام يستعملونها إسلامية". !') 

وقد أشار ابن جدير خلال رحلنه إلى إسلام البجة ولكنه وصفه بالضعديف فقال: "أن لا دين لهم سوى كلمسة 
التوحيد التي يذطقون بها إظهاراً للإسلامء ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة وسيرهم ما لا يرضى ويحل". ') 

ومن للقولان نلاحظ أنهما متطابقان رغم الفئرة الزمنية بينهمء ويتضح لنا أن الإسلام لم يكن له عميق 
الأثر في دفوس الدجة رغم طول مدة اعتناقهم لهء بل كان اعتناقه من أجل تدقيق أغراض معينة؛» كان فى 
مقدمتها البدث عن عدو شأن الءنصر أو الطبقة. 

ورغم هذا القول لا نقصد مطلقاً أن الإسلام لم يكن له أثره في هذه البلادء فبفضل الءناصر العربية التى 
اسدقرت ببلادهم جعذت منها مركزاً ثقافياً يبث الدين الإسلامى واللغة العردية في المنطفة والذي نتج عنه 
القضاء على الودذنية بين البجة والمسيحية في بلاد النوبة. 

وبالعودة إلى حديثنا عن البناء الاجتماعي لبلاد لابجة يتبين ثنا أن مجتمعهم كان قائماً على النظام القبلنيء 
فكانوا ينقسمون إلى قبائل وبطون كما للعرب كما ذكر المؤلفون العرب أمثال ذيعقوبي 7" والمسعودي /'! وبن 
حوقل * والمقريزي (". 

وسوف نتحدث عن هذه القبائل والبطون على أساس تجماعاتهم فى كل مدطقة. حسب الظهور والدور 
الاجتماعي فى الهرم الطبقي. كل مذهم على حدى. 

وأولى هذه التجمعات القبذية كاذت في المذطقة الشمالية من بلاد البجة» وهي لاتى تفع ما بين جنوب 
أسوان شمالأًء إلى شمال خور بركة جدوبأًء ومن البحر الأحمر في الشرق إلى بلاد النوبة في الغرب وقد قامست 
بها قبائل الحدارب» وحجابء والعماعرء وكوبرء ومناسة»ء ورسقة؛ وغريريعة» والزنافج» 
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وبيو انيكةا"!. 

هم أهم الءناصر البجاوية عامة والتى لعبت دوراً هاما فى شتى جوانب الحياة عند البجة: ويقيم هؤلاء 
الحداربة ما بين حد أسوان شمالاً إلى حد خور بركة جنوباً وعاصمتهم هجرا"ا وهي التي تدقع أقصى 
مواطنهمأ") ويقدر طول بلادهم بمسيرة شهرين» وعرضها من البحر إلى الذيلء وهم يدنقاون بين مناطقها من 
حين إلى آخر بدناً عن المطر والمراعى والأراضي الصالحة للرراعة: فيقضون شتاءهم قرب ساحل البحرء 
والصيف فى بطون الأوديةء والخريف جهة الغرب من النيل أ'). وفى هذه الجهات المترامية الأظراف مارس 
الدداربة مذتلف الأنشطة لشتى جوانب الحياة. 

وينظر البعض إلى أن الحداربة ليسوا دجة بل عربء قدموا من حضرموت إلى السودان في عهد ولاية 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وكانوا يسمون بالدضارم ولكنهم قلدوا الضاد دالأء والميم باءأء فأصبحوا يسمون 
بالددارب '*) كما ألدقوهم بالنسب إلى عمير بن سبأء وربما عناصر شتى من أعقاب سبأء نزحوا إلى بلاد 
الدجة قبل مجيء ربيعة بزمن طويل يربو على ثلانة قرون» وعنذدما صار لربيعة نفوذ في بلاد البجة: كان 
الحداربة قد توطنوهاء وصاروا من أهلها فعدُوا طائفة من اذبجة (". 

وذحن لا نقبل هذه النظرة الذي ترى أن الحداربة عرب؛ لأن القبائل العربية في زمن الدجاج بن يوسف 
الذقفي عام 7٠‏ ه وما بعدها كانت جميعها قد اعتنقت الإسلامء أما الحداربة فظذوا على ودُنيتهم حتى زمسن 
اليعقوبي في القرن الثالث الهجري والذي قال على وئديتهم “إن الحداربة من البجة ليس لهم شريعة: إنما 
مذهبهم عبادة الأصنامء وكاذو| بعددون ضنما يسمونةه "دحاذو ينا 

وبهذا لا يقبل أن يرتد العرب عن الإسلام مقابل إقامتهم مدة من الزمن دين عنصر ما ودُني مدل البجة 
حتى دصيرو| منهم. 

وعلى اؤتراض صحة جدل هذا القول بأن الحداربة عرب.ء وربما انتقلوا إلى بلاد اذبجة دون أن يعدنقوا 
الإسلامء فهذا لا يعذي أدهم دخلوا عن لغتهم العربية تماماً دون أن يكون لها أثر بينهم أو بين القبائل البجاوية 
الأخرى فقد أشار ابن حوقل إلى أن لغدهم لغة تعم الدجة وجميعها أعجميةأ". ولذلك لا نقبل إضاً من كون 
الحداربة عرب دخلوا عن ديدهم ودقاقتهم وأصبدوا مطموسي الهوبة حتى دحدويهم الثقافة البجاوية ذيصيروا 


0 أثبءقوبي: تاريشة ع ١ء‏ ص* 14. ابن حوقن: صورة الأرض ص« ه, 
١؟‏ ) البعقوبي: البذدان ص ”".. تاريغه ج١‏ ص؟57١1‏ 

(" ) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج١‏ ص ؛192. 

( ؛ ) ابن حوقل: صورة الأرض ص :5ه. 

(5) 219 جآآرج0 .اعمطعنمر عدكة 

(5 ) المقريزي: البيان والإعراب ص 4؟١.‏ 
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جزءاً منها في مدة قليلة من الزمن. ومهما يرد من قول عن كون الحداربة عرب فنحن لا نقبله أيضأء كقول 
العمري الذي يشير إلى أن الحداربة كانوا يعتبرون في سجلات الدولة المملوكية عربأء قائلاً ع نهم: "وشيخ 
الحداربة سمرة بن ملك وهو ذو عدد جم وشوكة مكينة؛: يغزو الدبشة وأمم السودانء ويأتي بالنهاب والسباياء 
وله أنر محمود وفعل مأنور. ووفد على السلطان وأكرم منواهء وعقد له لواءء وشرف بالنشريف وقلد. وكتسب 
السلطان إلى ولاة الوجه القبلي عن آخرهمء وسائر العربان القبلية بمساعدته ومعاضدته والركوب للغزو ممه 
متى أراد. وكدب له منشور بما يفتج من البلادء وتقليد بأمر العربان القبلية مما يلى قوص إلى ديت غايته 
وتركر رإدته. أ ما رسم المكاتبة إليه يشبه رسع المكانبة إنى بقية أمراء العربان في مصر وغيرها. 0 

وأورد ذلك الفاقشذدي قولاً مشابها لهذا القول. قائلاً تدهم "أنهم عربء وكان لرئيسهم مكاتبة على 
الأدواب السلطانية بالديار المصرية» "). 

ويأتى عدم قبولنا لهذا القول على أنه ليس دذيلاً عن كون الحداربة عرب؛ لأن المكاتبات السلطانية 
المملوكية ثم تكن للعرب فحسبء بل كانت لأي عنصر أعلن ولائه وطاعته لهم. ونحن نعلم حين أرسل السذطان 
الناصر محمد بن قلاوون حمذته في عام ١7‏ ه / 1715م للقضاء على عبث العربان فى برية عيذاب 
وسواكن» خرج إليها صاحدب سواكن البجاوي بالطاعة والانقياد إلى أوامر السلطان وأقر على نفسه قطيعة 
يحمنها إلى الأدواب السذطانية في كل عام 7 ومن الواضح أن العمري المتوفي فى تاريخ لاحق لاتاريخ 
المذكور عام 4 4 ه قد شاهد حدث مكاتبة المماليك للبجةء وبما أن الدداربة هم الأعلى شأناً وأصحاب اليد 
العليا في شئون البجة جاءت المكاتبة باسمهم. 

ولعل ما يؤكد ما ذهبنا إليه ما ورد في قول العمري دفسه وهو " أما رسم المكادبة إليه ؤيسشبه رسسم 
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المكاتبة إلى بقبة أمراء العربان" 'ء فلو كان الحداربة عرب ما كان هذا الفول ورد من الأساس وخاصة لفظ 

أما قول القلقشندي فلا نقبله على أنه دليلاً على كون الحداربة عربء لأنه أورد عروبتهم مقترنة بما 
كان لرئيسهم من مكاتبة على الأدواب السذطادية» ونحن ذكرنا أن العمري أورد نفظ "يشبه". وبما أن هذه 
المكاتبة شديهة بمكائبة العربان: فربما لذتك ظن أنهم عرب وخاصة أنه يبعد عن الحدث (4851ه/1748م) 
ذترة من الزمنء كافية لأن دجعل الأمور ملدبسة أمامه. وهذا أمر وارد في ذصوص الكتابات التاريذية. 

وبالعودة إلى الحديث عن النظام الاجتماعى للحداربة نجد أدهم كانوا يتقسمون إلى عدة بطسون فمنهم 
العريديكة والسوتباروا والحوتمة والعنكبيرا والنجويرا والجنيتيكة والواخيكة والحرديب. ويتفرع من هذه 
الوطون مائة ذخذ لكل بطن» ولكل ذخذ رئيس أو رئيسان يكون مسؤلاً عن دنظيم أحوال اله 


١ (‏ ) التعريف بالمصطاع الشربف» القاهرة ؟١7اعاص‏ /الا. 
(؟ ) صبح الأعشّى جه ص 17 

(*) المقريز ي: السلوك ج؟ صس؟١5١,‏ 

( ؛ ) التعريف بالمصطاح الشريف ص /الا. 


وحلقة الوصمل بينه وبين الأفخاذ والبطون الأخرىء وجميع رؤساء الأفخاذ دحت قيادة رئيسان للددارب 
عامةء أحدهما مسؤلاً عن النظام الاجتماعي !'). وقديماً كان لهم رئيس واحد يرجع جميع رؤسائهم لحكمه. !") 

والملاحظ أنه رغم تعدد فروع الددارب وكثرة عددهم إلا أنهم أكثر عناصر البجة تماس كا وترابط 
وهذا هو ما جعل منهم العنصر الأقوى والأعظم شأناً بين سائر العناصر البجاوية» لذلك كاذت جميع ناصر البجة 
الأخرى دقدم لهم الطاعة والولاء. وفي ذلك دقول المقريزي عذهم “وهم شوكة القوم ووجوههم ..... ومنهم 
جنس آخر يعرفون بالزنافج وهم أكثر عدداً من الدداربء غير أنهم تبع لهم وخفراؤهم يحمو تهم ويدبونهم 
المواشيء ولكل رئيس من الحدارب قوم من الزنافج في حمتته فهم كالعبيد يتوارذونهم". 7") 

وبما أن الحداربة هم العذصر البارز بين الدجة» والطبقة الحاكمة الى خضع لها معظم الدجة» جعل من 
العرب النازحين إلى بلادهم الدطلع إلى زيادة ذفوذهم ومن المؤكد أن العرب حين نزرحوا إلى بلادهم أدركوا 
الذظام الاجتماعى القائم عذدهم والمتمثل بحق الورانة عن طريق الأمء فأسرع رؤساء العرب من التزوج من 
بنات رؤساء الحداربة» حتى ينال أدناء أولتك الرؤساء من العرب حقاً مشروعاً في السيطرة على قبائل البجسة: 
حسبما يقدضيه هذا النظام الأموي'. 

وكانت أهم هذه الزيجات التي تمت بين العرب ولاحداربة هي تروج رؤساء قبيلة ربيمة من بنات 
رؤساء الحداربة» ونج عن ذلك أن ألفا معاً حلفاً موحداً تدت زعامة ربيعة» وقوي 5ل من الطرفين بالآخر 
على أعدائه. وأصبح لكل منهم وزنه وذقله في المنطقة. !*أ 

ولعل أهم ذتائج هذه المصاهرة هو إقبال الحداربة خاصة والبجة عامة على اعدناق الإسسلام والنسزود 
بالذقافة العردية ومن ذلك دقول المقريزي "حين كر المسلمون فى المعدن فخالطوهم وتروجوا فيهمء أسلم كثير 
من الجنس المعروف بالحدارب". ١‏ 

وظطل اسم الددارب يتردد عبر صفحات التاريخ حتى القرن الناسع الهجريء وبعدها لم نرى اسمهم فسي 
أي من النصوص الناريخية. والآن لم يبقى من ذكرهم إلا مدطقة تقع جدوب حلادب ما زالت تسمى إلى الآن 
رأس الحداربة") 

أما عن عذصرهم فقد ارتبط باختفاء ظهور جماعة جديدة يقومون في دفس المناطق اذتى عاش بها 
الددارب سابقاء وتسمى هذه الجماعة الآن باسم البشاريون (البشارين)ء ويرى البادثين!" أنهم أحد 
المجموعات للرئسية لأسلاف للبجة. في دين أن هؤلاء البشاربة يذهدون بأنفسهم إلى أصول عربية» 


١(‏ ) ابن حوقل: صورة الأرض ص5ه. 

(؟ ) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج١٠١‏ ص 194. 

(” ) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج١‏ ص ؛94١.‏ 

( ؛ ) مصطفي مسوذ: اده والعرب ص 4*. 

(ه ) السعودى: مروج الذعب ج ١‏ ص .١‏ 

(5) المواعظ والاعتار: ج١٠‏ ص .١45‏ 

( لا ) عبد العظيم رمضان: الحدوه المصرية السودقية صس+*5. 

(خ )نعوم شقبر: تاريخ السودان ج١‏ ص - 54 _ مدمد عوض: الشعوب والسلالات الإفريقة نس 19 ؟. 
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ويزعمون أنهم من نسل كاهل 5'أء ويرجعون نسبه إلى الزبير بن العوامء ويقولون أيضاً أن أجدادهم 
كانوا يعيشون فى جبل علبة الواقع على بعد عشرة أميال إلى الغرب من عيذاب» ويتفقون مع البشارين في ذلك 
الزعم الكواهلة الذين يعيشون الآن قي السودان وخاصة كردقان, كما يدفقون مع البشارية في أن جدهم كاهل 
كان له ثلانة عشر ولد من الذكورء وأن أحدهم يدعى بشارء ويقول البشارين أن من هذا الاسسم اثستق منسه 
اسمهم المعروف الآن. أ" 

ومن زعم البشارين (البجة) في انتسابهم إلى كاهلء الذي يتفق مع نسب الكواهلة (العرب) إلى 
أصولهمء اذخذ الدكدذور محمد عوض من هذا الاتفاق الذي جمع بين شقين مذتلفين عرب وبجة شور وشير 
أنه من المرجح أن بعءض أمراء العرب قد أصهر إلى بعض الدجةء نم ورث الإمارة والرئاسة فيهمء ومن 
الراجح أن أحد الذين أصهروا إلى الدجة على هذه الصورة كان فعلاً من ينتمي إلى بدني كاهل وإلى أحد أبنائه 
المسمى بشار أو بشارة ومنه اشكق اسم البشارين. ") 

وبخلاف هذا الدصورء هناك من تصوروا أن البشارية يرجع نسبهم إلى الرجل الذي يقال له بشر بن 
مروان بن إسحاقء الذي نزح إلى أرض البجة في القرن الرابع الهجري _ العاشر الميلاديء ويرجحون أنه 
صاهر البجة» ومن ذلك ظهر اسم البشارين اتتساباً لدء وهو اسم مزدوج ذو أصلين بجاوي وعربى. *) 

ويرى الدكتور مصطفى مسعد '*) أن هذين الدصوران كليهما مقدول من وجه نظره رابطأً بينهم فيقول 
أنه ليس من المستجد أن يكون أولتك البجة (البشارية) نسوا أصول نسبتهم البجاوية العربية القديمة إلى بشر 
بن مروان بمرور الزمن» ولم يحدّفظوا إلا بصذتهم ببنى كاهل. وربما كانت الوحدة البجاوية التي توت إخضاع 
باقي الوحدات البجاوية الأخرى ولم تحتدظ بأصول النسبة البجاوية العربية القديمة لعدم دوين تاريخها. ولذا 
كانت صلتهم ببني كاهل أقرب نسبيأء فإن صداها اذتقل من جبل إلى جبلء وحفظها الخلف عن السلف. 
فاصطنعو| الاذتساب ذتأدد. 

وفي تصورنا أن البشارية لا ونتسبون إلى ذلك الرجل الذي يحمل اسم أبو مروان بشر بن إسحاق 
فنسبه البشاري _ مفرد البشاريون أو البشارية _ إلى بشر مصطنعة. ذفى اللغة صحة النسبة إلى بشر هى 


البشري وديس البشاريء هذا من ناحية. 


١(‏ ) كاهل هو كاغل بن أسدد بن خزيمة بن مدركة بن إلداس بن مضر بن نزار بن معد بن علنان _ ويلتقي مع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام في خزيمة بن مدركةء فالتواعل عطانيون من عدئان الجه الأعلى ترسول الله عليه الصلاة والسلام (إابن حزم الأندلسسي: 
جمهرة تُساب العرب. دار المعارف: القاهرة 9148 ١امء‏ ص + .)١9‏ 

(؟ ) مدمه عوض؛ السودان الشّمائي ص 59. 

(” ) مدمد عوض: السودان الشمائي ص ١‏ ل. 
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( 5 ) البدة والعرب ص8 ه. 


ومن ناحية أخرى فإن من بين شواهد القبور النى عثر علدها في جبانة أسوان» وجد شاهد يحمل اسم 
البشاريء ذورد نصه كاملاً لأهميته: "بسم الله الرحمن الرحيمء إن أعظم مصائب أهل الإسلام مصيبتهم بالذبي 
محمد 58 0 وسلم. هذا قبر أم سلمة ابئة محمد بن للحسن بن سليمان البشاريء توفيت فى 4.7:هم 
"٠.٠١١ |‏ فإذا أخذنا فى الاعتبار أن سذيمان البشاري الذي يمل لاجد الأعلى لأم سلمة: ينتسب إلى قبائل 
0 فإن الأمر يقدضى بنا لاتسليم أن اسم البشارية سابق لأبي مروان بشر بن إسحقء وبعدسارة أخسرى؛ 
نستطيع القول أن سذيمان البشاري كان حياً في مذتصف لاقرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي). 

ويددو أن الرأي الأقرب إلى اذصواب هو ما تصوره الدكتور محمد عوضء وإن كان يحتاج إلى إذقاء 
بعض الضوء عليهء فكما نعلم أن قبيئة ربيعة باليمامة نزحت إلى مصر في القرن الثالث الهج ري (التاسع 
الميلادي)ء ندت ضغط بني الأخيضرأ"أ ثم سارت جنوباً إلى أسوانء ومن ثم إلى أوطان البجة بغية الحصول 
على معدن الذهب. ولا ريب أن قبائل أخرى دخذت أرض المعدن مع ربيعةء وليس ببعيد أن قبيلة الكواهلة كان 
من بينهاء خاصة إذا علمنا مدى صلة القرابة الوثيقة دين ربيعة وكاهلء فبني ربيعة من نسل حنيفة بن لجيى 
وأم حنيفة هي صفية بنت كاهل بن أسد بن خزيمة.!" ومن المحتمل أن من بين زعماء بني كاهل رجل يسسمى 
بشار أو بشارةء شق طريقه إلى بلاد البجة. وهناك أسس إمارة هي الذي ينتمي إليها قبائل البشارية. إذن 
فالشقة ليست ببعيدة بين القديلتين البجاوية (البشارية) والعربية (كاهل). ومما يؤيد ذلك الرأي ما ذكرناه من 
قبل أن سليمان البشاري كان حياً في مذتصف القرن الثالث الهجريء وهي الفدرة التي تتفق مع نزوح ربيمة 
وبءض القبائل الأخرى إلى أسوانء ثم بلاد البجة. ومما يجدر ذكره أن الرحالة ابن بطوطة!") أذناء عودته مسن 
حجته الثانية عام( ؟“/اه /171م) رأى قوماً من عرب الدواهلة فى المذطقة الممئدة من عيذاب إلى 
سدواكنء وذكر أذهم اختذطو| باذبجة وعرذوا لغتهم. 

ومهما يكن من قول واختلاف الروايات في تفاصيل نسبتهمء فإن هذه الروايات جميعاً تكاد تذتقي حول 
ثلاث شخصيات بارزة كان ذها الفضل في تأسيس قبيلة البشارين» وهؤلاء هم بشار الجد الأول» ثم كوكا الجد 
الثانىء ثم عذقو الجد الثالث» وإلى هذا الأذير يرجع الفضل في تأسيس القبيلة بأقسامها لثلانة الي نعرفها 
اليوم وهم بشاري أم عليء وأم ناجيء وهنار. وقد يسمون أنفسهم أحساناً باسم عنقوياباب.!*) 

وجاء ارتباط قصة اذتفاء عذصر احدارب بظهور هذه الجماعة. هو حين أدى نضوب مناجم الذهب 


)١(‏ عبد الرحمن عبد اللواب: شواهد القبور في جبدة أسوان: حفربات في المدة من ديسمير _١945٠‏ منتصف 195١م‏ (لم للشر). 

(؟) ينو الأخيضر: هم ينتسبون إلى محمه الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسى الجون بن عبه الله بين الحسن بن الحسن بن علي بن 
بي طلابء |لذي نجح في أن يقيِمٍ دولة علوية عرذت باسم دولة بني الأخيضرء استقل بها عن الغلاقة العباسية؛ ولم يزل بنو الأخيضر 
بقولون الملك باليمامة حدّى طمع قرامطة البحرين في بسط سلطانهم على جزيرة العرب. فتخلوا عذى اليمامة في أو قل القرن الرابع الهجري: 
وبذتك زاات دولئة بنى الأخيضر (إمحمد جمال انين سرور: سباسة الفاطعيين الخارجية: القاهرة ١9517‏ صرمه. 5م)., 

(؟ ) المقريزي: الببان والإعراب صس7؟1. 

(؛ )رحلته جااس ث8 ,١‏ 

( © ) محمد عوض: السودان الشمالي ص ال. 


1# 


والزمرد بالعلاقيء وتخريب ميناء عيذاب: في حوالي القرن التاسع الهجري منتصف الخامس عشر 
الميلادي إلى ضعف شدوكتهم واضمحلال نفوذهم؛!') فهاجر كأثير منهم جنوباً إلى إقليم سواكن؛ ولم دبق منهم 
فى إقذِيم الءتابى سوى جماعات قليلة. وصادفت هذه التطوراتء قيام البشارين واشتداد شوكتهم. بأن تولى 
زعامتهم سلسلة متكتالية من المحاربين ذوي الكفاية والأطماع البعيدةء فأفضى 3نازع البقاء إلى نشوب نزاع 
طويل دين البشارين وبين بقايا الدداربة» انتهى بطردهم أواخر القرن الخامس عشر الميلاديء ومن بقى منهم 
اذدمج في البشارين اذدماجاً تاماً ("), وبعدها لم نعد نسمع عمن يسمون بالحدارب اليوم. 

والمنحوظ أن ظهور مجموعات بجاوية حديلة مغايرة للمجموعات القديمة كاختفاء الحدارب وظهور 
البشارية هو أمر ارتبط ارتباطاً كذيراً بظاهرة مألوفة في الشعوب البدوية» فقد تبرز إحدى وحداتها الصغيرة فى 
شكل أسرة ودتصف بعض أفرادها بالشجاعة وقوة المراسء نم لم تلدث هذه الأسرة أو لاوحدة الصغيرة أن تتغلب 
على بعض الوحدات الصغيرة الأخرى وتفرض سلطانها عذيها ويذدمج المغلوب ذي الغالب ويعقد اللواء للوحدة 
التى ادتطاءت أن تفرض سلطانها وتوسع ذفوذها على حساب غيرها !". 

ولم دتوقف البشارين عند هذا الدد» ققد استطاعوا أن دوسعوا ندوذهم إلى أبعد من هذاء قفي حوالى 
أواخر القرن النامن عشر الميلادي اذتهر زعيمهم فرصة النراع بين بعض قبائل البجة وبين عرب البطاحين؛» 
وغزا الأراضي الواقعة غربي نهر ترا وضمها إلى أملاك البشارين /“). 

وفي الوقت الحاني يحل البشاريون النصف الشمالي من أوطان البجةء متوغلين من جهة الشمال داخل 
مصرء وممدّدين في الجذوب إلى سهل البطانة» في مساحة تقرب من 5.0٠٠‏ ميل مربع؛ منها جهات تشرف 
على الدحر الأحمرء ومنها ما يتصل بإقليم أسوانء وأخرى العطبرة. (*) 

في هذه الأوطان المترامية الأطراف يعيش البشاردونء وهم ئيسوا جميعاً متصلى النسب ولأقرابة» بل 
دخلتهم بعض الءناصر غير البشارية واندمجت فيهمء ولا تزال آثار هذا الاندماج واضحة فى أسماء بعض 
الجماعات الدخيلة: وذلك بسبب التوسع الدديث في القرون الثلانة الماضية. وفيما عدا هذه الجماعات التي 
اندمجت في البشاردين دنقسم هؤلاء بوجه عام إلى قسمين: وهما: بشاريو أم عليء وبشاريو أم ناجي. 

أما البشاردون المذتسبون إلى أم علي يشتمئون على أربعة أفسام رئيسية»؛ وهي العذياب والعمراب» 
وحمدوراب وشانطيراب» هؤلاء جميعاً في السودان» وهنائك بءض فروع منهم في داخل حدود مصرء فللعيساب 
حلة بجوار أسوانء وللحمدوراب جماعات أخرى بالقرب من دراو. 


) ١ صلل جمنه بلسوط‎ 76٠ 
) 5 نزلاء بزهنة بلحدطظ‎ ,78 
.لا١ مدمد عوض: السودان الشمائي ص‎ ) "( 
) " [ لك ررم:ج بلسدظ‎ 6 
عرب البطاحين: يذعبوا بنسبهم إلى قريشء ويقولون أن اسمهم ممق من بطحاء مكدة؛ ويرون أنهم هاجروا إلى مصرء ثم إلى غرب‎ - 
السودان: ولهم في كردفان آثار يعرفونهاء وصاروا ينتجعون المراعي: فنزلوا بالضفة الشرقية من ثقيل في المكان الواقع شرقي الجريفات‎ 
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( 4 ) مدمد عوض: السودان الشمالى صس؟5. 
لفق 


فالعلياب يحتذون أعالي نهر العلاقي ومعظم المذحدرات الذي تجري منها روافده؛ يذيهم العمراب مسن 
جهة الجدنوب في مساحة أصغر وأضيق. أما الحمدوراب والشانطيراب فيحتذون المذددرات الشرقية: والسهول 
الذي تذيها على الدحر الأحمر. ١١‏ 

أما البشاريون المنتسبون إلى أم ناجىء فيدتلون جميع أقاذيم العطبرة» والتماربء والأجراء الجنوبية 
والغربية من العدباي؛ ويمكن تقسيمهم إلى شعبتين: الشمالية في الءتباي والتماراب وتشتمل على الإيرايساب 
ويعيشون في الجاذب الغربي والمذصوراب فى الشرقء والناقعاب» والعديلوباب» فيما بدنهماء وفيما يليهما من 
الدنوب. 

أما في الجنوب ذيعيش القسم الآخرء بشاريو العطبرةء وهم حمداب. وإدراهيماب: وويلالياب» وبطران» 
وجاراب» ومشبولاب» ومداكر ... وهذه الثلاثة الأخيرة لا تعد بشارية بالمعنى الصديح. ولكنها هي 
والعديلوباب؛: من القبائل الذي اندمجت في البشاريينء وكانت بقايا لمجموعات أكبر. 

وهذا القسم الجنوبى يطلق عليه أحياناً قسم العطبرة ولكنه يدحتل إقليم العطبرة والنصف الجنوبي مسن 
إقليم تماراب. وإن كان الأمرار قد احتلوا جزءاً منه غرب مسمارء وعلى شواطئ النهر أيضا. 

وهنالك جماعة من البشاردين: تسمى هنارء نتجت من اندماج بعض الشاريين والأمرارء وتعيشن 
منعزلة على شاطئ الدحر الأحمر حول دنجوناب والجبال التي تليها غرباً .... وهذه الجماعة تعد جزءاً من 
بشاربي أم ناجي» وإن بعدت مواطنها عن الأوطان الرئيسية لهم. !" 

ورغم الأعداد الهائلة للبشاريين؛ تعد البشارية جميعاً قبيلة واحدةء فإن شياختهم جميعاً تفع تدت عمدة 
واحد يعيش فى بذدة "بعلوك" الواقعة على الجانذب الغربي لذهر العطبرة» وهذا هو الإقليم الوحيد فى جميع 
الأفطار التي يسكنها البشاريون الذي نجد فيه قوى دائمة ودياة مستقرة في بعض الجهات. '” 

وباقي البشارية يتذقلون بين شمال البلاه وجنوبها لأن عماد ثروتهم اءتمد على الإبل» وقطعان أخسرى 
من الضأن والماعزء وأهم سلعة يتوجهون بها إلى الأسواق هي الجلود المدبوغة؛ ورغم أنهم يتركزون حول 
العطبرة وعلى ضفافه في أكثر من الأديان إلا أن الزراعة عندهم قذيلة الشأن.!*أ 

وفي نهاية القول ذذكر أن جميع قبائل البشارية تدين بالإسلام وتذحدث العربية إلى جانب لفتهم 
التبداوبة: والملحوظ بين قبائل البجة الحدينة والقديمة ليس اذتفاء أسماء وظهور أسماء أخرى فحسدبء بل هو 
ذهاب هذه لأقبائل الحدينة بأصولهم إلى الانتساب إلى عناصر عربية. ويمكن القول أن نلك أثر سلالي نائج عن 
أذر ثقافي» وهو مما لا شك فيه أن الإسلام رفع من شأن ذلك النسبة ودعمها. وبذا طفى الإسلام و النسدب 


.59 مدمد عوض: السودان الشمائي ص‎ ) ١( 

(؟ ) مدمه عوض: السودان الشمائي ص 8 

(* ) مدمد عوض: السودان الشمائي ص هخْ. 
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١ ؟‎ 


العربي الجديد على النسب الحامى القديم. وإذ كان يشك في صحة هذه النسبة العربية» فليس ثمة شك فى 
تسرب سدبة كديرة من الدماء العربية _ سواء شماذية أو جذودبية _ إلى الجماعات البجاويةء طوال العصر 
العربى١".‏ 

؟ - الحجاب (الحداب): 

قبائل الدجاب التي ذكرها اليعقوبي أ') هي ما تعرف الآن باسم الحباب !؟) وهي إحدى القبائل البجاوية 
التى امتدت على سوادل البحر الأحمر شرق بلاد البني عامر ويمتدون جذوباً إلى الإريتريا ) تتغطىي مساحات 
شاسعة من الأراضي الممدّدة ما بين سواكن ومصوع من الشمال إلى الجذوبء وجبال الدحر الأحمر في السشرق 
وخور عذصة فى الغرب !"ا وفي قلب هذه المنطقة بالذات تقع "هجر" العاصمة التاريخية للبجة» وخاصة للدنس 
اذذي يقال نه نقيسء ولاحباب أحد عناصره. وما تزال هناك منطقة أثربة تحمل هذا الاسم حتى تاريخ الدوم |". 

والدباب هى إددى لذقبائل البجاوية التي تمتءت بالنفوذ والسطوة لمدة طويلة وامتد سلطانهم على 
امتداد سوادل البحر الأحمر خلال خمسة قرون:ء اعتباراً من القرن الخامس عشر إلى مذتصف القرن العشرين 
الميلاد في الفترة من ١47١م‏ حتى عام 8 44١م؛‏ وذلك بحسبان أنها قد شمذت عدداً كديرا من القبائل التى 
عاشت مع بعضهاء وتصاهرت فيما بينها واتددت مصائحها لتشكل كياناً متدداً عرف بالحباب. 

والنظام الاجتماعي عنذد الحباب: شأنه شأن الكدير من قبائل المنطقة. فكانت دتمتع بذظام طبقي خساص 
أشبه بذلك الذي كان سائداً في اليونان القديمة: ذقد كانت هناك ثلائة طبقات تنطلع كل واحدة منها بمهام 
محدودة لتكتمل في خائمة المطاف مطلوبات الدياة باكتمال هذا الشكل مكوناً كيان الدباب» وقد كانت الطبقات 
على الذحو التالى: 

الطبقة الأولى: وكانت هذه الطبقة تتشكل من الحكام والمحاربين وقوام هذه الطبقة هم بين لانظارة 
وإخوانه. 

الطبقة الثاذية: وتنكون من الرعاة والزراعء وهذه الطبقة كانت تضم عدداً كبيراً من القبائل المتفرقة 
الأصول. وكانت ذات أهمية قصوى في تدرج الدنظيم الاجتماعيى للحباب باعدبار أنها تعمل على سد ثغرة الأمن 
الغذائي لطبقة الحكام والأمراء. 

الطبقة النالثة: وهذه كانت 3كدون من اذبيوت والعشائر العربية التى وصلت مؤخراًء وكانت تشرف على 
المناشدط الديذية من الإمامة فى الصلاة وعقود النكاح والدعاء بالدصر عذد خوض المعارك وما شابه ذلك. 


.79 ولت «رمنه بلسودط ١‏ ) 
(2 ) تريخه ج١١‏ ص؟90١.‏ 
(" ) الشاطر يصيلي: تاريخ وحضمارات افسودان ص ؛6١.‏ 
( ؛ ) صلاح الثابب: تاريخ القبائل المصرية ص 5*” (عن بلاه البني عامر _ أنظر فيما بعه). 
(5 ) محمد صائح ضرار: تاربغ قَبَائْلَ الحباب والدماسيين بالسودان واريترباء طلاء 986١م‏ الدار السودئنية للكتب. ص 7. 
(” ) الشاطر بصيلي: معالم تاريخ سودان وادي اقيل ص "2. 


رنيال 


العربي الجديد على النسدب الحامى القديم. وإذ كان يشك في صحة هذه النسبة العربية» ليس نمة شك في 
تسرب نسسبة كبيرة من الدماء العربية _ سواء شمالية أو جدوبية _ إلى الجماعات البجاويةء طوال العصر 
العربي!". 

؟* - الحجاب (الكداب): 

قبائل الدجاب التى ذكرها اليعءقوبي أ" هى ما تعرف الآن باسم الحباب '") وهى إحدى القبائل الدجاوية 
النى امتدت على سواحل البحر الأحمر شرق بلاد البني عامر ويمتدون جنذوباً إلى الإريتريا ) لتغطىي مساحات 
شاسعة من الأراضئ الممدّدة ما بين سواكن ومصوع من الشمال إلى الجذوبء وجبال الدحر الأحمر فى الشرق 
وخور عذصة فى الغرب 5" وفى قلب هذه المنطقة بالذات تقع "هجر" العاصمة التاريذية للبجة» وخاصة للدنس 
الذي يقال له نفيسء ولاحباب أحد عناصره: وما تزال هناك منطقة أثرية تحمل هذا الاسم حتى تاريخ الدوم (”. 

والدباب هى إحدى اقبائل البجاوية الني تمتءت بالنفوذ والسطوة لمدة طويلة وامتد ساطائهم على 
امتداد سوادل الدحر الأحمر خلال خمسة قرونء اعتباراً من القرن الخامس عشر إلى مذتصف القرن العشرين 
الميلاد في الفترة من 47١‏ ١م‏ حتى عام 8 44١م,‏ وذلك بحسبان أنها قد شمذت عدداً كديرا من القبائل التى 
عاشدت مع بعضهاء وتصاهرت فيما بينها واتددت مصائحها لتشكل كياناً متدداً عرف بالحباب. 

والدظام الاجتماعى عند الحباب: شأنه شأن الكدذير من قبائل المنطقةء فكانت دتمتع بذظام طبقىي خاص 
أشبه بذلك الذي كان سائداً في البونان القديمة فقد كانت هناك ثلانة طبقات تنطلع كل واحدة منها بمهام 
محدودة لتكتمل في خاتمة المطاف مطلوبات الحياة باكتمال هذا الشكل مكوناً كيان الدباب» وقد كانت الطبقات 
على الذحو التالي: 

الطبقة الأولى: وكانت هذه الطبقة 5تشكل من الحكام والمحاربين وقوام هذه الطبقة هم بين انظغارة 
وإخوانه. 

الطبقة النانذية: وتتكون من الرعاة والزراعء» وهذه الطبقة كاذت تضم عددا كبيراً من القبائل المتفرقة 
الأصول. وكانت ذات أهمية قصوى فى تدرج الدنظيم الاجتماعي للحباب باعتبار أنها تعمل على سد ثغرة الأمن 
الغذائى لطبقة الحكام والأمراء. 

الطبقة الثالثة: وهذه كاذت 5كدون من البيوت والعشائر العربية التي وصلت مؤخراأًء وكانت تشرف على 
المناشدط الديذية من الإمامة فى الصلاة وعقود النكاح والدعاء بالنصر عذد خوض المعارك وما شابه ذلك. 

) 1١ دول رره:ه بلسوط‎ 79٠ 
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يضق 


ورغم الدناقدات التي يطلقها البعض من أن هذا الذظام كان ذظاماً استعبادياً قهرياً إلا أن الدور اذي كان 
يلعبه أفراد القبائل المكونة لكل من الطبقتين الثانية والثائنة في شئون كيان الحباب في السلم والحرب وجعلنا 
نقول بملء الفم أنهم كانوا شركاء لا أرقاء. (') 

- العماعر (الأمرار): 

والعماعر هى أحد القبائل البجاوية الصميمةء والنى تعرف الآن باسم قبيلة الأمرار ")ا وعتى الرغم من 
أنهم يمنلون عنصراً حامياً أصيلاً إلا أذهم يزعمون الاذتساب إلى العرب _ ولا سيما بني كاهل _ فيزعمون 
أذهم ينحدرون من "مر" أحد أبناء أو أحفاد كاهل. ويقال إنه كان لأمر ثلانة إخوة: هم مرغم جد "المرغساب"". 
وكمال جد "الكمالاب". وكميل جد "الكمالاب". 

ولسنا نعرف عن والد أولتك الرجال الثلانة شيئاً. وليس من المسدبعد أن يدون هذا الرجل من إحدى 
القبائل العردية» واستطاع بمصاهرته إحدى الأسر البجاوية أن يؤسس هذه القبيلة البجاوية الهامة؛ ديث يقال 
أنه أنجب خمسة من الذكور مذهم فضل ومحمد وشيب وهم أجداد قبائل "الفضلاب والمحمداب والشيباب”. وقبل 
أن شيب أنجب بنتان هما فاطمة النى تزوجت رجلاً يسمى محمد قل وكان مقره بسواكنء ومريم الذي تروجت 
رجل من عظماء الفنج في سواكنء فأنجبت منه ولدأ سمي عثمان. وأن عثمان هذا تزوج امرأة من الأمرار:ء 
وأنجب منها أربعة أولاد: عليء ونورء وقربء وجويلاي وهم أجداد قبائل “العليساب والنوراب والقربساب 
والجويلاي". "ا 

ورغم انقسام الأمرار إلى الفضلاب وإخوتهمء والعثمان وفروعهم الأربعة» إلا أنه فى الاصطلاح العام 
يطلق هذا الاسم على القديلة كلهاء وعلى أقسامها المختلفة: وهذا هو الاصطلاح الذي اتفق عليه الكتاب» والذي 
يجري به اللسان عند الكلام عليهمء في الأوساط العربية والمصالح الحدومية؛ ولكن القبيلة نفسهاء بل وبعض 
جيرانهم من البجة: يقصرون اللفظ الأمرار على شعبة واحدة من القبيلة» وهي الشعبة المسماة الفضلاب» أما 
سائر القديلة فيطلقون اسم "عثمان". (*) 

وفي الوقت احالي يحتل الأمرار مساحة من الأرض تبلغ ٠٠٠١‏ ميل مربعء وهى ترتكز مسن الناحية 
الشرقية على البحر الأحمرء ابتداء من خط العرض ١؟‏ في الشمال إلى قرب دور سودان في اجدوب. وليسست 
بور سودان داخلة في أوطانهم. وإن كان فيها عدد غير قذيل منهمء والدد الغربى لبلادهم يمئد محاذياً لوادي 
دئيب» ويدكاون الجزء الأعلى منه. وفي الطرف الغربدي من بلادهم توسعوا جنوباً في الأرمنة الددينة حتنسى 
ادتلوا الأرضى الواقعة غرب بددة مسمار وجنوبها الغربى. ولكن هذا التوسع ذحو الجنوب اتذذ صورة 


1١ص محمد صالح ضرار: تاريخ قبائل الحباب والدماسيين بالسودان وإريتريا.‎ ) ١( 
,١1ص (؟1) الشاطر بصيلي: تاريخ وحضارات السودان‎ 

(“ ) مدمد عوض: السودان الشّمائي ص8 9: 48. 

(4 ) مدمد عوض: السودان الشمائى ص ١‏ 4. 


ذلين 


لسان ضيقء يمتد من خط عرض ١5‏ درجةٌ جنوباً إلى ١4‏ درجة» وفيما عدا ذلك نرى أن معظم أوطان 
الأمرار واقعة شمال خط عرض ١١‏ وجنوب خط عرض 2١‏ وهى أطول من الشمال إلى الجنوب؛ وعرضها من 
الددود الشرقية يتراوح بين 7٠١‏ و 8١5‏ ميلاً. (') 

ومركزهم يوجد في منطقة أرياب تمت قيادة زعماء من فرع الجويلاي أ" وفيما بعد اندقل هذا المركز 
إلى مسمار بناء على رغبة الحكومة حتى تكون نقطة الدقاء بين الأمرار والقبائل الدجاوية الأذرى "). 
وأهم ما يمتاز به الأمرار الدوم أن لهجتهم التي يتحدثون بها هي أنقى اللهجات في اللغة الدتداوية. وجميع 
البجة يقرون لهم بالفضل فى سلامة لسانهم. وتفوقهم في هذا الجميع. ومن المقرر أن نسبة الأشدخاص الذين 
لا يعرذون العربية» ولا يتكلمون لغة سوى التبداوبة» وهي أعلا عذد الأمرار منها عند أي قبيلنة أخرى من 
البجة. وبعبارة أخرى إن الجهل بالعربية أكذر ذيوعاً وانتشاراً بين الأمرار منه في أي جماعة أخرى من ابجة. 
ومعنى هذا أن النفوذ الثقافي العربى لم يتغلغل في ديار الأمرار وإن كانت الديانة الإسلامية قد استطاعت أن 
تبسط سلطانها على الجميع. (؟) 

أما عماد ثروتهم فشأنه كسائر قبائل البجة» فيمتلكون قطعان كديرة من الماعز وهي من النوع الجديسد 
وكدير الحجمء ويربون أيضاً أحسن أنواع الإبل الجبلية» وهي سلالة صغيرة الحجم نوعاً ماء خفيفة: بطيئة» 
وطبيعة بلادهم هى الى فرضت عليهم اقدناء هذا الذوع من الإبل» حتى تستطيع أن تسلك بهم أوعر المسالك 
الجبلية وأشدها انددارأء كما يملكون أيضاً قطعان من الضأن وهي أنواعاً جيدة أيضاً. وليس في بلادهم أرض 
صائحة للرراعةء ويدصلون على حاجتهم من الحدوب من خارج مواطنهم. !*) 

وفى ذهاية القول عن الأمرار ذذكر أنهم أحد الفروع الكبرى للبجة اليومء رغم انتسابهم فى أصولهم 
للعرب 7" وشأنهم في ذلك شأن غيرهم من البجة كالبشارين والحباب. 

ب 0 

هي أحد قبائل هذه المنطقة الشمائية» ولم يذكر عنها أي معلومات: وذئك مذذ أن ذكرها اليءقوبىي ضمن 
قبائل هذه المنطقة في مذتصف لاقرن الثالث الهجري ") وينطبق هذا القول على قبائل رسفةء وعريريعة. 

ومن الراجح أن هذه ذقبائل كانت وحدات صغيرة العدد وقذيلة الشأنء وما أن لبئت ذئرة مسن الزمن 
حتى تغلبت عليها وحدات أآبر فرضت عليها سلطانهاء وبالتالي اندمدت ذيها هذه لأوحدات الصغرى ولم يعد 


4١ص محمد عوض: السودان الشمائي‎ )١( 

(9؟) صلاح التدب: تاريغ القبئل المصرية ص 94”. 
() محمد عوض: السو دان الشمائيى ص .١١١‏ 

(4) محدد عوض: إلسودان الشّمائي ص لا . 

م محمد عوض: السو دان الشمالى ص١ ٠‏ 3 

(5) نعوم شقير: تاريخ السودان ج١‏ ص١‏ 4. 

(/ن تاريقة ج ١‏ ص؟ 4 .١‏ 


١+ 


لها ذكرء وبالتالي لم يعقد إلا تهذه الوحدات التى اسدطاعت أن تفرض سلطانها وتبسط نفوذها على حساب 
غيرها. والملاحظ من ظهور مجموعات واذتفاء أخرى فى هذه الشعوب البدوية هى ظاهرة مألوفة لديهم.!" 

وهذا القول يذطبق أيضاً على قبائل بيواديكة لاني ذكرها ابن حوقل 7" فعلى الرغم من أنه ذكرهم ضمن 
قبائل البجة الشماليةء وأنهم أكثر البجة عدداً في أعماق الصحاريء إلا أنها لم يكن لها ذكر ضمن القبائل 
الشمائية التى ذكرها اليءقوبى _ وخاصة أن عددهم الكدير لا يغفل عن الذكر _ وكذلك القبائل التي نكرها 
اليءقوبي لم يكن لها نكر عند ابن حوقل؛ رغم أن الدئرة بيذهم لا تنءدى قرن من الزمن» وهذا القول يؤكد ما 
ذكرناه عن الظاهرة المألوفة لدى هذه الشعوب البدوية من ظهور مجموعات واختفاء أخرى. 

أما مناسة: فما زالت موجودة حتى الآن في إريترياء وتعرف هناك باسم (منسة) أو (منسع). إلا أن 
أعدادها ليمدت كديرةء وهى توجد في محافظة كرن وما حولهاء وكرن هذه تقع شمال غرب العاصمة الإروترية 
أسمرة؛ وهم يدينون جميعاً بالإسلام. !؟) 

ه - الزناة فج "الزنافجة": 

وهم أكثر البجة عددأء ولكن أقلهم قيمة» فهم يمثلون طدقة العبيد ويقومون بالأعمال الخدمية وخاصة 
لاحدارب» وكانذوا قديماً يمثلون الطبقة العليا في البناء الاجتماعى للبجة» ولكن في عهد دخول العرب بلادهم 
كانت الحداربة هم الطبقة البارزة وكان هؤلاء خدماً لهم. (') 

وكان يقيم هؤلاء الزنافج في قرى بدوبة بمنطقة تفلين ذي دذنا الجاشن ويقومون بأعمال الرعي في 
وقت المطرأ"اء وتفذين هذه تبءد عن وادي العلاقي مسافة خمس وعشرين مرحلة: وكانت تمثل أحد ذقاط 
التجارة الهامة في بلا البجة وكاذت دائمة الصلة بتجارة مكة وغيرها (". 

وتوقف اسمهم من الذكر في كتابات العرب منذ مذتصف القرن الرابع الهجريء وهذا الأمر هو نتيجة 
حتمية لطبقة دنيا في أي مجتمع كان. ورغم تلاشي ذكرهم إلا أنه من المدتمل ظذت بعض أسماء بطونهم تذكر 
مثل بطون برقابات وحذديباء فمن المرجح أن هذه البطون من بقايا الرنافج لأن ذكرهم جاء ب-صورة عرفسية 
بجاذب الحدارب يقدمون أعمال الذفارة لهم '") وهذا هو العمل الذي كان يقوم به الزنافج سابقاء ونتيجة 
لاندطاطهم الطبقي تلاشى عذصرهم وظلت بعض أسماء بطونهم دتى قابات نفس المصير في انهاية. 

# و # 
وثاني هذه التجمعات القبلية كانت في مذطقة الجنوب الشرقية التي تقع ما دين اابحر الأحمر في الشرق 


١(‏ ) مدمد عوض: السودان الشمالئي ص ؟ها. 

(؟ ) صورةٌ الأرض صهه. 

(" ) الشاطر بصيلي: تاريخ وحضارات السودان ص/ا؛١.‏ 
(؛ ) المقريز 1 اتمواعظ والاعتبار ج؛١‏ ص .١44‏ 

(ه ) ابن حوقل: صورة الأرض ص 07ه. 

(5) البعقوبي: الادان ص5" 

( ) صورة الأرض ص5 5. 


لديل 


وخور بركة في الغربء وقد اساتقرت بهذه المذطقة قبائل الجاسة وبارية وبطون قعصة وبرقابات 
وحنديبا وكدبم [. 

١‏ - الجاسة (الخاسة): 

وقبائل الجاسة التي ذكرها ابن حوقل بأنها توجد على سادل الدحر في سهوله وأوديئته') هي ما 
تعرف الآن باسم لاخاسة (). 

وقد ذكرهم المقريزي بأنهم دقيمون بميناء سواكن ') وأضاف الدمشدقي بأذنهم كاذوا يتقسمون إلى 
الخاسة العئيا وهم مسلمون والخاسة السفئى وهم كفار 3). والآن يدن جميعهم بالإسلام إلا أنهم طائفة صغيرة 
من قديلة البني عامرء وهم محتقرون ومن أمثال أهل السودان (البجة الخاس أرخص الناس) '' ويعيشون الآن 
بالقرب من حدود الحبشة حول طوكر 3. 

وقديئة البنى عامر المنتمية إليها طائفة الخاسة الآن هي أحد أفرع البجة الرئيسية اليوم 7(" وتمتد 
بلادهم لتشمل جميع منطقة الجذوب الشرقية من بلاد البجةء وهي آخر بلادهم ومساحتها موزعة مابين 
السودان وإريدريا مع الفارق في المساحة؛ لأن المساحة الني يدتلونها في السودان محدودة لا تزيد على 
خمسة آلاف ميل مربعء فى صورة مثلثء أدد أضلاعه ساحل الدحر الأحمرء من حدود إريتريا في انجاه شمالى 
إلى جنوب سواكن بنحو ٠١‏ كمء والضلع الثاني خط يمدّد من ساحل البحر الأحمرء في اتجاه مالي جنوبى 
مخترقاً سلسلة جبال أدار ياباب إإى أن يذتفى بحدود إريترياء والضئع الثالث هو الخط المتعرج الذي يمثل 
الحدود الإريئرية السودانية في هذا الإقليمء أما مساحة بلادهم في الإريتريا فتبلغ الضعف أو أكثر من مساحتهم 
في السدودان وهي تقريباً ترتكز حول وادي بركة وروافده. وهو الإقليم الذي يطلق عليه اسم (أعوردات) أ*ا 
وعلى الرغم من أن البني عامر من سلالة الدجة القدماء الذين احتفظوا بكثير من الخصائص 1حامية: ووجد 
بينهم العالم سنجان خير أمثلة على البجة النقيين» الذين يشبهون القدماء المصريين أقرب المشابهة "١‏ إلا 
أنهم كغيرهم من قبائل البجة الأخرى يقفون بنسبهم عذد أصول عربيةء وتذكر رواياتهم أدذهم يذتسبون إلى رجل 
يدعى عامر من بذي كاهل. وليس في هذه النسبة ما يدعو إلى ذفيها أو اسمتبعادها ولأن ذلك الإقليم الذي يدتله 
الدنو عامر اليومء كان مجالاً أنشاط عربي قديم لا ينكر. )'١(‏ 


.6 . صورة الأرض ص‎ ) ١( 

(؟ ) صورة الأرض ص 5ه. 

(*) الشاطر بصرئي: تاريخ وحضضارات السودان ص .١1١‏ 

(؛ ) المواحظ والاعتبار ج١٠١‏ ص » يأا١,‏ 

(5 ) تخبة الدهر ص559. 

(5 ) لعوم شقير: تاريغ السودان ج١٠١‏ صس١5.‏ 

9 ( عدمد عوض : السودان الشمائي ص 176 

(8 ) لعوم شقبر: تاريخ السودان ج١‏ ص .4١.‏ 

( 4 ) مدمد عوض: السودان الشمائى ص ١١2‏ :5؟1١.‏ 
لاع نرهنة بسمسموتاعة 1٠١‏ ) 

١ص‎ ١ المقريزي: المواعظ والاعتبار ج‎ )١١( 


ضف 


والدليل على النشاط العربي في أوطان البذى عامرء هو قيام ميناع باضع بأوطانهمء وهو الميناء الذي 
ظل مركزاً من مراكز النشاط العربي النجاري مدة خمسة قرون على الأقل (". 

وهنا يواجهنا الدناقض في القول: كيف لا نسدبعد نسمبتهم للعرب في حين أنهم يمثلون العنصر البجاوي 
الحامي النقي؟ 

ويدون الفصل فى هذا القول أن اختلاط الءناصر اتعريية اقدتصرء فيما يبدوء على الطبقة الارستقراطية 
الحاكمة من أسلاف الدبني عامر ٠‏ ولم يتناول عامتهمء ولذا حافظ هؤلاء على صفاء جوهرهم الحاميء وإن 
كانو| تأثروا بالمؤثرات العربيةء ثقافية كانت أو اجتماعية 3"). 

لذلك ذجد أن البنى عامر ساد بينهم نظام طبقى صارمء فالعشائر ولذبطون المختلفة تتألف كل منها من 
طبقدين: الأولى الطبقة الأرستقراطية الحاكمة» والثانية طبقة الموالي أو العديدء وقد يبدو أن ثمة قيوداً كانت 
تحول دون اختلاط هاتئين الطبقتئين عن طريق الزواج» ومن ثم ظلنا طبةتين منفصلتين تماما ) وبما أنه انفسرد 
اأبني عامر دون سائر البجة بالنظام الطبقى الإقطاعى يدعونا إلى التساؤل. ما هو مصدر هذا الذظام الطبقى 
الصارم الذي ما زال يدبع حتى الآن؟ 

ويجيب د/ محمد عوض ) عن هذا التساؤل مفدرضاً أن غزوأً منظماً قد حدث بواسدطة جماعة بجاوبة 
متماسكة. فرضت سلطادها على جماعة أخرى كانت تدتل هذا الإقليم من قبل ويبدو أن هذه الجماعة تمتءعت 
بشخصية مستقلة» وتأثرت بنظام خاص من المرجح مصدره الجزيرة العردية. نم أذذت هذه الجماعة المعتزة 
بوحدتها وكيانها الخاص تغزو الأقطار التى تجاورهاء حتى أسست دولة احتلت سواحل الدحر الأحمر من جدوب 
مصوع إلى شمال سو كنء وامددت في الداخل إلى المجرى الأوسدط لذور الجاش؛ أي أنها احئلات مساحة تزيد 
كثيراً عن التي يدتلها البني عامر اليوم. 

وكاذت تسمى هذه الجماعة باسم (البذو) !*) وقد تمتعت بطبقتها الارستقراطية ونظامها الإقطاعي» 


١(‏ ) نظر ما سبق عن ميناع ياضع.. 

() مصط فى مسوة ابحة والعرب صن 209. 

اليه 02:ة بلدد2 ز " ) 

؛ ) مدمد عوض: السودان التسائي ص .١”‏ 

ش ) البلو: يذكر كراو قورد زقكده1 0 في كتاية: (1951 نم21 .عمناط © "تماواعة 017 ورم اوتا عسسا! 118 

ص :1٠١‏ أن أول إشَارة وردت عن اسم البلو كانت على لسان قسيس برتغالي يسمى (ألفارز) 2 زار الحبشة في المدة من 
١8١‏ إلى لأكماي وقال علمهم : : "أن جماعة من العرب تدعى (5هطلد8) البئوء يسكنون عذى حدوه | ٠‏ الحباشة: ويجساور هم مسن السشمال 
النوبيين: وهم على علاقة طيبة بمتك الحبشة ويةدمون إليه إتاوة من الخيول”. 

ويرجح الدكتور مصطفى سعد (البجة والعرب) ص١‏ ٠.ء‏ أن أوثئك اللو من بقيا النين أشار إنبهم الإدريسي في كتفه إنزهة 
المشْمّاق) المجلد الأول ص “47 والذي قال عنهم 'بنُهم قوم رحالة بين النوبة وأرض البجة؛ ولهم صرامة وعزمء وكل من حولهم من الأمم 
يهاننونهم ويخافون ضرهم؛ وهم نصارى خوارج على مذهب البعقويية. وقّه أُشار ابن الوردي أيضاً إلى نفس هذا القول في كتابه (خريدة 
العجذب) ص 44. ومن ذلك القول يرى مسعد أن أوانك البليين انتقلو في القرن الدامس عشر إلى الجنوب بعد أن اض محل نفواهم في 
اللثدمال: وأقامو| فيما هو معروف اليوم بأوطان البنى عامرء ممثدة عرفت وقتذاك اإمملكة البلو" واشتهر أوثك البلو لون سواهم مسن 
جاورهم من الب والحبشة باستخدام الخيول وبراعتهم في ترييتها. أما الدمّور محمد عوض فعلى غرار مسعديرى أن هؤلاء البلو قِينة 
بجاوية الأصل» مسنتجا ذلك من مناقشته كقون القسبس البرتقائي . ومشيفاً من قول هذا البرتغائي القائل “بأن دولة البلو كدت قديما تسيمى - 


١ 


وبيتها الحاكم وملكها الوراثي: ولا شك أن القبائل المتفرقة والخاضعة لها كانت دتمتع بكثير من الاستقلال في 
ذلك الزمن كما هي اليوم» ولكذها كانت على الأرجح تدفع إتاوات لنبيت الحاكمء وربما أدت له خدماً أخرى !') 

ومن هنا بدأ هذا الذظام الطبقي الذي عم جميع عشائر وبطون البني عامر اليومء ليكون طبقتان أحدهما 
الحاكم والأخرى المحكوم. ولكن رغم عدم استمرار نفوذ البلو وتوقف سيادتهم على قبائل البجة مذنذ القرن 
السابع عشر الميلاديء إلا أن هذا النظام الطبقي ظل قائماً إلى اليوم. فما السبب في استمرار ذلك النظام؟ 

تشدير كتابات العلماء والباحدين 7" إلى أن دولة البلو بنظامها الطبقي والإقطاعي وملكها الورافي 
عاشدت ما يقرب من ثلانة قرونء» من القرن الخامس عشر إلى السابع عشر الميلادي. غير أن بوادر 
الاضمحلال والتدهور أخذت تدب في أوصالها منذ القرن السادس عشر الميلادي. ققد أدى احتلال الأتراك 
العثمانيين لسواكن سدنة 5٠‏ ١م‏ إلى الضغط على مملكة البذو الإسلامية من ناحية الشرق:» ومشاطرتها فسي 
جباية رسوم السفن المارة بسواكن. فضلاً عن مشاركتها فى الإتاوات المفروضة على القوافل أصاعدة إليها 
والمنحدرة منها إلى داخلية البلادء أما في الغرب ققد ظهرت قوة الفونح !') وحلفائهم العبد اللاب "ا وهشؤلاء 


- نجران". مفترضاً من ذلك أن قَبيدة أو بيت من نجران (عسير الآن شمال اليمن) نزلت بين قَييدة البلو البجاوية؛ وقامت بنشر الإسلام فيهم 
ذلك سمدت في أول الأمر بدولة نجران: وبعد فترة عاد اسم امدعب الأصتي بعد ذلك الصيح إسمها دونة إلبئو؛ لذلك برجم أن اللو دماعة 
بجاوية تسربت إليها مؤثرات عربية. وبسطت نفوذها على جماعات أخرى بجاوية تخالطها بعض الدماء الأجنبية (السودان الشمائي ص7١‏ 
1# 

(؟) محمد عوض: السودان الثدمائى ص .١" ١‏ 

7 .. برلاء نرمنة بلنتدط ( " ) 

(4) الفونج: وهم الذين أسسوا أول سسلطنة إسلامدة وإسعة النفوذ في السودان: وحكموا أكثر من ثلاثمئة سنة: منذ أول اإلقرن 

العاشر الهجري (الساس عشر المبلادي). وهؤلاء الفونج ينسبون إلى بني أمية. ومسألة موطنهم السابق الذي خرجوا نه إلى قلب 

السودان حيث أمسوا عاصمتهم سنار (شدمال سنار الجديدة بنحو ثلاثّة أميال)؛ وهي مسار خلاف واسع بين الباحثين: ففريق يرى أنهسم 

جاءو| من الحبشّة ‏ وفريق يرى أنهم من منطقة بحيرة شماه حيث الكانم وبرنوء وآخرون يرون أن لهم أصلاً رنجيا. والرأي الأخير ثم يعد نه 

ما يؤيده في الودّت الحاضر. أما عن الرأيين السابقين, فلا ينبغي أن يؤدى أحدهما إلى الداط بين الموطن والأصل العربيء وسواء أكان 

موطنهم السايق بلاد الحبئهة إم بلاد البرنوء فهذ! لا يمنع من أن يكونوا ذوي صلة بأعقاب بني أمدة الذين استوطنوا هذه الجهة أو تنك لأن 
هذه المنطقة شهدت هجرات أعداد من يني أمية. (المقريزي: ائبيان والإعراب ص .)١١5١‏ 

ويرجع الفضل في استبلاء الفونج عذى السئطة وقيام دوللهم إلى زعيمهم المسمى (عمارة ذقس) وهو الذي الذي تدائف مع قبي 
العبدلاب ضدد ممئدة علوة السيحبة في سوبا حدّى أسقطهاء ودذتك حت محلها «مئدة إسلامية عي مملكة الفونع وعاصمتها سنارء وإمّدت 
هذه المملدة فى أوج قوتها من كسلا إلى جبال النوبة . (السودان الوضع الطبيعي ص؟١5١).‏ 

(ه) العبدلاب: وهم قبل من شعبة القواسدمة من قَبِيلَةَ رفاءة بالسودان» وهم في الحقدقة أسرة عظيمة كييرة العده والنطرء 
وترتكز البوم حول حلفاية الملوك والخرطوم بحريء ومنها جماعات موزعة على ضفاف النيل الأزرق ما بين رذاعة والخرطومء؛ حيث 
يمارسون الرراءة ولهم قطعان صغيرة من الماشية والقم. 

ويرجع الفضل في تأسيس هذه القببلة إلى رجل يدعى (عبد الله جماع) وهو الذي ساعد (عمارة دنقس) زعيم الفونج على القضاء 
عتى مملدة سوبا القوبية. وتأسيس مملدة سنار. وكان أصله من (قَرَى) وهى شرق خنق سبلوقة شمال الجندل السادس باقيسل السوبي؛: 
وقلات قرى عاصمة لهم فترة من الرمنء ثم دقل مقرهم بعد ذنك إلى حذفاية الملوك: وكانت هذه الأسرة تتوارث الحكم في أثناع مملكة سنار 
على الإقليم اقندمالي 2قاسم الفونج في سلطة هذه المملكة. (محمه عوض: السودان الشمالي ص8١2).‏ 
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حاولوا مد نفوذهم شرقاً على قبائل البجة. لكن محاولاتهم في هذا الاتجاه لم يقدر لها النجاح تمامأء بسبب 
المقاومة العديدة من جاذب البشارين وغيرهم من الدجة. لكن استمرار ضغطهم على مملكة البلو أدى إلى 
انتزاع بعض أقاذيمهاء وإن لم يؤد إلى زوالها. 

غير أن تدولاً خطيراً قد حدث لهذه الدولة في أوائل القرن السابع عشر. ققد زال اسم البلو الذي عرفت 
به الدولةء واذتفت الطبقة الارستقراطية الحاكمة من البلوء وحل محلها طبقة ارستقراطبة حاكمة جديدة تمرف 
باسم النبتاب» ويلاحظ أن تلك الطبقة الارستقراطية الحاكمة الجديدة وردُت عن البلو ذظامهم الطبقى المعروف. 
وئيس من المعروف تماماً كيف حدث هذا الاتقلاب الفجائى. !') 

غير أن لم يرد عن هذا الحادث الذطير سوى رواية تكاد تشبه الأساطيرء يرويها بذو عامر إلى وقتنا 
هذاء وهذه لآرواية _ على علانها _ تحدثنا أن ققيهاً عائماً ورعاً من قبيلة الجعليين» وفد من النيل الأبسيض 
ونزل في ديار بني عامرء وكان يدعى علي أدو القاسمء وما لدث فترة حتى الف حوله خلق كنيسرء وأصصبح 
دتمئع بنفوذ كدير بين أذباعه وأذصاره؛ بل في البلاط الحاكم للبلو ذفسه. ومن ثم دتزوج هذا الفقيه الورع بابفنة 
ملك البلوء ديد أن هذه الزيجة لم يرض عذها ذريق من البلوء وأغار هذا الفريق الساخط على هذه الريجة على 
الفقيه فةتلوه. ولاذت الروجة بالفرار. ثم تجري بعد ذلك القصة في مجراها المألوف. فإن هذه الأميرة البذوية 
ما تلبث أن كذد فتى يفوق الفتيان بأساً وعزماً أسمته عامراًء فلا يلبث أن دبلغ أشده دتى يعرف ما حل بأييه. 
ذيبادر إلى طلب الثأرء واستعان بأقاربه من الجعلدين على حرب البلوء وما زال يحاربهم حتى أوقع بهم هريمة 
ساحقة بالقرب من عقيق. ويذنهى به الأمر إلى تأسيس طبقة حاكمة جديدة عرفت باسم (الذبتاب) نسبة إلى 
أبيه الذي كان يلقب نفسه بأنه نبت من الأرض. وغدت الدولة كلها تعرف باسم دولة بنىي عامر نسبة إلى عامر 
بن أبي القاسم ذتدل محل دوئة لابلوء وتصبح لها السيادة والزعامة في جميع قبائل بذني عامر وشعبها في 
إريتريا والسودان. !"ا 

وكيفما كانت الوسائل التي وصل بها البنتاب إلى الحكىء فالمعروف أن النظام الطبقي الإقطاعى القديم 
ظل قائماًء وكل ما حدث هو تغير اسم الطبق الحاكمة. وهى الطبقة المءترف لها بالسيادة والحكم بين جميع بنى 
عامر. أما الرئيس الأعلى المعترف له بالزعامة على جميع هذه القبائل فقد عرف باسم الدقلال» أما دقية 
الشعب وكلهم من البجة أهل البلاد الأصلدينء فإنهم ظذوا طبقة الموالى الخاضعين لسيادة لانبتاب. !") 

ومما سبق نستنج أن أوطان البني عامر كانت مسرحاً لنشاط الجماعات العربية فسي شتى المجالات 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية» وإذا كان العرب الذين وفدوا إلى هذه الأوطان واختلطو! بالبجة 
وتزوجوا مذهم وتعلموا لغتهم. فإن هذا الاذتلاط ذيما يبدو اقتصر في الغالب على الأسر الحاكمة. وذلك للاذتفاع 

.١/8سص مصطفى مسعد البجةً والعرب‎ ) ١( 
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بدظام ورانة الأم عذد البجة والسيطرة عليهم. ومن ثم يمكن القول أن نفور للبجة من كل غريب يطأ بلادهم. 
وصعوبة بلادهم وديدتهم لم تساعد على اختلاط أوسع بين الءنصرين لذئك مثل البذو عامر خير دليل على 
أسلاف الدجة النقيين. 

وإذا وقفنا بقولنا السابق على نقاء هؤلاء البجة _ بنو عامر _ وصفاء عذصرهم.ء لا نعذي بهذا القول 
أنهم لم يتأثروا بمؤثرات خارجية عربية لأن موقع بلادهم المقابل لبلاد العرب من جهة الشرق الساحلية 
وهضبة الدبشة من جهة الجدوب الحدودية؛ كان لابد أن يترك أثره في ثقافتهم وتقالددهم. ولا سيما أن الهضبة 
الدبشية كانت هى أيضاً عرضة لمؤثرات عربية فى المقام الأول من جزيرة العرب وإقليم اليمن. لذئك كان لابد 
لثقافة العربية أن تترك آثارها في هذه البلادء وندرك آثار الثقافة العربية في هذه البلاه الآن تحدث أكثرهم 
بلغة (نجرة) وهى ما تسمى أحياناً بلغة الخاسة. وهى خليط من الحامية (ااتبداوية) والسامية (اتجردنية) وهذه 
التجريذية مشتقة من لغة (لاجعز) وهى لغة حميرية يمذية من أقدم اللغات السامية النى دخلت هضبة الحبشة. 
والواضح أن هذه اللغة الوليدة نقلت في البداية من عرب اليمن إلى هضبة الحبشةهء ثم انتقلات عن طريق 
الهجرات الجماعية ذحو الشمال في لدنتشر في وادي بركة وروافده حتى وصلت إلى إقليم طوكر وسواكن. وأثر 
آخر لا يمكن إغفاله من مؤثرات الثقافة العربية في هذه البلاد وهو اعدناق الإسلام فتدين هذه الشعبة جميماً 
بالدين الإسلامى. (') 

أما حالهم في أسلوب المعيشة فلا يذتلف عن حال سائر القبائل البجاوية» فلا تزال حرفة الرعي هى 
اذحرفة السائدة بينهمء ولهم انتقالات موسمية في طلب الكلاً. وعلى الرغم من أن أوطانهم الرئديسسية متجمعة 
حول خور بركة وروافده إلا أن ممارسة الزراعة عند هم مددودة واقتصرت على منطقة كسلا. ') 

*- يارية (جارين): 

قديلة بارية التى ذكرها ابن حوقل !') هي أحد القبائل الذي قامت في هذه المنطقة اجذوبية» والذي كانت 
دَقيمٍ ما بين ميناء باضع وخور بركةء وكاذت توصف بأنها من القبائل المحاربة والمزارعة. وقد اتفق 
اليوقوبي!') في هذا الوصف على ما سماه بمملكة (جارين). 

ورغم تطابق الوصفان في الموطن والعادات بين بارية وجارين؟ والراجح أن أحد هذين الاسمين كسب 
بصورة خاطئة» ويبدوا أن هذا مرجعه النقل الخاطئ لبعض الحروف. وخاصة أن اللفظان متشابهان في الرسم 
الكتابي. ومهما يكن من قول حول اتفاق أو اختلاف لهاتين القديلدين فإنهما الآن غير موجوددينء ولكن الذي لا 
يمكن إخفاءه من قول هو الوصف المشابه لهما بأنهما كانتا ذات نشاط حربيء وهذا يؤكد أن مذطقة بنو عامر 
كانت مسرحا للنشاط السياسي منذ الءصور الوسطى وهذا يمثل قاعدة لنشاط سياسى ظل يتكرر حتى المصور 
الددينة. 
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وينطبق هذا القول أدضاً بصورة كاملة على قديلة قصعة للذي نكرها ابن حوقل (') ومملكة (قطعة) التى 
ذكرها اليعقوبى ("ا. 

أما بطون برقابات وحنذديبا النى ذكرها ابن حوقل ١‏ بأنها تقيم فى هذه المنطقة. ققد ذكرنا سابقاً أنهم 
مثلا عنصراً من بقايا الزنافج خاصة وأنهم كانا يقومون بالأعمال الذدمية للحدارب. 

وبطون كدبم اذتى عرفت (ببعءجات) هى أدضاً من البطون التى قامت فى هذه المنطقةء وجاورت قبائل 
الخاسة من الشرق وكان في غربها خور بركة 7" ولم ترد عنها معلومات أكثر من هذا في أي من المؤلفات 
الناريخية. 

وفى ذهاية القول عن هذه المنطقة لا نرى قبيلة أو بطن ظل محتفظاً باسمه القديم غير الخاسة؛: وكل 
القبائل والبطون الأخرى اذتفت لتسمى الان دنو عامر. ولكن النظرة الدقيرة لشعبة الخاسة دتوضدج لذنا أن 
القبائل والبطون المذدثرة صبغت نفسها بصبغة العرب وذهبوا بأصولهم وعدصرهم للعرب» لذئك تركوا أسمائهم 
الدجاوية لتدل محلها أسماء عربيةء وهذا يوضح لنا مدى تأثر قبائل بنو عامر بالمؤثرات الثقافية والاجتماعية 
العربية منذ بداية اذتقال العرب إلى بلادهم. 

# # 

وثالث هذه التجمعات القبلية كانت في منطقة الجنوب الغربية من بلاد البجة: وهي التي تقع ما بين 
خور بركة في الجدوب وجبل مسمار في الشمال '"اء ودلنا خور بركة في الشرق ودلنا خور الجاش في 
الغرب!"؛ وقد استقرت بهذه المذطقة قبائل بازين والماذين وذهر ومتتراب وغركاي ودحنت. ") 

١‏ - يازين: 

هى أحد القبائل الذي قامت في هذه المنطقة الوسطى ببلاد البجة؛» وكادت تقيم تحديداً جنوب دثنا 
الجحاشن» وشرق مملكة علوة النوبية (*) وتجري مياه خور بركة بأرضهم !". 

و الملاحظ في منطقة بازين أنها مثلت مذطقة زراعية فى المقام الأول وهذا بخلاف باقي أوطان البجسة: 
أضف إلى ذلك أنهم كانوا جيراناً لعنصر احترف الزراعة منذ القدم ألا وهم النوبة. وكان لذئك أثره فى أسلوب 
معيشتهم ونمط حيائهمء ذهم من القبائل المسدقرة لأن حرفة الزراعة تتطلب الأقامة الدائمة وهذا بخلاف 
الرعىء ذلك نجد أن منازلهم كانت تقام في شكل أخصاص كالقرى. كما أدذرت هذه الحرفة أيضاً فى اقدناء 


١(‏ ) صورة الأرض ص« ه. 
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الديوان المناسب لها وهو البقرء وذلك لما له من دور في حرائة الأرض وغيرها من أعمال الزراعة ''أ وأهم 
محاصيلهم التي كانوا يزرعونها هو محصول (الدخن) فكان يمثل غذائهم فضلاً عن اللبن. (") 

ومن أبرز العادات الي ظهرت عند هذه القبيلة أنهم كاذوا يسمون الرجال باسم واحدء وكذلك النساءا"ا 
والإسلام عندهم قليل الأثر فلا دين لهم ولا هم متصلون بشربعة غير الإقرار بالله وحده ولاتسليم له واسمه جل 
وعز عندهم (أدنه) [“). 

ورغم أن قبيلة بازين كانت من الءناصر البارزة بين الدجة إلا أنها كحال معظم قبائل البجة اخدفت من 
كتابات المؤلفين العرب منذ متنتصف القرن الرابع الهجريء آخر العاشر الميلادي ولم يكن ذها دور على الساحة 
الدجاوية بشتى أنواعها سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ا#تصادية» والراجح أن هذه القبائل دين زاد أثر 
الإسلام عندهم دخلوا عن أسمائهم البجاوية ليتذذوا أسماء عربية بدلاً مذها لكي يربطوا أصولهم بالعرب. ولعل 
ما يؤكد قوذنا أن التاريخ الذي اختدت فيه أسماء قبائل الدجة هو تاريخ هجرة العرب الكبرى ذبلادهم واتنشار 
الإسلام. 

ويذطبق هذا القول على قبائل الماذين ودهر وستراب وغركاي ودمنت الى لم يذكر عنهم غير أنهسم 
كانوا يقيمون بين وادي بركة وجبل مسمار. *) 

و القول عن هذه القبائل يجري في مجراه المألوف. فتذتفى هذه القبائل لدحل محلها الآن قبائل بجاوية 
ددعي النسبة بأصولهم إلى العربء والقديلة النى تحدل هذه المنطقة الان بشكل كامل هي قبيلة الهدندوة 
والبادثين (") يرون أنها من القبائل الرئيسية الكبرى للدجة اليوم إلى جانب البشارين والأمرار وبني عامر. 

وتمند أوطان الهدندوة اليوم لتشمل هذه المذطقة بشكل كاملء من الشمال إلى الجنوب. من شمال خط 
الركن. لاضع عشمن إلى جنوي خط للخاشن هشير وتويك فت المسنافة حلي +8 ميلا وسنة اشرق الس 
الغرب مسافة تبلغ المائة ميل أو تزيد من الشمالء ولكذها تضيق في الجنوب بين حدود الإريتريا ونهر 
العطبرة. فهى إذن فى صورة مستطيل ينتهي في الجنوب بما يشبه المثلك. وليس لهم على الدحر الأحمر دوى 
مساحة قليلة تبلغ نحو خمس وثلاثين ميلاء تنوسدطها مدينة سواكن. وتبدأ الحدود الشرقية لبلاد الهدندوة 
جذوب سواكن بنحو عشرين ميلاً ثم تمدّد نحو الجنوب إلى بين خور بركة وخور لانجب» حتى دصل إلى الحدود 
الإريدربةء نم دتبع هذه احدود في اذحراف نحو الجذوب الغربى إلى منطقة تسمى خشم القربة (تفضع غرب 
منطقة كسلا) وهذا الحد الجنوبي لأوطان الهدندوة: أما الدد الشمالى فيبدأ شمال سواكن ثم يمدّد غرباً 
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إلى شمال سمنكات. إلى ذقطة في شمال شرق آرباب. ومن هنا دصل بدهر عطبرة عند ذور رجبء ثم كلازم هذا 
الذهر إلى خشم القربة. (") 

و الملاحظ في أوطان الهدندوة أن عناصر الرراعة توافرت ذيها بشكل متكامل» فموارد الماء تكتر 
عندهم والني تمثات في أحد جوانب ذهر العطبرةء أضف إلى ذلك خور الجاش ودلناه يقع ببلادهمء وفضلاً عسن 
هذا أن خور لا نجب أحد رواذد خور بركة يجري ببلادهم أيضاً. كمأ ازدادتا عننشم المذخفضشات الصالحة 
للزراعة والتى تملات فى النصف الجنوبى من أوطانهم بشكل عام وسهول كسلا بشكل خاص. وننيجة لذلك ذجد 
أن الزراعة عند الهدندوة لاقت اهتماماً بشئونها وهذا بخلاف سائر البجة ليذبت أنهم احترفوا هذه الحرفة منذ 
عهد سابق كما ذكرنا عن قبيلة بازين» وتأكيداً على أن هؤلاء الهدندوة من صميم البجة. 

وعلى الرغم من أن الهدندوة من صميم البجةء فإنهم ذهجوا ذهج جيرانهم من العناصر البجاوية 
الأخرى مل البشارين والأمرار والبني عامر في الاذتماء إلى أصول عربية. ولايد أن لهذه النسسسبة العريية 
أساساً تاريذياً. خاصة وأن هذا الإقليم الذي نشأت فيه هذه القديلة دقع بالقرب من سواكنء ذلك المركز الذي 
يعد من أهم مراكز النشاط التجاري الذي مدل لواءه العرب منذ القرن الثاني الهجري _ الثامن الميلادي ."١‏ 
غير أن أنر الجماعات العربية التي هاجرت إلى هذا الإقليم. قبل القرن السابع الهجري _ الثاذث عشر الميلادي: 
فيمن اذتلطت بهم من البجة كان ضئيلاًء بالقياس إلى أثر الجماعات العربية التي وفدت إلى هذا الإقذيم بعد هذا 
التاريخ. ويبدو أنر الهجرات العربية المتأخرة سبياً واضحاً في نشر الإسلام والعروبة في هذا الإقليم؛ مما 
يرويه الهدذددوة أنفسهم بصدد الوقوف بنسبهم عذد جماعة الأشر أف. وهى انجماعة العربية التنى ذكر ادسن 
بطوطة أذها كانت تسكن جزيرة سواكن عارفة بلسان البجة ومصاهرة لهم. "ا 

وتذكر رواية الهدندوة في انتسابهم إلى العرب أن شريفاً عربياً يدعى محمد هداب هاجر من الحجاز 
إلى أرض البجةء ثم تروج هذا الأمير العربي أميرة من أحفاد أمير بجاوي يدعى (شكايئل) أو (شكايتلو). 
وأنجب هذا الشريف العربي من الأميرة الدجاوية فنى يدعى محمد مبارك؛: وهو الذي عرف عند الهدددوة باسم 
محمد براكوين أي محمد الجريء الذي لا يهاب شيئاء ثم تروج محمد براكوين هذا من فتناة عربية شريفة 
الأصل تدعى هدات. وقد أنجبت هذه السيدة سبعة أولاد تأصئت فيهم الدماء العردية عن طريق أمهم هدات 
وجدشم هداب. 

ويسددل من روايات الهدندوة أن عهد محمد براكوينء لا يرجع إلى أبعد من أواخر لاقرن السابع عسشر 
أو أوائل القرن الثامن عشرء وهو الوقت الذي بدأ منه اسم (هدندوة) في الظهور على مسرح الحوادث في 
الوطن البجاوي. ويقال أن اسم (هدندوة) هذا مشتق من لفظ (هداب ندوة) أي قبيلة الأسدء أو من قبلة (هدات 
ندوة) أي قديلة هدات. ©) 
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وليس من شك أن القرن السادس عشر الميلاديء شهد صراعاً عذيفاً بين قبائل البجة ذفمها من ناحية. 
وديذها وبين مملكة الفونح لوقف امتداد نفوذها إلى أوطائهم من ناحية أخرىء ويرجع سبيل الهدندوة في 
التوسع إما عن طريق مصاهرتهم لجماعات بجاوية أخرى أو عرب أو فونعء وإما عن طريق شن الغارات على 
جيرانهم بما ذيها من سلب ونهب. ففي أوائل القرن السابع عشر عشر استطاعت هذه الجماعة أن تطرد بقايا 
البلو مما هو معروف في الوقت الحالي باسم إقليم أركويت وسدنكات ذحو الجنوب ١‏ واستطاءت شعبة أخرى 
أن تريح البشارين نحو الغرب. كما اذتهز (ويلالى) أحد السبعة أدناء لمحمد براكوين اضمحلال مملكة الفونج 
في القرن أواخر الثامن عشرء وأخذ التوسع على حسابها ناحية الجذوب. 'ثم تغلب ابنه وحفيده على جماعات 
كثيرة من البجة ممن يسمون بالحالدقا والمهلنكناب» حتى تم له احتلال دذنا لاقاش. 7" 

وبذلك يمكن القول أن اربع الأول من القرن التاسع عشرء آخر مرحلة من مراحل توسع الهدندوة 
وإدماج وحدات صغيرة من الدجة»: أو من غير البجةء حتى أضحوا قبيلة من أعظم قبائل البجة وأكثرها عدداء 
وهي الآن تشمل عدة فروع منها جميلاب وسمرار وكالولاي وسمرندواب وسجولاب ووبلالياب وشارياب 
وقوهباب وحامداب وشارعاب وهيكوتماب وشبوديناب وقرعيب وحكولاب. هذا بالإضافة إلى المجموعات 
القبلية التي دقيم معهم وتقدم ولاءها لهم من الحالنقا والمهلتكناب. 

وتعقد الزعامة الدينية لهذه الفروع جميعاً لشعبة السمرندواب وهم جميعاً يدينون بالإسلام» أما زعامة 
القبيلة المدذية والعسكرية فكان لواءها دائماً _ ولا يزال إلى اليوم _ معقوداً لشعبة الويلالياب» ومع أن لكل 
شعبة شيخها ورئيسهاء فإن الهدندوة لا يسلموا بزعامة القديلة إلا لأحفاد (ويلالى) فولاء فروع الهدندوة لهذا 
الفرع ولاء لا يترعزع ا"! 

أما حالهم في المعيشة فلا يذتلفون عن حال البجة ذهم يعتمدون على حرفة الرعي. إلا أن الاذسئلاف 
بيذهم ودين سائر الدجة أن معظم قطعانهم التي يمتلدونها لا تكون من الإبل بل من الماشية وخاصة من البقر 
والغنم وذلك ناتجاً عن طبيعة أوطانهم الغذية بالأمطار وموارد الماء النى تسمح بذلكء هذا فضلاً عن زراعة 
المناطق الصالحة لذلك وإقامة القرى المسكقرة /'). 

وبذئك تكون قبيلة الهدندوة آخر دقسيم لمواطن اذلبجة اليوم؛ لأن مواطن البجة الوم اذقسمت إلى أربعة 
أقسام رئيسية كل قسم يحمل اسم قبيلة» فالقسم الأول وهو الشمالي يحمل اسم البشارينء نم يليهم جدوباً 
الأمرارء نم يليهم جذوباً الهدندوة» وأخيراً نجدا في الجدوب الشرقى جماعة إلبني عامر. ولكن لايءني هذا 
القول أن البجة اذنقسمت إلى هذه الجماعات ذقطء فهناك جماعات أخرى أو قبائل صغيرة عاشدت في فلك هذه 
الجماعات وبداخل هذه الأوطان وتدت لواء هذه القبائل وهم قبائل الأشراف والأرتدقا والكميلاب والحالدقا ولكن 
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رغم أنهم مجموعات صغيرة وقليلة الشأن يدعى أكثرهم الاستقلال ودحاول أن دنبت ما له من الأهمية والخطر. 
ويحدث عن أبطاله القدماء. وما كان لهم من عذو الشأن وسمو المقام فى العصور الغابرةا'ا. وليس فى 
دعواهم هذه وجه غرابة» لأن ذظام القبائل من طبعه عرضة للتقاب والنطور على مدى الأزمنة» فيعلو شسأن 
بءضها ديناً من الرمنء ثم لا تلبث بعد ذئك أن يدركها الضعف بسبب الحروب أو الأمراضء أو سوء القيادة: 
فيضعف أمرهاء دقل عدوها. وهذه الظاهرة واضحة في تاريخ القبائل العردية نفسها فى جزيرة العرب. ولا 
عجب إذا رأينا لدى البجة أيضا. 

وفي نهاية القول عن قبائل الدجة» دذكر أن هذه الجماعات عاشوا في هذه البيئة القاسية منذ عصور 
طويلة» وقد نظموا حياتهم على المنوال الذي تفرضه خصائصها الطبيعية؛ فأصبحوا عصور جزءاً لا يتجزأ 
منها. وليس معنى هذا أن الطبيعة الجغرافية هي الوحيدة الذي تركت أنرها في نفوس هؤلاء القومء قدسان 
للأحداث المتنوعة من سياسية واقتصادية واجتماعية عبر العصور دورها في كيانهم البشري. 


- اقرب 

يمدل العرب أحد عناصر البناء الاجتماعي لبلاد البجة في العصور الوسطىء فقد حفلت هذه البلاد بعناصمر 
عردبية عديدة كانت لها أنرها فى شتى جواذب الدياة؛ لأن هذه البلاد كاذت قادرة على امتدصاص واستيعاب 
القبائل الوافدة علدهاء والجدوش والجماعات التى راذقتهاء والنى جاء في أنرها أن غيرت تكويذها العرقى 
والثقافي والدضاري. 

-١‏ العذاصر العربية في بلاد البجة قبل الإسلام: 
لم تكن العءصور الوسطى هي الدترة الوحيدة التى اسدقبذت ذيها بلاد البجة العناصر العربية» فلهذه البلاد صلات 
بالجزيرة العردية ترجع إلى الزمن القديم أي قبل الإسلام ") فلم يكن البحر الأحمر حاجز يمنع الانصال يدنهماء 
إن لا يزيد اتسداعه على المائة والعشرين من الأميال عند السودان» وليس من لاصعب اجتيازه بالسفن الصغيرة. 
أما فى الدنوب فوضيق ضيقاً واضحاً عذد بوغاز باب المذدب» حدث تبلغ مسادته خمسة عشر متيل وشدذه 
الطريق هي الذي سلكتها السلالات والأجناس العربية الجنوبية إلى القارة الإفريقية منذ عشرات الآلاف من 
السذين. 9 

ولعل التجارة كانت أهم أسباب انتقال العرب الجنوبدين إلى أوطان البجة عن طريق البدر قبل الإسسلام: 
خاصة بعد أن نشطت حركة تجارة العاج والصمغ والدبان والذهبء بين الجزيرة العربية من ناحية» ودين 
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موانئ الساحل الإفريقي من ناحية أخرى أ') وادخذ العرب من بعض النقاط على الساحل الإفريقي مركزاً نهم. 
يتوغلون مذها بسلعهم وبضائعهم في قلب القارة الإفردقية» ومن ذلك استوطن العمرب الجن وبيين السواحل 
الإفريقية ومونوا هذه السواحل بالعناصر السامية!". 

وما أن لنت هذه العناصر قترة من لازمن حتى توغلت في قلب القارة الإفريقية» إلى وادي الديل» مخترقة 
بذك الصحراء الشرقبة وبلاد الدجة لتسدكقر في بلاد الصعيد. وقد بلغت هذه الانتقالات أقصاها في عهد دوذلئسي 
معين وسبأ في الفترة ما دين 0١٠6٠١‏ ٠٠"اق.‏ و ") ولا شك أن هذه لأجماعات قد إذتلطت بالبجة أو على 
الأقل تردكت وراءها جماعات سكنت بالقرب مذهم. 

ومن جاذب آخر وفي قترة متوسطة للتاريخ المذكور لهجرة السبأيين إلى مصرء هاجرت جماعات سدبأية 
أخرى إلى منطقة لاحبشة (إريتريا) وقد كونوا مستوطنات لهمء وخاصة على الساحل وكان ذلك في الف 
السادس قبل الميلاد. ') وهذا يوضح أيضاً مدى اقتراب العرب من أوطان البجة من جهة أخرى. ولابد من 
وجود اتصال في أي من جواذب الحياة؛ خاصة وإن العرب يمتلكون روح الفضول والاختلاط بالءناصر البشرية 
المختلفة. 

واستمراراً لتدفق هجرات العرب إلى إفريقيا عبر البحرء انتقل عدد غير قليل من الحميريين في القرذين 
السابقين للميلاد إلى الدبشة: بعد أن عبروا مضيق باب المذدب. فاسدقر بعضهم 1 الحبشة» ودحرك بعضهم 
الآخر متتبعاً النيل الأررق ونهر الءطبرةء ليصلوا عن هذا الطريق إلى بلاد النوبة ) وسكن 00 في أول 
الأمر في منطقة العتباي من بلاد الدجة.ء ويحتمل أن مواطنهم قد امدّدت إلى سنكات وأركويت "١‏ 

وهناك أيضاً ما يدل على اندقال الحميريين إلى هذه الأوطان قبل الإسلامء تلك الأذبار النى وردت فى 
القصص العربي القديم عن قيام الحميردين بحملات عسكرية في وادي الذيل الأوسدط 0 إفريقياء وأن هذه 
الحملات تركت وراءها جماعات استقرت في بلاد الذوبة وأوطان البجة وشمال إفريقيا. " 
ومن هذه الروايات العرببة القديمة التى تتحدث عن تلك الحملات العسكرية للحميردين على السودان. روايبة 
أوردها ابن خلدون '*) عن حملة قادها أبرهة الدب ذي المنار بن ذي القرنين الحميري على بلاد النوبة» وبلاد 
المغربء حوائي أوائل القرن الأول الميلادي. 

ولم يقتصر تقدم العرب قبل الإسلام ندو أوطان البجة عند هذا لاحد؛ لأن العرب الشماليين جاءوا إلى 

هذه الأوطان قبل مجيء العرب الجدوديين إذيهاء وكان ذلك عن طريق مصر من خلال قدومهم عبر جزيرة 
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سيناء ثم برزخ السويس. وهذا الطريق الشمائي هو الطريق الثاني ذذي انجه منه العرب إلى أوطان 

البجةأ')» وهذا طريق ذو دور خطير فى تاريخ العلاقات بين العرب ومصر منذ فجر 0 فلم تخلوا الآأنار 
المصربة القديمة من الإشارة إذى العرب الشماليين مذذ عهد الأسرات الأولى اما تجاراً أو غزاة أو لاجئين (). 

ولم تذقطع صلة هذه العناصر العربية سواء كانت شمالية أو جنوبية بأوطان البجة زمن البطالمة 
والرومان. فقد ورد فى كتاباتهم عن مدى تكاثر العرب على أيامهما فى أعالى الصعيدء وخاصة مدينة فقط 
ولإعداز هؤلاء العربان دنقل المتاجر عبر الصحراء الشرقية في ما بين الذيل والبحر الأحمر ('' وإذا كان مسن 

غير المعروف من أي العرب هؤلاء؛ فالراجع أنهم أو معظمهم على الأقل من قبيلة بلي القحدطانية: لأنها مسن 

أشمهر القبائل فر التي هاجرت إلى مصر قبل الإسلام. وسكدنت صحراء مصر الشرقية في المنطقة الوسطى 
من تلك الصحراء الواقعة دين قنا والقصيرء وكان عليها الاعتماد فى ذقل التجارة قبل ظهور الإسلاءا*! قشر 
بعد ذلك 0 اأجرء الجنوبى من الصحراء الشرقيةء حتى قيل أدهم ملئوا المذطقة الواقعة دين صعيد مصر وبلاد 
الحبشة أ*! ثم انتهى بهم الأمر إلى أن اختذطوا بالبجةء وسيطروا على الجزء الشمالي من أوطانهم وعرفهم 
البطالمة و الرومان باسم 3:65 مدصدء21 أي بزيميين أ أ 

وما يشير إلى أن أوذتك البليميين كانوا عرباً ومن قبيلة بلى؛ أن البجة تسمي اللغة العربية فى لغتهم 
التدداوبة باسم غ883213:31. بلاويت أ" ويعني هذا أن الجماعات العربية من قبيلة بلى كانت من من القوى 
والكثرة العددية فى بلاد البجة بديث غدا اسمها في اللغة البجاوية مرادفاً للفظ عرب أو عربي. 

وهذا عن وجود الءعنصر العربى في بلاد البجة قبل الإسلامء أما قدومهم إليها بعد الإسلام كان من الكثرة له 
تأثيره الواضح في التركيب الاجتماعي لبلاد البجة في العصور الوسطىء إلى جانب ما سبق أن عرضسناه فسي 
ثنايا الفصول السابقة. من حوادث تتصل بائحياة السياسية والاقتصادية ذتثك البلاد. 

*- القبائل العرببة_التى استقرت_ببلاد البجة بعد الاسلام: 

كانت أولى الفرص لدخول العرب إلى بلاد البجة بعد الإسيدم و إلقاء نظرة على بلادهمء ف عام اه هسم 
م/م حين قام عبد اش بن الدبحاب بمصالدتهم وعقد لهم عقدأ بعد أن غزاهم و اددصر عليهم | “فكان هدذا 
الءقد ضماناً ذحق العرب في العبور بأمان إلى بلاد البجة. وبدأ مذذ ذئك الوقت نشاط العرب في الدخول إلى 


.١؟ص مصطفى مسه:د: امد وللعرب‎ ) ١( 
(؟ ) المقريزي: اليبان والإعراب ص بالا: .ملا‎ 
. 7. جرجي زيدان العرب قبل الإسلام ص‎ ) "( 
.١؟ص ؛ ) مصطفى مسوة: اده والعرب‎ ( 
1١6 عمر را كحالة: معجم قَبِكْلَ العرب ذَسِماً ودسناء جاص‎ ) 5( 
.١١ص مصطفى مسود: افده والعرب‎ ) 5 
) 70  ةدحسس جرودخاء . جه :ع . 6ه , حدما‎ 80 
.١1694 ابن عبه الحكم: فوح مصر وأخبارها ص‎ ) “( 
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أوطائهم بعد الإسلام والاستقرار ذيها. )١(‏ 

غير أنه لم يكد يمضي ندو قرن من الزمن على هذه المعاهدة. حتى بدأ نشاط العرب في الظهور بالبناء 
الاجتماعي للبجة والانتشار ببلادهمء وكان أدر ذئك واضحاً في بنود عقد الأمان الذي أعطاه عبد الله ابن الجهم 
لكاذون بن عبد العزيز عظيم البجة عام 5١1؟‏ ه/١‏ 4 ") والتي كان أبرزها تأمين العرب القائمين بهذه 
البلاد وعمذوا بالتجارة» فضلاً عن حفظ المساجد التي ابتنوها في أهم بلدانهم مثل صنجة وهجر. وبذلك بات 
هذه المعاهدة رأس حربة لفتح هذه البلاد لنفوذ العرب وحرية التنقل حولها والاستقرار ذيهاء كما أمذنت 
مصائحهم لاتجاربية وحريتهم الدينية وسلامتهم الشخصية !). 

والملادظ من انتقال القبائل العربية إلى أوطان البجة أنه اذخذ مظهراً عسكرياً فى بادئ الأمرء وهذا اتسضعح 
سابقاً فى الفصل السياسيى . فلا د شك أن احملات الحربية الذى وجهها ولاة مصر إلى أوطان الدجة أن تثرك 
جرءاً مذها كقواعد حربية لحفظ الذظام وكأمين الحدود. وبذئك أعطت الفرصة لكثير من القبائل العربية 
المشاركة فيها أن تستقر في هذه الأوطان. 

ولم يلبث هؤلاء العرب قترة من لازمن بهذه الأوطان حتى اجدّذب 0 المعادن أنتقارهمء وهذا الأمر 
جعلهم غير راغبين في ترك هذه الأوطان للحصول على مزيد من الثروة ا" ومن ذلك ازداد دخول العرب إلى 
هذه البلاد ليتذذ بعدها مظهراً تجارياً. وهذا ما أوضحناه أدضاً في الفصل الاقتصادي. وبذلك شكلت لقبائل 
العربية النى وفدت إلى هذه الأوطان في الءصور الوسطىء جزءاً هاما من النسيج الاجتماعى للبجة في شتى 
جواذب الدياة. ومن هذه القبائل الذى نردها بالذكر من المجموعتين الأولى العدنانية: الأمودينء العلويين. 
العمريينء ربيعة» مضرء ديس عيلانء بدي تميمء بنى هلال. والمجموعة الثانية القحطانذية: جهينةء بلى» سعد 


العشميرة. 
5 الأمو بسن: 


بطن من قريش ترجع إلى بني عبد شمس بدي عبد مناف7"). وهي أول العرب الذين دخلوا بلاد البجة ونئك 
حين انهارت خلافلهم عام ؟١ه‏ (.ه لام) فتعقدهم العباسيون بالقئل و لنفي والتشريدء فهربت جماعة منهم 
إلى بلاه الدجة فراراً من المذابح» واستقرو! بميناء باضع من جهة اليمين () ومما لا شك فيه أن بنى أمية قد 


١(‏ ) مدمود الحويري: أسوان في العصور الوسطى ص؟5. 

(» ) عن بنوه عه الأمان نظر الفصل السياسى حمدة ابن الجهم. 

(" ) ويثام ي. آدمز: اقوبة رواق إفريقاء ترجمة محجوب التجاني محمود طاء القاهرة +144١م:‏ ص485. 

لق ) ابن حوقّن: ص 2#. 

( ) القاقشندي: صبح الأعشدى في صناعة الإتشاء: تحقيق محمد حسين تدس اسن : بيروت طلاة 18م جا ص١ .1١‏ 

(" )يشر المسعودي نه بعد قن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في منطقة بوصير بالفيوم عام ؟ اه / ٠0/ام‏ وذفرق 
بنو أمية في 1 البلاة هرباً من مذابح العاسبين» وكان من يبن الهاريين: إبناه عبه الله وعبيه اشء وكنا وثبا عهده: فهريا من تبعهما مسن 
أهتهما و موانهما وخواصهما من العرب ومن [حاز إنيهم من أهل خراسان من شبعة بني أمبة. فساروا إلى أسوان: ومنها ساروا على 
شاطئ النيل حمّى بلاد انوبة, ثم توسطوا أرض البجة عيضين باشمع: وكقت اهم عع عن مروا بهم من اللوبيين والبجة وقالع وحروب»: 
ونالهم جهد شديدء وضر عظيم. فهلك عبد الله في عدة من كان معهم قلا وعطشاً وضر !. وشاهه من بقي منهم الشدائه والعبثب؛ ووقَّع عبد 
الله في عدة ممن لجا معة إلى باضع من ساحل رض البجة" (اللتببه والإشراف : نشير :7 نشر دى خويهء؛ لندن 151 اد ص + ), 
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من السذطة المركزية فى مصر !' ويذكر العالم 81555 1" أنه عثر على مقابر أولتك الأمويين على طول 
الطريق الذي يسلكوه من بلاد الذوبة حتى ميناء باضع. فضلاً عن هذا أن ثمة أبحاث تذبت وجود جاليات 
إسلامية في منطقة ور نبت _ الواقعة على بعد ٠١‏ ميلاً غربي سواكن_ عثر على شواهد قبور عربية؛ يرجع 
تاردخها إلى ؟4١ه‏ (70/م)ء وهو تاريخ يدفق مع هجرة الأمودين إلى أوطان البجة:» مما يدعونا إلى 
الاعتقاد أن هذه القدور دنسب إلى أولتك الأمويين الهاردين إلى هذه الأوطان. 

ب -الولوسن: 

وهم فرع من قريش من البيت الهاشمى معن ينتمون إلى ذرية على بن أبي طالب: ابن عم رسول الله عليه 
الصلاة والسلاءا”أء فمذهم من اذتسب إلى الحسنء ومنهم من اذتسب إلى الحسين - رضي الله عنهما - فمن 
نسدل 0 هاجروا إلى صعيد مصر بقيادة على بن عبد اه فى عام -١44(‏ 142ه/055- 
#دبم) أ أ ومنهم ابن الصوفى اذذي كان يعرف بإبراهيم ابن محمد بن يدبي بن عدد الله بسن علسى بسن أبىي 
طالبء صئوات الله عليهم أجمعين. الذي قام بذورة ضد أحمد بن طولون عام 57 كه /555م: واندهت ثورته 
بأن تفرق عنه أصحابه بأرض البجة بعد هزيمته على يد العغمري بهذه الأوطان» ولا شك في أن بعءض أص_حابه 
اسدّقروا بأرض البجة ليصبحوا جزءٌ من النسيج الاجتماعى للبجة. وباقى قبائل بئي الحسن أقامت في بلاد 
منفلوط و أتليدم - بذدة بالصعيد تابعة لأعمال الأشمونيين - وما حولها من بلدان الصعيدء أما بذي الحسين فقسد 


عاشوا في الصعيد ومن المؤكد أذهم أقاموا مع أدناء عمومتهم خلال نورة ابن الصوفي" 


ا إلى بني عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» ومذهم عمر بن الخطاب الذي ينتمون 
إلبه مووي 71 ) وقد سبق أن رأينا الدور الكبير الذي قام به أبو عبد الرحمن الغعمريء من نشر الإسدسلام 
و الثقافة العربية في بلاد الذوبة والدجة. ويذددر عبد الرحمن من ذرية عمر بن الذطاب. ويكنى بأبي عدد 
الرحمن العُمري العدوي القرشي 7 وقد نزح إلى أرض البجة في متدذصف القرن الثالث الهجر عام 5ه / 
6م ومن المحتمل أن ذريته استفرت في بلاد الدجة لدنتشر بعد ذلك في المذطقة (تصل إلى أسوان؛ وقد عثر 
على شاهد قبر بأسدوان نقش عليه اسم أم أدبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن العمري المتوفاة سنة 


4ه/ ؟لامم. |" 


.١90 محمون الحويري: أسوان في العصور الو سطى صس‎ )١( 
) م1936 ,11 ندع رط .ال .85 اللطهنج 1ه جدماد عذا , كل لال رعوط8 (؟‎ 279 
.4 صس؟؟‎ ١ القاقشندي: صبع الأعشى في صناعة الإنشاء ج‎ ) * ( 
.4١ - 4٠ (؛ ) المقريزي: البيان والإعراب س‎ 
.52 البلوي: سيرة أحمد بن طولون ص‎ ) © ( 
1 ص لا‎ ١ (5)ا الف قشندى: : صبع الأعشى في صناعة الإنشاءء ج‎ 
عن دور المر ي في بلاه البدة نظر سبقا الفصل السياسي.‎ ) 7( 
.١ 4 زم ) محمود الحويرى: أسوان في العصور الوسطى ص ؟‎ 
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والمؤكد أن ما قام به العلويين والعمريين ممن يدتسبون إلى قبيلة قريش من حركات تمرد وخروج على 
الولاة العباسيين في مصر من الطولوذيين والإخشيديين؛ كان مرجعه نظرة الريبة والشك تجاههم على أساس 
أنهم يريدون الاسمديلاء على الحكم والسيطرة على المناصب. فتبعهم أولتك الولاة بالطرد والقتل» ففروا إلى بلاد 
الصعيد لبعدها عن مركز الحكم, فكونوا أحلافاً خرجوا بها على الحكامء وانخذوا من بلاد البجة وما حولها 
مركزاً لعمذياتهم الحربية!'). وكيفما كان الأمر فقد انتهت هذه الحركات والأحلاف بأن تفرق أصصحابها فى بلاد 
الصعيد والبجة ليكونوا فى النهاية جزءاً من النسيج الاجتماعي للبجة. 


تأتى قبيلة ربيعة فى مقدمة القبائل العدنانية التى تعبت دوراً هاماً فى الأحداث التي ألمت ببلاد البجة. 
وتتفرع تلك القبيلة مباشرة من نزار بن معد بن عدنانء وكانت مساكنها الأولى تمتد من مرتفعمات ذجد مسن 
مهبط الجبل إلى الغور من تهامة أ" ومن بطونها: أسد. تغلب شيبان» حذيفة» عنزة. لجيمء عبد لاقيس. 
النسيرء زحل» دني دونس!'). 

وقد ظذت هذه البطون تقيم في بلادها حدى وقءت الحرب بينهاء مما كاد يؤدي إلى هلاكهاء فتفرقت. 
3 بطودها إلى بقاع مختلفة: فاذتشر بعتسهم في اثيمامة. وبعضهم يما دبذها وبين البحرين إلى أطراف 
د العراقء وبعءضهم إلى إقذيم الجزيرة في الشمال الغربي أ') أما عن ربيعة الذي نزت اليمامة: ققد أجبدرها 


7 الأخيضن إلى الجلاع عذهاء فنرحت إلى اتير في هد الخلدفة داعني المتوكل على انه و علسى و كسسة 
الدُدددد سنة 8 هب فيو أعدداد كذيرة من بذى دندفة ودني بو نس م نم نزت | أعد إد من بنى دنيفة بوادى - 


العلاقى» وبءضها في أسوانء وابتذوا بظاهرها بلدة أخرى عرفت بالمددثة ١"‏ أما بنو يونس فقد اسكقروا 
في ثغر عيذاب (". 

واستطاع حذف بذنى ربيعة من بني حنيفة أن يفرض نفوذه في وادي العلاقي على جميع القبائل العربيية 
القائمة آذذك» حتى أصبدت لهم السيادة المطلقة فى عام 45 ؟ه بعد تلهم القائد لاقمى (') ومذذ ذئك اسدولت 
رديعة على معدن الذهب بالعلاقي فكثرت أموالهم وانسعوا في أحوالهم وصارت لهم مرافق ببلاد البجة. 
واخدّطوا قربة تعرف بالنمامس وحفروا بها الآبارا*اء وبعد أن اسدوذت ربيعة على العرب اتجهت إلى السيطرة 
على الدجة» وأدركوا أن هذا لا يتحقق إلا بالسيطرة على الحداربةء وهم الطبقة الحاكمة إلنى يخضع لها البجة: 


,١؟7"‎ - ١١9 المقريزي: البيان والإعراب صس‎ )١( 

[” ) عمر رضا كحالة: معجم قَبِللَ العرب»: طبعة دمشق 944١م‏ ج؟ ص4 ؟؛: 15 4. 

- وننسدب قبي رييعة إلى رييعة بن نزار بن معد بن عدنان: وكان يعرف بربيعة الفرس (اين عبد ربه: العقد الفريد تحقيق محمد مسعيد 
العريان: القاهرة +2 14م: ج *؟ ص لاه ؟/. 

"م القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاع. عاص 59١‏ 1و 

( ؛ )ابن الحنبئي: الآثار الرفبءة في ماثر بني ربيعة : مخطوطة مصورة بمعهه المخطوطات العريية: برقم ؟ : ورقة ؛ 
( ه ) ابن حوقل: صورة الأرض صس”"ه. 

( 5 ) ابن حوقل: صورة الأرض ص 4ه. 

(؟ ) المقريزي: البيان والإعراب ص » 4. 

(4 )اين حوقل: صورةٌ الأرض ص ؛ه. 

( 8 ) المقريزي: البيان والإعراب ص ؛ ؛. 


فاجأوا إلى وسائل مذتلفة للتقرب منهمء مذها: أذهم تحايلوا على كهانهم للدعوة بطاعة ربيعة والانطواء تدحت 
لواءهاء <تذخذ منهم أعواناً شدد 000 من العرب. للإذفراد بحكم هذه البلاد ("أ ومما دعم هذه الصلة وقواها 
مصاهرة زعماء ربيعة لرؤساء البجة () ولابد أن أدركوا قيمة حق الوراثة عن طريق الأمء أي ذظام الأمومة 
في ورانة المئك. فتزوج رؤساء العرب من بنات الدجة. لينال أبناء أوذنك العرب <قاً مشروعا في السيطرة 
على قبائل البجة. حسبما يقدضيه هذا النظام الأموي. 

ولعل ما أورده ابن حوقلء ما يوضح طبيعة المصاهرة العربية البجاوية. ذذكر في زمنه: أي 1 الصف 
الأول من القرن الرابع الهجري كان يرأس الحدارب رئيسان هما: كوك وعبدك. أما كوك فهو خال أبي القاسم 
حسين بن علي بن بشر. وأما عبدك فهو خال ولد أبي بكر إسحاق بن بشر ص اهب لعلاقي أ" وبهذه 
المصاهرة تمكنت ربيعة من السيطرة على واإدي العلاقي من عرب وبجة دحت قيادة إسحاق بن شر مسن 
ناحية كا ومن ناحية إخرى دودّقت صلة ربيعة بالبجة إلى حد كبير بديث أصسبدت السسي ولابجسة كالسشيء 
الواحدا*ا. 

وظل إسحاق بن بشر رئيساً لوادي العلاقي ورعاياه من العرب والدجة مدة إلى أن خرج عذيه بعض أهاه 
وقتاوه: وحين وقعءت الحروب بين بذى بشر وقدّل فيها إسحاق اختارت القبيلة بعد مقتله ابن عم له الشيخ أبا 
عبد الل محمد بن ِ بن بوسدف. المعروف بأبي يزيد بن إسدحاق وكان من فرع رديعة الذي نتزل بالدوف 
الشرفى عند بلييس (". وبهذا الإجراء لم تعط قديلة ربيعة فرصة للأحداث أن توسع الخلاف بين أدنائها مما 
يقضى على ذفوذ القديلة ويطمع ذيها أعداءها. وهذا يدبت لنا مدى ترابط القديلة برغم عوارض النزاع بينها 
ومدى حرصها على الاستمساك بحكم قبائل البجةا"اء وقد آثر أبو يزيد أن ينقل مقر رئاسة ربيعة إلى مدينة 
أسوان. وهناك عظم مركزها وزادت ثروتها. كما أصبح لإمارة ربيعة دور ممناز فى ميدان السياسة والاقتصادء 
في ميدان العلاقات بين بلاد الذوبة المسيدية وبين مصر الفاطمية وعرذوا فى ذلك الوقت بدني الكنر |" 

ومذذ انتقال مقر إمارة ربيعة إلى أسوان» فى حوالي الدصف الثاني من القرن الرابع الهج ري (القرن 
العاشر الميلادي) ولم نعرف شيئاً بذو ربيعة في العلاقي. 0 أذهم تغلغلوا فى البجة وأصيحوا جزءا 
منهمء وباثتاني أخذوا عنهم | 00 بعد أن طعموها بكذير من الألفاظ العرديةء وأنهم أعطوهم اندين 
الإسلامي الذي يربطهم بالنسب العربي 7" ولعل الآن ما يدل على استقرار ربيعة في بلاد البجة أنه تم اكتشاف 


.١85ص‎ ١٠١ج المقريزي: المواعظ والاعتبار‎ )١( 
,١8 ص‎ ١ اق ) لسعو دىي: مروج الذهعب ج‎ 
صورة الأرض ص ثه.‎ ) *( 
؛ ) المقريزي: اليبان والإعراب ص + ؛.‎ 
.4١9 ابن فضل الله العمري: مسالك الإبصار مخطوطة مصورة. ق؟ ص‎ ) © ( 
.44.48 المقريري: الببان والإعراب ص‎ ) 5( 
عطية القوصي: تاريخ دوثة العنوز “رضة‎ ) 7( 
عن دولة بنى كنز انظر سابقا الفصل السياسى.‎ ) 8( 
.1١ مصطفى مسهة: افده والعرب ص‎ ) © 


أربعة شواهد قدبور من الدجر لحكام ردبيعة» بعد إجراء دفريات عند مذطقة الريح على البحر الأحمرء كدبت 
بالخط الكوفي ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع الهجري. "١‏ 

- استممل: 

هي أحد القبائل العدنانية وتذحدر من مضر بن نزار بن معد بن عدنان أ" وكاذت منازلها باليمامة شرقىي 
شمبه الجزيرة العربية» وقمت إلى أوطان البجة في وادي العلاقي _ مع قبيلة ربيعة _ تحت ضغط بني الأخيضر 
وذلك في عام +7؟ ه. !! وقد نزل عليهم العُمري عذد دخوله أرض المعدنء وبايعوه على حرب البجة 
والنوبة أ'! وبعد مدة من مساندته تخلوا عنه حين دعاهم لحرب البجة الذين قتلوا أخاهء وذئك خشية من ودوع 
الحرب بينهم وبين ربيعة النى رفضت أيضاً مساندته نظرأً للعلاقة القوية الني ربطت بين ربيعة والبجة. قتفاتل 
معهم جميعاء نتج عن ذلك أن قدّل زعيم ربيعة في تلك البلادء مما أثار سخط رئيس مضر وهو محمد بسن 
هارون ققام باغتياله!”). وهذه الأدداث تدل على مدى القوة والنفوذ الى تمتعت بها مضر فى النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)» ولا شك في أن العناصر المضرية الكذيرة التي اسدتوطنت أرض البجة 
استطاعت أن تتغلغل في هذه الأوطان لتصبح جزءاً من بنائها الاجتماعي. 


قيس هو فرع من مضر جمع عدة قبائل» وقد اختاف فى نسبه فقيل قيس بن عيلانء» واسماه الناس بالنون 
بن مضرء وقيل هو قيس بن مضرء وعيلان المضاف إليه قيل فرسه.ء وقيل كلبهء وقد بلغ لقيس من الكذلرة 
والعدد حتى غذب اسمه على سائر القبائل العدنانية» حتى جعل في المدل في مقابل القبائل عرب اليمن (العرب 
القحطانية)ء فيقال قيس ويمن 5" وقد وفدت إلى مصر فى عام 54١٠ه‏ على يد عبيد الله بن الدبحاب فأنزلهم 
بالدوف الشرقى وفرقهم فيه '" وبعد ذلك دخلوا أرض الدجة تحت قيادة قائدهم حكم النابغى في عام ؟١51ه‏ 
بعد أن استجار به أهل فقط لرد هجوم البجة عنهمء وأنى من الحوف الشرقى إلى فقط بألف رجل من قبيلة 
قيس عيلان وغزا الدجة وأعاد السبي. وأقام ببلادهم ثلائة سذين!". وليس من المسستبءد أن تكون جماعات من 
قيس عيلان استقروا في العلاقي ديث توجد آثارهم. فيقول ابن حوقل إن المكان الذي اتخذه حكم النابغي مركزاً 
لعملياته الحردية ضد البجة» كان لا يزال يعرف في زمنه باسم (ماء حكم) وهو على مرحلة من عيذاب» وعلى 
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أربع مراحل من العلاقى.!') بالإضافة إلى ذلك ققد جاءت هذه القبيلة إلى أرض الدجة كأعوان العُمري في حربه 
ضد الدجة والذوبة» في مذتصف القرن الثالث الهجري أ" وفي هذه المرة أدت قيس عيلان إلى أرض البجة 
رغبة فى الحصول على الذهب والبحث عنه» ومن المدتمل أنهم جاءوا عن رغبة من أبناء عمومتهم 
المستقرين سابقاً في هذه الأوطان لتقاسم ثروثهاء ولا يستبءد أن هذه الأعداد الؤيسية قد اذتلطت بائبجة 
وساعدت فى نشر الإسلام والدقافة العربية بهذه الأوطان. 


* ٠ 


٠ يكنا‎ 


وهم بطن من عامر وهى دنسب إلى هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن بن منصور بسن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدئان!! قد نزنت مصر في ظل الدولة 
الفاطمية» واستقروا بالصعيد في الجانب الشرقي '*) وبعد فئرة قصيرة من قدومهم إلى مصر اسستطاعوا أن 
يدخلوا أرض البجة حتى ملدوا المنطقة ما بين بلاه الصعيد إلى عيذاب '*) ودين نشب النزاع بين لاقبائل 
العربية في بلاد البجة اذتقات غربي النيل (") وهذا لا يعني أن القبيلة اذتقات بشكل كامل فلابهد أن بعض 
الأشخاص كان لهم من المصالح أن تبقيهم في هذه البلاد. 

001 

ينتسبون إلى تميم بن مر بن مراء بن طانجة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانء» وكانست 
منازلهم بأرض نجد والبصرة واليمامة. وامدّدت إلى العذيب من أرض الكوفةء ثم تفرقوا بعد نلك في الدواضر. 
وورثت مساكنهم قبائل أخرىء ") وفي اليمامة أجبر بذو الأخيضر قبيلة تميم على الجلاءء فاتذذت طريقها إلى 
مصر في القرن الثالث الهجريء مثلما فعات قبياتي ربيعة ومضرء نم انتقلت بعد ذلك إلى أسوان؛ ومنها إلى 
العلاقيء وكاذوا أحد القدائل الموالية للعغمري تقدم له المدد من أسوان من مر به على البجة والنوبةء وكان يقيم 
بذك رجل يعرف بءثمان بن حجلة التميمي !") وعذدما نشب النزاع بين القبائل العربية فى بلاد البجةء تردتها 
لتسدتقر بجموعها إلى شرقى النيل حيث استقرت هناك !*) واستقرارها بالجاذب الشرقي بالنيل لا يبعدها كثيراً 
عن بلاد البجة فلابد أن بعض أفرادها أخذ يتردد إلى بلاد البجة» والبعض الآخر استقر بها ذيقيم بالدور العربي 
فى نشر الإسلام والثقافة العردية. 

وبذلك نكون قد عرضنا القبائل العربية من المجموعة العدنانية التى استقرت بأرض للابجة في العءصور 
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الوسطىء لتكون جزءاً من عناصر السكان اذتى نسجت كيانه الاجتماعى. وبقي علينا الآن عرض 
المجموعة لاقدطادية. 
- المجمو عة القحطائية: 


دنسب كلك القبيلة إلى جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن الحافي بن قضاعة (' وقد وفدت إلى مصر مع 
الجيش الفائح» واتخذت لها خطة بمدينة الفسطاط أ" ثم اندقلت بعد ذلك إلى بلاد الصعيد لدنتشر ذيه ") وكسان 
دخذولها فى أرض البجة فى عام ٠5؟5ه‏ /578م دحت قيادة قائدهم وهو رجل يعرف بءثمان بن سعد أحد 
حلفاء العُمري ذي حربه على البجة !') وقد ساهمت هذه احمئة الحربية فى انتشار بني جهينة في أرض 
البجة» وبعد انتهاء لاحرب استقرت فى مكان يعرف (بوحم) على ثلاث مراحل من خربة معدن الزمردء للعمل 
بالتجارة واستخراج المعادن !") وبذلك انتشرت في بلاد البجة لتكون في برية عيذاب» مما أدى إلى دتجريد 
اأحملات إليهم من جهة لمماليك بسدبب عدنهم فى هذه المذطقةء فطردهم المماليك حتى بلغوا سواكن!"! وقد 
شاهد ابن بطوطة منازلهم في عيذاب. وقد اختلطوا بالبجة في هذه المذطقة وقاموا ببناء منازلهم على شساطئ 
الدحر الأحمرء وفضذوا حياة البداوة في هذه الأطراف على حياة الحضر. ") 

ولكن بعد أن طردهم المماليك إلى جهة سواكن أصبحوا من القوة والعظمةء حتى غذبوا على بلاد الدوبة 
وفرقوا كلمتهمء وأرالوا ملكهمء وحاربوا الحبشة فأرهقوهم. !") 

ومن خلال هذا النشاط الحربي الواسع لابد أن بءض أعضائها امدزج مع البجة» وهذا لا ينكر أن الجزء 
الأعظم من هذه القبيلة الكديرة المتماسكة بشكل استنائى تمسك بخصائصه ولفته المنفصلين: واستأذف سيره 
ذيما هو بادئ من بلاد الدجة إلى المراعى المفتوحة وراء الديل. !*) 

ب- بلى: 

تعد قبيلة بلى الذي تنسدب إلى بلى بن عمرو بن الحافى بن قضاعة 
هاجرت إلى مصر قبل ظهور الإسلام !'') وبعد ظهور الإسلام نزلات لأول مرة مع عمرو بن العاصء واتذذت 


0 


' من أشهر القبائل القدطانية التى 
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لها خطة بمدينة الفسطاط '! وفى عهد عمر بن الخطاب وفدت أعداد هائلة مذها إلى مصرء وتفرقت فى 
أذحائهاء وأقام فريق ببلاد الصعيد على ضفتى الذيل» امتدت منازله على الضفة الغربية من سوهاج شمالاً إلى 
غرب قمولة (بمحافظة قنا) جنوباًء وعلى الضفة الشرقية من عقبة فاالحزاب شمالاً إلى عيذاب جنوباً ") في 
الدص.ف الثاني من القرن الثاني الهجري دخلت أرض البجة لاستخراج الذهب والزمرد ولاتجارة فيهم. واستفرت 
بمنطقة(رحم) على بعد ثلاث مراحل من خربة معدن الزمرد '") وظذت تعمل بالتجارة حتى زمن ابن جبير الذي 
يذكرهم أثناء رحذته من عيذاب في عام (105د5ه) بأنهم أصحاب طريق عيذاب» يقومون بأعمال ذقل الدجاج 
من خلال جمالهم. أ*أ 

وهذا يوضح لنا مدى تنوع العمل التجاري للبلودين في بلاد البجة» ففي قترة استخراج الممادن كانوا 
يعملون بهاء وبعد توف عمليات لانعدين عملوا بنقل الحجاج في فترة ازدهار الطرق البجاوية» وهذا يدل على 
مدى تغلغل هذه العناصر في هذه البلاد ومحاولة السيطرة على مصادر الكسبء ولا يكون هذا إلا مسن خسلال 
اذتلاط عميق بعناصر الدجة يكون في مقدمتها الاذتلاط الاجتماعى. 

جل - سعد العنديرة: 

وهى دنسدب إلى سعد العشيرة بن مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عردب بن زيد بن كهلان» ويسسمى 
سعد العشيرة بذلك الاسم. لأنه لم يمت حتى كان عدد أولاده وأحفاده ثلاثمائة رجلء فكان إذا سئل عنهم يسول 
هؤلاء عشيرتي خوفاً من الحسددء وأشهر بطوذها بذو أوذ بن مصعبء وبذو جعفرء ودنو منبه بن صعب" 
ونسدّدل من حروب العُمري في أرض البجة عام 5 ؟ه بأنهم كانوا أنصاره. ولكن ما يؤكد أنهم استوطدوا 
في هذه المذطقة. حين شب النزاع بينهم وبين قيس عيلانء واتهموا العغمري بانديازه لقيسء وإزاء ذلك اذتهز 
متك النوبة الفرصة؛ بمناصرته فاستمالوا إليه فرد إليهم أرضهم التى استولى عليها من قبل وأضاف لهم عليها 
أرضاً فى هذه المنطقة ("! وهذا يدل على أنهم من القبائل العردية النى جعلت لها من أرض البجة موطناً لها فى 
العصور الوسطى. 

ودذئك نكون قد عرضنا العناصر العردية من المجموعدين العربيتينء اللئان اتخذنا من أوطان البجة مسوطن 
لهما في الءصور الوسمطى ذتكون جزءاً من البناء الاجتماعي لهذه الأوطانء واذتي كان لها تأذير مباشر خاصة 
بالقبائل البجاوية التي صاهرتهمء ودثنى لأوذتك العرب أن ينشروا الإسلام والثقافة العربية دين أفرادها بنسب 
مختلفة تتفاوت عمقاً وسطدية من إقذيم إلى آخرء حسبما تمذيه ظروف هذا الاختلاط ) وقد لاحظنا أن أقوى 


اختلاط عربي كان بالبجة هو اختلاط (ربيعة)» حيث تزوج بذى ربيعة من (الدداربة) من البجة» ذقويت 
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انحداربة بهم على سائر قبائل البجة بعد إسلامهم؛ كما قويت ربيعة بهم على من جاورها من القبائل العربي ةا" 
وترتب على ذثك أن من أسلم من البجة وهم (الددارب) أن تسيطر على غيرهم ممن لم يسلم وهم (الزناقفع)!") 
فأدى ذلك إلى تسارع قبائل الدجة الباقية إلى اعتناق الإسلام حتى تصبح لها نفس امتيازات الحدارب. وأدى 
ذلك فى النهاية انتشار الإسلام بين قبائل الدجة ونشر الثقافة العربية بينهم !". 

وهكذا اذتشر الإسلام بين أغلبية هؤلاء البجة سواء كاذوا فى صحراء مصر الشرقية أو في بلاد السسودان» 
كما أيضاً اذفعلوا بالإسلام انفعالاً كبيراًء إذ تعربت أسمائهم كما نكرنا سابقء بل وزاد انفعالهم عن هذا الحد 
وقالوا بانتسابهم إلى العرب وأدذهم منهم. كما لم يؤدي هذا إلى اذتشار الإسلام بينهم فحسب. بل أدى إلى 
انتشار النغة العربية فتكلموها حتى يستطيعوا تأدية شعائرهم الإسلامية والدينية» وحتى يستطيعو! الدفاهم مع 
التجار العرب. وحكامهم الذين كاذوا أيضاً من العرب. وكان لاذتشار الإسلام واللغة العربية ره الكيير فى 
ظهور ثقافة عربية بجاوية مشتركة فى هذه الأوطان. "ا 

ثانيا: العادات والتقاليد البجاوية: 

اذتشرت الطباع ذات العادات والتقاليد البدوية في مجتمعات الدجة خلال العصور اوسطى فسىي الادتياجسات 
الضرورية للحياة اليومية» كسائر المجتمعات التي تدخذ الصحاري والجبال موطناً لها. وهذه الطباع ورثها 
الخلف عن السذلف؛ لأن البجة عمومآ يقسدون كل ما هو موروث ويدحتفظون بهء ورغم الطباع ابدوية التي 
يغلب عذيها التسامح والتساهل في آدخاذ الأصدقاء من الأجانبء إلا أن البجاوي مدب للعزلةء قذيل الكلام. وهذا 
ما جعل بءض زائريهم من الرحالة العرب يتوهم أن ذلك راجع إلى طبع متودس يغلب عليه البجة:» وهذا 
الوصف نجده فى قول الرحالة ابن جبير إذ يقول: "إنهم فرقة من أضل من الأنعام سبيلا وأقل عقولا" *) ويكرر 
هذا الوصف ابن تغري أ" فى قوله نقلاً عن ابن فضل الله العمري ذيقول عنهم: "لا فرق بيذهم وبين الحيوانات 
الوحشية". 

والواقع أن حب البجاوي للعزلة وقلة الادتكاك بغيره لم يرجع ذلك إلى طبع وحشي أو ويد الخوف. أو أنه 
غريب عن سائر الناسء بل هو خلق يرجع إلى طبيعة البيئة الجبلية» التي لا تساعد على التجمع والاختلاط 
فهو ئيس مبغضاً للغرباء والأجاذب» بل ألف العيش بنفسهء فلا يجد لهم مكاناً فى دائرة حياته. ") 

غير أن هذا القول لا ينطبق على سائر عناصر البجةء فلا ينطبق إلا على الءناصر التي اتخفذت مسن 
المواضع الجبلية الوعرة مذجأ لهمء أما غاذبيتهم فهم ذو طباع اجتماعية متسامحةء وقد تلقى عدد من 


(؟١‏ ) المسعودي: مروج اثذهب ج ١‏ ص ١.ء‏ 

(؟ ) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج١‏ ص 8 .١15‏ 

(” ) عطبة القوصي: دولة الكنوز ص 7 1. 

(4)رمضان عبد العظيم: الحدوه المصريةٌ امسودقيةٌ ص 4 +؟: .586 
( ) رحلته: ص؟ 4. 

(5 ) اقجوم الزاهرة ص5 84؟. 

(/) محمه عوض: السو دان الشمائي صخ ؟ . 


المؤرخين قدرا حسمنا من هذه المعامئة كابن الوردي لذي قال عنهم: "هم أهل أنسء وحسن وتلطف مع 
النجار"!'أء وذكر عنهم الرحالة ناصر خسرو بأنهم “ليسوا أشرار" أ"أء وأضاف ابن سعيد بأنهم: "أهل أمانة» (ا. 
وأضاف المقريزي أ“) عن طباعهم بأنهم أهل دق ولهم عادات في طلبه فقال: “هم أصحاب ذمة (حق) فإذا غدر 
أحدهمء رفع المغدور به ثوباً على حربتهء وقال: هذا عرش فلان (يعنى أبا الغادر)ء فتصير سيئة عليه إلى أن 
يتراضاه". وأضاف إلى ذلك بأنهم أهل ضيافة وكرم وقد يبالغون في ذلك إلى حد كبيرء فيقول: "وهم دبالغون في 
الضيافة؛ فإذا طرق أددهم ضيف ذبح لهء فإذا دتجاوز الثلانة نفرء ذحر لهم من أقرب الأنعام إليهء سواء كانست 
له أو لغيره: وإن لم يكن شىءء نحر راحلة الضيف وعوضه خيراً منها". 

وهكذا عاش لابجة فى مجتمعاتهم بهذه الطباع والصفات الحسنة السمحة»ء وفيما يلى أوصاف لحياة البجحة 
في الاحدياجات الضرورية لذحياة اليومية» من مسكن وملبس ومأكل وعادات ودقاليد. 

أ - المسكن: 

تقتضي مديشة الإنسان بأن يكون مسكنه مطابقاً لهاء لذلك نرى تذوع المسكن بين البجة» خيام من شعر أو 
جلد أو بيوت من أخصاص. وبما أن الدياة البدوية هى السائدة فى الأغذبء. نرى أن الديت السائد هو بيت 
الشعرء وذلك لما تقذضيه هذه الحياة بأن يكون المسكن خفيفاًء يسهل ذقله وبناؤه أ"). وقد أشار إلى هذه الخيام 
ابن حوقل بقوله: "هم أصحاب أخبية شعر“ "١‏ ويؤكد هذا القول المقريزي نقلاً عن الهمداني بقوله: “قسم 
أصحاب أخبية شعر"". وهذه الخيام تتكون عادة من شعر الماعز أو صوف الغنم بعد غزله ينصب على عيدان 
من الدطب. وعلى خلاف هذه الخيام كانت أدضاً تقام خيام من الجلد والتى أشار إذيها اليءقوبي بقوله: "البجة 


ينزلون خيام جدود" !*) وأكد هذا القول المقريزي نقلاً عن ابن سليم الأسواني بقوله: "إنهم بادية بأذبية 
جلود" 7"). وهذه الخيام كانت دقام من جلود |لحيوانات التى يةنذوها من إدل وغنم وما عز بعد دباغتهاء ثم تخاط 
لتذصدب منها. 


والواضح من التذوع الملدوظ فى مكونات هذه الذيام _ شعر وجلد _ هو تأثير ديئي حتمي فمن المعسروف 
أن بيئة لابجة دنقسم إلى أجزاء صحراوية سهلية جافة» وأجزاء صحراوية جبلية مطيرةء لذلك تحستم علسى 
ساكني المناطق الصحراوية الجافة اقدناء الخيام المكونة من الشعر فهى تعمل على حمايتهم من أشعة الشمس 
الحارة نهارأًء وصقيع البرد ليلاً. بينما تدتم على ساكنى المناطق المطيرة استخدام خيام الجلود والذى تعمل 


١(‏ ) خريدة العبذب ص6 ؛. 

(؟ ) سفر نام ص ؛١.‏ 

(” ) بسط الأرض ص8 ؛. 

(؛ ) المواعظ والاعتبار ج١٠‏ ص ؛ .١18‏ 

(2 ) مدمه عوض: السودان الشمائي ص8؟ . 
(* ) صورة الأرض ص١2.‏ 

( ) المواعظ والاعتبار ج ١‏ صس19. 

(* ) البلدان ص ؟”. 

( 4 ) المواعظ والاعتبار جا صس/8١.‏ 


على عدم تسريب المياه داخلها. 

وبما أن الديئة الزراعية نالت حظاً من أوطان البجة وإن كانت قليلة» فإنها تقضي بأن يكون المسكن مناسباً 
لهاء فسادت في هذه الديئة بيوت الأخصاصء وهذا ما لاحظه ابن حوقل فى بيئة قبلية بازين المزارعة: فذكر 
"أنهم كانوا يقيمون في أخصاص كالقرى!"). والملادظ من قول ابن حوقل عن المسكن وإن كان بسيط يتكون 
من سيقان الذرة أو الحطب الجاف أو غيرها. يكاد يدون دائم» وذلك لما تقدضيه حياة الزراعة من الاسستقرار 
بجانب المدصول ترعايته وحصاده. وهذا بخلاف حياة لارعى البدوية التي تعءتمد على الدنقل والترحالء والذي 
كان أثره واضحاً فى اتخدام خيام الشعر أو الجذد. 

ب - المليس: 

بما أن بدئة الدجة يغذب عليها الطابع البدويء كان لابد أن ينتشر الزي المماذل للمجتعات لالبدوية الأخرى 
كالعرب» وقد لاحظ ابن حوقل ملابسهم وقال عنها: "هم فى زيّ المرب" "١‏ وقد أكد هذا القول المقريزي _ تقلا 
عن الهمداني دقوله: "إنهم يتزيون بزي العرب" 7'). ولا غرابة في ذلك. فمظاهر التضاريس فى كلا البيتئين ‏ 
العردية و الدجاوية تكاد تكون واحدة. 

وقد جاء قول ابن بطوطة أ“ بوصف توضيحي لهذا الزي بقوله: "إنهم يتتحفون ملاحف (عباءات) صفراًء 
ويشءدون على رؤسهم عصائب (عمامات) يكون عرض العصابة منها أصبعا". والملاحظ من هذا الزي المماثل 
لزي العرب. قد أملنه عليهم بدئدهم البدوية فإنه يتكون من عباءة وعمامة» وهما يعملان على وقاية البدوي من 
أشعة الشمس الحارقة بالنهارء وصقيع البرد ليلا. 

هب - المكل: 

اءتمد البجة في غذائهم على منتجات بيئنهم. وبما أن الإبل والأغنام كاذت الديوانات الأدثر اذتشاراًء اعتمه 
قوام هذه هذا الغذاء على مذتجاتها من الأذبان واللدوم: فضلاً عن قليل من الدبوب. وقد لاحظ العديد مسن 
المؤلفين العرب ذوعية الأطعمة التي اعتمد عليها الدجةء ومن هؤلاء المؤلدين اليعقوبي الذي أشار إلى أنهم 
يأكلون الذرة وما شابههاا/. ويذكر في موضع آخر أنهم يأكلون حبوب الدخن واللبن (". بينما أشار ابن حوقل 
أن طعامهم اعتمد على الذحم والذبن/" وقد انفق المقريري في ذلك وأضاف أنهم قد يأكذون اذجبن ولكن بكميات 
قذيلة ("). وذكر كذلك ابن بطوطة أن طعامهم اعتمد على ذبان الإبل!". 


١(‏ ) صورة الأرض صس/0ت. 

(؟ ) صورة الأرض ص . 5. 

(* ) المواعظ والاعثبار م١‏ ص .,١907‏ 
(4)رهله ج١اص”ت.‏ 

(ه ) البلدان ص+"” . 

(")تريدةه جا صس؟٠1.,‏ 

(1 ) صورة الأرض ص :0. 

(خ ) المواعظ والاعثار جا ص90 .١‏ 
9 ) رحلته ج ا ص "0ه , 


والملادظ في نوعية الطعام الذي اعتمد عليه لابجة» نجد أنه يمنح أجسامهم الصحة ويجعلها تمتاز بالذحول 
والرشاقة؛ وهذا ما جعل المقردزيأ') يصفهم بصحة أبدانهمء وخماص (ضمور) بطونهمء وسرعتهم في الجري. 

د - العادات والنقاليد: 

لقد انتشرت العادات والتقاليد دين البجة كسائر المجتمعات الأخرىء وكانت أبرز هذه العادات هي العلامسات 
الى دتعلق بالأجسام. وهذه العادات تذتشر في جميع المجتمعات الإفريقية الحامية. وذيما يلى هذه العلامات 
ودتقالددها: 

- مذها ندّف اللحية. وقد لادظ هذه العادة اليءقوبى مننشرة بين البجة") ولكن لادظها أكذر اتتشاراً فسي 
منطقة تفذين!"). 

- ومن هذه العادات أيضاً نزع فلك 'ددي الغلمانء وفلك الددي هو النتنوء البارز في صدور الرجال؛ 
ودبررون فعل هذه العادة بقولهم: لئلا يشبه ديهم دي النساءا"). 

- وعادة أخرى هى قلع الثناياء وهي الأربعة أسنان في مقدمة الفمء إذنان في الأعلى واثنان فى الأسفل. 


وقد لاحدظ اليعقوبى '*! وابن حوقل!" هذه العادة مذتشرة بينهم خاصة فى المنطقة الواقعة دين باضع وخور 
بركةء ويذكر المقريري أنهم يبررون هذه العادة بقولهم: لا تنشبه بالحميرء للذلك لا يكون لنا أسنان 
كأسنانهم("). 
- عادة بحر الآذان» وهى شقهاء وقد لاحظ ابن حول أن هذه العادة تدتشر بكثرة في المناطق الجدودبة من 
أرض البجة وخاصة قبائل بارية "اء ومن العادات المتعلقة بالآذان أدضاً خرقهاء وانتشرت هذه العادة بكثرة 
دين نساء ميناء باضعء وربما تجاوز عدد هذه الخروق بآذانهن خروقاً كذيرة» وقد بلفت إحداهن أن خرقت 
آذائها عشرين خرقا؟"). 
- الذتان» وهي العادة الأكثر اذتشاراً دين الدجةء وهى في الأولاد عملية سهلة يسيرة لا تكاد تذتلف عما 

يددث اليوم. ومن الجائز أنها تعمل والطفل في دوله الأول أو الثنانيء ويطهر مكان العملية بالسشحم 
الساخنأ"'.ء أما ختان الفتاة عذدهم فهو عملية قاسيةء وهى توشك أن تكون عملية جراحية: وقد تدعى هذه 

.١14 المواعظ والاعتبار ج١ صس؛‎ ) ١( 

(؟ ) اثبئدان ص *"”,. 

( * ) تريفه ج١‏ ص١‏ 14 
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زم ) صورة الأرض ص © 2 

( 4 ) ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ ص ؛؟5. 

٠١ (‏ ) محمد عوض السودان الشمائي: ص "؛. 
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العمئية في السودان باسم “الختان الفرعونى"'). وقد لاحدظ هذه العادة بين البجة اليعقوبي !') وقد وصف 
كيفية إجراءها المقريزي". 

وظلت هذه العادات تدذبعء رغم اذتشار الإسلامء فقد ذكر عن ذلك ابن حوقل فيقول: "جرت أحكامهم على 
سنن كانت لهم في الجاهلية إلى بعض أحكام يستعملونها إسلامية" (). ويؤكد هذا القول أيضاً المقريزي بقوله: 
"إن مذهم جماعة على هذه المذاهب. ومذهم من دتمسك بذلك مع إسلامه" (“). وإذا دل هذا فإنما يدل على مسدى 
تمسك الدجة بكل ما هو موروث والمحافظة عليه. 

وفى نهاية القول نذكر أن البجة نظمت شذئونها بهذه الطرق فى مختذف جواذب الحياة» وهذه الصبغة قد 
صبغتهم بها بيئتهم القاسية» وتمرسوا| بهاء حتى أصبحوا جزءاً منهاء بعد أن عاشدوا فيها آلاف السنين. 
فأصبحوا ولهم جذد كثير على حمل الشدائد وشظف العيشء يتجزئون بالقذيل من الزاد إذا تيسرء ويصبرون 
على الحرمان إذا جاءت سذوات الجهد والمشقة. ومما أكسدهم عادات مختلفة تقلدوهاء جعلات من مظهرهم 
الطبيءي مظهراً يتفق مع ظروف بيدتهم في العصور الوسطى. 

وصفوة القول أن إقليم البجة كان مستودعاً هائلاً للوناصر البشرية» ممن انخذه وطناً أصيلا له. ومأوى 
لمن هاجر إذيه لظروف متباينةء فتعددت القبائل والأجناس في بلاد الدجة لنكون في النهاية طبقات اجتماعية 
نافؤس بعءضها البءعضء واذطوى غيرها دحت ذواء غيره بما سدندت لها الفرصة. 

وقد أنر العدصر العربى فى هذا الإقليم تأثيراً مباشراً في عناصر البشرية. سواء أكان هذا قبل الإسلام أو 
بعدهء غير أن الدور العربي كان له بارز الأثر في هذا الإقليم بعد الإسلامء لذظل آثارهم عالقة إلى ايوم فسى 
أذهان الدجةء ثم يصبح هذا الإقليم أهم مراكز الدجارة والثقافة العربية في المنطقة. 

ورغم ما طرأ على البجة في كل ما هو جديد. إلا أنهم احتدظوا بما لهم من عادات وتقائيد ظهرت ملامحها 
في ضروريات الدياة ومظاهرها الاجتماعية. 
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(؟ )تريده جما صس؟ ,1٠ ١‏ 

(* ) نظر المقريزي: المواعظ والاعتبار ج١‏ ص 14. 

(؛ ) صورة الأرض ص .2١‏ 
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(فالتوبان انثا زاللق) 


(1) محمد عوض: الشعوب والسلالاات الأفويقية. ص 358 . 


الملحق الثاني: 


خريطة لبلاد النوبة وممالكها المسيحية!" 


لياس ] + 0 3 بد قن 


عه ل ضرم 


5 قو -ء يه 0 5 
, 5 [قرزي يا مم دج 0 0 يه 
١ 5‏ للفو #عردسية - 8 دخ ميقس اس حك 


اد اك لزرع7 : 
كعدو 7 اسك سزاووق 


)1غ( مصطفى مسمع ل : للانوبة في العصدور الوسدضى ص كار ؟, 


١)‏ مصطف مسعد: الذوية العصسيو 
( شي : الذود في 2 الوسدطى 
ص ١886‏ 


خريطة لموادئ ساحل البح" 


الملحق الثالث 


الملحق الرابغع 


نسدخة مصدورة من كناب المقريزي المواعظ والاعدبار لمعاهدة البقطأ') 


اا ته بعد السجليتء هد من لامر 
- ادن عدن الى سرح لمنلم التوية اسع لعل ملكنه عهد عقده على الكسير والسغيرسن التوءامن حد 
أرط اسواتالى ست أ رض عارة عدا لله ب سعد على لهم أماناوهولة سارية يشوم وين المسلين من جاورهم | 
ا من أهل سعد مصروغ يرهم من لان واهلالذتة انكر نغاشرالثونة انون بأمانا د رأمانرموةه 6د 
النبى“صلى الله عليه وس أن لاخحاريكم رلاتتص بككمسوباولانغزوكماأقج على الشمرائها ا يننا ويتكم على 
أن ند شلوا بلدنا#تازين قير ةوفه وند شل لدم محتازين شرمةدن نه رعلكبستطا من نزل لدم 
أرنطرقه منم م أومعاهد حي عذرجحعتةموانٌ علمكمرة كل أبقخر عالكر بن صدا لين سردو الى 
أرض الاسلام ولانستولوا عله ولاتمنعوامنه ولاناعّضوا للم دء وساوره الى أن مسر فعنة وعليكم 
مظ ال بد اللذى ابتناء الم لون بغناءمد رشك ولاتمتعواءةه مصذاوعاكم مكنسه وأسراجه وتكرمته وعلكم 
نحكلء.نة نقمانة رستون رسا تدع ونها الى امام الملنمن أومط رةيق بلادم ش السب يكون فيا 
'زحكرانراناث لس ها سي هر مولاع وزولاطئل/ سلما شلتد مون ةك الىوالى!سوان ولس على 
2 و عرض لك ولامتعه عتكى من حر رض علدة الى أر ضاسوان انان آوِسَ علد المز وتم 
ْ أرسعاهدا عرسم ألمبهير الذىا بناءالمسلون بذناء مد كم دمأ ملعم شسبامن الثلهائتراس أ 
| والستينرأساشدبرتت متك هذه الهدئةوالامان وعدنا تحن وأنم على سواء حرى مك الله يننا وهو خم | 
| الما كين عارذ اك عيد الله ومسئاقه وذ شته وذمّة رسوة تخد سإ الله عله رونا علك بذاك أعللم | 
ماتدينوثبه من تةالمسيع وق ة المواريين وذقة من تطامونه من أهل درتكم وملدكملقهالشاهد يننا عتكم 
: علىة لك كتيه ممروين ش رحسل رمشائسثة|اسدى وثلا بن - 


)0( المواعظ والاعتبارء» جا ص؟ ١‏ ؟. 


املمنا 


لماحق الخامس 
نسخة مصورة من كتاب المقريزي المواعظ والاعتبار لعقد الأمانر.) 


حكنا,نطته هنذ كا كه عرد امه بن لذو مرق مرا مؤمتيز ماسب حش آلفراة عام ل الامرابى| 
ا أسدق بن اما مؤمتعن ازقد أإشاءاقه كبر رسع الال سسنةست عشرة ومائثين لكنرن بن عبد العز ير 
| ايالمه يأسوان املئساً لنى وطلبت الى- نامك وأهل باد ث من اله وأعقداك ولهم سانا على" وعلى 
أ مع الماين تأسيتك الى أن عقدت يك على لسع المسبلين أسائيا اتيت وا اضرا على ماأعطاي] 
١‏ وشرطتلكى الى هذا وذلك أت يكو ن سول بادلا وسباهامنمنتهى-ةاسوائمن أرض مصرالى ع ماين 
دهلك وياضع ملكا المأمون عدا قد ين هرون أمها مين أمزء اف تعالى وأنت وجبيع أ هل بلدك عبد لامج 
المؤسنالاالكتكوئقي للد ملعل ماانت عله ق الصه ريل أن نوق اله الشرا حال كل عام على مأكان 
عد ساف اله زذاك مانتمن الابل أر تتجانةد نار وازيةداتل"ف حت امال وانغار ليخلل لاميرااومت» 
ولرلاته ويس لك أن تنوم شأ عل عن اتفراح وعلى أن كل سد مذكم انز سك رد ارسوداته صف 
ا انه غده وسلا وكاب اقهأود نه با لش أ نمت ئرء بذ أ وقال سد امن المسلين سوا أوعبد اد برت مله الاتة 
أ تنا رذح زسوله مف الله عله وسلوذ أسيرا ومين أعزء اقعردمة ساعة امسن وسل” دهاعمل" دم 
| اهل انارب وترادهم و عدا كيان لمار مر سل عل الاداام ال ]نعل روت تورات 
السلين أزأثر امرحم قد نقض_ذحة عود ءوسل دمه وعلى أن -د ا متكمان قل سد امن الملين عدا ارسبوا ا 
ا اوشطأ - !اوعدا أواصدا من أ هل زمة المسلناواساب لا:_دمن السلين؟رأه ل ذتهم مالا بلدالعه ا 
أوملادالاسلامأوسلاد الثوية أوفش؛ من البلدا نيزا أ وتعرافعله فقتل الم مشر ديات فقتل العبد 
الل عشرت فقتل الام" عتسرد ءات سن دياتوم وى كل مال سس توه الاين وأ الذتةعشرةا شعافه | 
وان دخ ل دمن الملين بلاد الصمنابزا أومقما أوعنازا أرساباذهوامن فحكمكا سدح مارج 
ناز تكولا ايد امنآبقالمسلين فان انا وآت تمليكم رديه الى المسلين وعل أنترد واأموا الل 
المسليناذاصارت فو بلادم بلامزةتلزمهسم فخ لكو ءلى اللكم انتراج ريض سعد مسر لقبارة أوتجنازين 
لاتظهرون سلاساولائد لون المدائن والقرى تمال ولاتمنعوا أسدامن اللين اد خول ف بلادم والغبارة 
| فبابدا ولاجمرا ولاتطغر ١‏ السسلولاتتطعوا الطريقعل أسدعن ا لزن ولااسل الاحة ولاتسرخرا ملم 


وترحم يع مافى هذا لتاب سرئاسزوازكرياينصالح ا فز رى” من سكان جذة وعبد الله بن امع ل القرنى" | 


توإساهة من شيوة اسوان اهام الصده ذلك 


(١)المواعظ‏ والاعتبار.» ١>‏ ص 4*؟١١‏ - 195. 


يكيل 


فرد من قبائل البجة!") 


)١(‏ صسمء. معطامم خا . اكب با 


لودل 


المذحق السابع 


صور حدينة لافراد من قبائل البجة!"' 


)١(‏ أعت .ممع «جمغ.د زع ط// :ماغط 
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المنحق الثامن )'١(‏ 
عمذية الدصول على الماء من الابار 


)١(‏ أعص ممع «ممغ.ة قط// تغط 
ا 


الملحق 3تاسع 
تنقلات الدجة!") 


5 ال 770 
5 م 
7 

3 


)١(‏ أعسممع رمع.د قط تغط 


١ 


الملحق العاشر 
الإبل الدجاوية!") 


)١(‏ أعصممع ممغ.د و ط// نداغط 


١ 


)١(‏ صدمء. امم . /7ا لتكلا 
(؟) أعص ممع ترمغة ط// بدوضغط 


؟*يا؟ 


وسوف أعرض فيها ما توصلت إليه خلال بحي من ذتائج وهى: 

-١‏ قدم مصطلح الدجة حث يرجع إلى زمن الفراعة ولا زال يستعمل حتى الآن. 

؟- أن قبائل الدجة من أولى القبائل الحامية التي استقرت فى إفريقيا ومارسدت النشاط الإنساني. 

“- بفضل العرب اعتنق البجة الإسلام واللغة العردية فنشروها فى المذطقة. 

#- أن بلاد الدجة كانت مستودع للءناصر البشرية المختذفة والمتعددة والنى أثرت فيهم وأنروا فيها. 

5- اتبع البجة النظام القبلى فى تذظيم شدئون الحكم والإدارة. 

7- اسدفاد العرب من نظام ورإنة الحكم السائد عذد البجة مما ساعدهم على وراثة حكم المذطقة, 
وساعدهم هذا على نشر الفكر والذقافة العربية في المنطقة. 

-٠‏ أن قبائل البجة كذيراً ما كانت تختلذف وتدنازع فيما بينها لفرض الهيمنة والسيطرة على المناطق. 

- عدم مساندة البجة للروم ضد العرب فى بداية الفئح وبالتالى عدم وجود صلة عدائية مبكرة بين البجة 
و العرب. 

4- الهجوم المتكرر من البجة على المسلمين ترجع أسبابه إلى ضعف الحكومة المركزية في القاهرة. 

-٠‏ أن عقد الأمان الذي عقده ابن الدهم مع كانون بن عبد العزيز في عام 5١1؟ه‏ / ١‏ ملات 

بنوده فتح بلاد البجة على مصراعيها لاستقرار العرب. 

-١‏ أن العمري من أهم وأقوى الشخصيات الني أقرت السلام بالمذطقة وحماية حدود الدولة الإسلامية. 

؟- في عام 40“اه / 4+١٠٠م‏ صار إقذيم البجة إمارة إسلامية بقيادة رديعة لدبدأ في دوطيد الثقافة 

العربية ونشرها فى المذطفة. 

-١‏ أن البجة من الشعوب الى مارست الزراعة في بعض المناطق مستعينة فى ذلك بمن جاورهم من 

الشعوب المزارعة. 

-١*‏ أن الدجة من أقدم الشءوب ذرعوية في القارة ومن أوائل الذين اقدنوا الإبل وعدوها برعاية خاصة. 

حتى أصبح أفضل الأجناس لديهم إلى الان. 

- أن البجة مارست مجموعة من الحرف لادى كثر طلابها على المستوى العالمي وهي حرفة استخراج 

الزمرد. 

7- أن إقليم البجة احدوى على أهم المراكز التجارية وأعظم الأسواق النى ردطت مصر بمن جاورها من 

اذبلدان كالمغرب والسودان والحبشة والحجاز واليمن. 

- أن ساحل بلاد الدجة شهد على أقدم نشاط تجاري عبر مراحل التاريخ. 

8- أن ميناء باضع هي أولى المواذئ الني أسسها العرب على ساحل بلاد البجة منذ القرن الأول الهدري 

الثاني الميلادي 

4- ساهم الدجة في نشاط حركة التجارة بميناء باضع من خلال دقل الدجارة عبر صحراء مصر الشرقية 

وتقديم الذمات المذتلفة للذجار. 


١ 


-٠‏ أن ميناء عيذاب من أقدم الموانئ التجارية على ساحل الدجة حيث يرجع زمن إنشاءها إلى الفراعنة 
وازدادت قيمتها في ظل العرب لنحصل بعدها على قيمة عالمية. 

-١‏ أن ميناء سواكن اشتهرت في ذهاية القرن التاسع الهجدري وأوائل القرن الخامس عشر الميلادي 
ولكذها كاذت قائمة منذ قيام باضع العربية. 

؟- أن ميناء سواكن هي الميناء الوحيد على ساحل البجة الني أداروا تجارتها دون غيرهمء وهذا بخلاف 
ما قاموا به ذي ميناء باضع وعيذاب والذي اقتصر دورهم على تقديم الخدمات للتجارة والتجار. 

*؟- أن إقليم الدجة شهد تجمعات قبذية في مناطق مختذفة مارست فيما بينها النظام الطبقى. 

4"- أن بءض الذتائج السابقة ذهبت إلى أن الحداربة عرب وأدبدنا من خلال البدث على أذهم أدد فروع 
البحة. 

- أن اذتساب الكذير من القبائل الدجاوية إلى العذصر العربي مرجعه التأثر العميق بالذقافة العردية 
والإسلام خلال العصور الوسطىء وقد كدنا مدى انتساب هذه القبائل للبجة وفروعها الحديلة. 

7- أن هجرة القبائل العربية إلى بلاد الدجة قبل الإسلام بغرض التجارة كان لها عظيم الأثر. غير أن 
الهجرة العربية بعد الإسلام كان لها الفضل فى نشر الإسلام والذقافة العربية فى المنطقة. 

0؟- احتفاظ البجة بمجموعة من العادات والتقاليد تخص بيدتهم رغم ما طرأ عليها من مختلف لاثقافات. 


ثفف 


أولاً المصادر العردية المخطوطة: 
)١(‏ ابن الدنبلى: (رضدي الدين محمد إبراهيم) ات ١5191ه:‏ 
"الآثار الرذيعة في مآثر بذى ربيعة". مذطوطة مصورة بمعهد المخطوطات العربية فهرس 
المخطوطات المصورق. ج١‏ رقم ؟ تاريخ. 
(؟) ابن فضل الله العمري: (أبو العباس أحمد بن يوسف) ت 551ه: 
"مسالك الإدصار في ممالك الأمصار" مذطوطة مصورة بدار الكتب المصرية» رقم 
8 معارف عامة. 
(*) المقريزي: (دقي الدين أحمد بن علي) ت854ه: 
"السلوك لمعرفة دول الملوك"» حققه الدكدور محمد مصطفى زيادة حتى نهاية عام 55 /الهء 
وحقق باقيه د/ سعيد عبد الفتاح عاشور. 


ثانياً المصادر العرببة المطبوعة: 
)١(‏ ابن الأذير: (عذي بن أحمد بن أبي الكرم) ت8٠*577ه:‏ 
"الكامل في التاريخ 4 أجزاءء بيروت ؟5٠+*١ه.‏ 
(؟) ابن بطوطة: (شرف ألدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الذوتي الطنجي) تةه /اله: 
"تحفة الدظائر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار” جزءانء القاهرة 554 ١م.‏ 
(*) ابن بعرة: (مدصور الذهبي الكاملي) دوفى في لاذصف الأول من القرن السابع الهجري: 
"كشف الأسرار العلمية بدار الدرب المصرية". ذقاهرة 15757م. 
(4؟) ابن جدير: (أبو الصن محمد بن أحمد) تء أأشه: 
"تذكرة بالأخبار عن اذفاقات الأسفار" تدقيق حسن مؤذسء لالقاهرة 1108م. 
(2) ابن حزم: (أبو محمد عذى بن سعدد الأندئسي) ته شه 
"جمهرة أنساب العرب". دار المعارف. القاهرة 514/8١م.‏ 
(5) ابن حوقل: (أبو القاسم أحمد لانصيبي) توفى في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. 
"صورة الأرض” نشدر كرامرزء نيدن 5”8١م.‏ 
(0) ابن خلدون: (عبد الرحمن بن محمد بن جابر) ت8١8/ه:‏ 
"العبر وديوان المبددا والخبر" القاهرة 919١م.‏ 


4 ؟ 


(8) ابن رستة: (أدو علي أحمد بن محمد بن إسحاق) تاه14؟"ه: 
"الأعلاق النفيسة" ليدن ؟184م. 
(9) ابن سعيد المغردي: (عذي بن موسى المغردي) تا /ا“ش: 
"بسط الأرض في الطول والعرض” تدقيق قرنيط خينيسء انطوان 1558١م.‏ 
"المغرب في دلى المغرب" تدقيق ركى محمد حسنء وسيدة الكاشدف» أقاهرة 19557م. 
)٠١(‏ ابن عبد الحكم: (أدو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم القرشي) ت/ا5؟ه 
"فتوح مصر” تحدقبق عبد المنعم عامر ألقاهرة ١15571م.‏ 
)١١(‏ ابن فضل الله العمري: (شهاب الدين أحمد بن يديى) ته ؛لاه: 
"التعريدف بالمصطلح الشريفهء القاهرة ١9‏ اشس 
(؟١)‏ ابن النديم: (محمد بن إسحاق ) ت87"اه: 
"الفهرست" تحدقيق رضا تجداد بن على بن زين العابدينء طهراإن ١91؟اش.‏ 
)١(‏ ابن الوردي: (زين الدين أبو حفص عمر) ت؟"لاه: 
"خريدة العجائب وفريدة الغرائب” #قاهرة "١7اه.‏ 
)١4(‏ أدو الفدا : (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل) ت؟" /اله#: 
"تقوم اذبلدان" باريس ٠‏ 84١م.‏ 
)١5(‏ أدبو المحاسن: (جمال الدين يوسف بن تغري بردي) تغ /امهل: 
"اذنجوم لذزاهرة في مذوك مصر والقاهرة" ١"‏ جزء القاهرة ؟57ام. 
)١15(‏ الإدريسى: (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد العزيز) ت 5٠‏ 5ه. 
"نرهة المشتاق في اختراق الافاق" ديروت 1855م. 
)١7(‏ الإدفوي: (كمال الدين جعفر بن نعلب) ت 48/اله. 
"الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد" تحقيق محمد سعد حسنء وراجعه طه الحاجري» 
القاهرة 3155 ١م.‏ 
)١18(‏ الاصطخري: (أدو القاسم إبراهيم بن محمد) توفي في الذصف الأول من القرن الرابع الهجري. 
“المسالك والممالك". تحذبق محمد جابر عبد إلعالء القاهرة ١1551م.‏ 
)١5(‏ البغدادي: (صفي الدين بن عبد المؤمن بن عبد الدحق) ت ؟5"لاهل. 
"مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع". 
)2١(‏ البلاذري: (أحمد بن ديحبى بن جابر) ت 515ه 
"فدوح البذدان" تحقيق: رضوان محمد رضوانء ديروت ١1‏ 4اش. 
)1١(‏ البلوي: (عبد الله بن عمير بن محفوظ) توفي في النصف الأول من القرن الرابع الهجري 
"سديرة ابن طولون" تحقيق: محمد كرد عليء دمشق 1758اه. 
(9؟) الديروني: (محمد بن أحمد) ت 1١‏ 4ه 


ث1 


"الجماهر فى معرفة الجواهرء حيدر آباد بالهنده ٠5اه”.‏ 
(؟) الدجدبى السدتي: (القاسم بن دوسف بن محمد بن على الدجيبي السدنى) ت ٠5"“'ه‏ 
"مستفاد الرحلة والاغتراب". 5حقيق وإعداد: عدد الدفيظ مذصورء الدار العريبة للكثاب» 
لدبيا - تودس 5105ام. 
(4؟) التيفاشي: (أدو اعباس أحمد بن يوسدف) ت ١ه‏ "له 
"أزهار الأفكار في جوهر الأحجار". نشر أنطوذيور داذيبري؛ فرنسا +161م. 
(©2) الحسن الورزان: (الحسن بن محمد الوزان) تا 854ه. 
"وصف إفريقياء دار الغرب الإسلامى» ديروت ط؟ سنة .١5787‏ 
(5؟) الحميري: (محمد بن عدد المنعم) ت # ؟ لاس 
"الروض المعطار في أخبار الأقطار" تحقيق د/ إحسان عباسء بيروت 184١م.‏ 
(1؟) الزهري: (أدو عبد الله محمد بن أدبي بكر) تاريخ الوفاة غير مذكور. 
"كاتاب الجغراذية" تحقيق: محمد حاج صادق. المعهد الفنسدي» دمشق 458 ١م.‏ 
)8( الطذبري: (محمد بن جرير)ات ٠١‏ لا 
"تاريخ الرسل والملوك" 8 أجراءء تدقق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط؛ القاهرة 1571م. 
(9؟) القلقشندي: (شهاب الدين أحمد بن علىي) ت ١851/ه:‏ 
"صبح الأعشى في صناعة الإنشا" القاهرة, دار الكدّب الخديوبة 4١15م.‏ 
(") الكذدي: (محمد بن يوسف بن يعقوب) تا 0٠‏ "اللس. 
“ولاة مصر" ديروت 8٠5١م.‏ 
)"١(‏ المسدعودي: (أبو الحسن علي بن الحسين) ت 45"اه: 
- "الدنديه والإشراف" نشر دي جويةء لين 1851م. 
- "مروج الذهب ومعادن الجوهر" تحقدق محىي الدين عدد الحميد. ديروت 15857م. 
(؟") المقدسي: (أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الشاوي) ت ٠١‏ *اله#. 
"أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) لين 1٠4‏ ١م.‏ 
(*”) المقردزري: (ذقي الدين أدبو العباس أحمد بن على) ت 845 هب 
- "الديان والإعراب عما بأرض من الأعراب". تحقيق: عبد المجيد عابدين» القاهرة ذا 
0م. 
- "المقفى الكدير" دتحقيق محمد البعلاوي (بيروت ١1551م).‏ 
"السلوك لمعرفة دول الملوك" حققه د/ مصطفى زيادة حتى نهاية عام 5 هلاه وحقق 
د/ سعيد عبد الفتاح عاشور بقية الكتاب. 
(4") ناصر خسرو: (عذوي الفارسى) تت 5 4 شس. 
"سفر نامة" نرجمة د/ يحيى الخشاب. القاهرة « 54١م.‏ طبعة 5917 ١ام.‏ 


ىا 


(ه") الذويري: ( شهاب الدين أحمد عبد الوهاب) ت ؟"لاله. 

"نهاية الأرب في فنون الأدب" طبعة القاهرة 11٠‏ ١دء‏ طبعة للقاهرة ؟1557م. 
(5") الهمداني: ( أدو بكر أحمد بن محمد بن أبى عثمان الحازمي) ت 84 ه5ه. 

"مخدّصر البلدان" ط ذيدن سنة ؟١٠اه.‏ 
)0م الو أقدي: (محمد بن عمر)ا ت 0١3هل.‏ 

"فتوح الشام" جزءان ( ديروتء بدون تاريخ) 
(8") ياقوت الحموي: (شهاب الدين أبو عبد الله الرومي) ت 5757ه. 

"معجم البلدان" ٠١‏ أجزاءء ديروت 587 ١م.‏ 

(9) اليعقودي: (أحمد بن أدي يعقوب بن جعفر) ت 484؟ه. 

"البلدان" ط ذيدن 84١‏ ١م.‏ 


"تاريخ اليعقوبي" ط بيروت 45٠١‏ امع. 


ثالنا المراجع العريية: 
-)١(‏ السسيد عبد العزيز سالم: البحر الأحمر في التاريخ الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة: 
الإسكذدرية 19147م. 
(؟) الشاطر بصيلي عبد لاجليل: تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسطء القاهرة 
١541‏ م. 
: معالم تاريخ سودان وادي النيل» طذ١‏ القاهرة د 5 ؟ ١م.‏ 
ليها بتلر: تح العرب لمصر: درجمة محمد فريد أبو حديدء القاهرة 5 ام. 
(*) بوركهارت: رحلات بوركهارت في بلاد النوبة والسودان. الجمعية المصرية للدراسات 
الناريذية: ترجمة فؤاد أندراوس القاهرة 555١م.‏ 
(5) جورجي زبدان: العرب قبل الإسلام (بيروت - بدون تاريغ). 
(7) جمال حمدان: شخصية مصر دراسة عبقرية مكانء عالم المكتباتء القاهرة ١٠158م.‏ 
(0) جواد العلى: المفضل في تاريخ العرب قبل الاسلامء ط؟ بغداد 8117 أاه. 
(8) جورج فضلو حوراني: العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة 
والوسدطى. ترجمة السيد يعقوب بكرء القاهرة +55١م.‏ 
(9) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب» 
القاهرة ١1181م.‏ 
)٠١(‏ سليم حسن: موسوعة المصر القديمةء عشرة أجزاءء مهرجان القاهرة للجميع عام 
كم 


١85 


)١١(‏ صبحي لديب: التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور لاوسطى. المجلة لاتاريخية 
الدصرية القاهرة ؟1555م. 
(؟1١)‏ صلاح ااتادب: تاريخ القبائل المصرية. ط المطبعة الءصرية 1584م. 
)١(‏ صلاح الدين الشامي: الموانئ السودانيةء دراسة في الجغرافية التاردخية: مكدبة 
جامعة القاهرة ؟1557م. 
)١4(‏ عبد الرحمن عبد التواب: شواهد القدور في جبانة أسوان حفريات في المدة من 
لنسمدر 1356م - مندّصف 5575 ١م‏ (لم تنشر). 
)١5(‏ عبد العال عبد المنعم الشامى: محاضرات في الجغرافية التاريذية: طريق عيذاب 
قوص خلال العصر الوسيط القاهرة 1557م. 
محاضرات في الجغرافية التاريخية» الصحاري المصرية في 
الءوصر الوسيط القاهرة 819 4 اح. 
)١(‏ عبد العليم عبد الرحمن» محاصيل الدقل لاصف الأول بالمدارس النانوية الزراعية» وزارة التردية 
والتعليم ط 8١٠٠؟/‏ 5١٠5م.‏ 
)١(‏ عبد الله يوسف غنيم: جغرافية مصر من كتاب المسائك والممالك لأبي عبيد البكري» 
الكويت ٠158م.‏ 
)١6(‏ عطية القوصي: تاريخ دولة الكنوز الإسلامية» ١‏ 19757مء دار المعارف. 
)١19(‏ محجوب زيادة: الإسلام في في السودان: دار المعارف القاهرة ٠155م.‏ 
(١٠؟)‏ مصطفى محمد مسعد: الإسلام والذوبة في العصور الوسطى القاهرة ٠155م.‏ 
(١؟)‏ محمد صالح ضرار: تاريخ قبائل الدباب وااحماسين بالسدودان وإرتيرياء الدار 
السودانية للكدب» السودان ١‏ 584١م.‏ 
(؟؟) محمد عوض: السلالات والشعوب الأفريقية: القاهرة 1575١م.‏ 
: السودان الشماليء سكانه وقبائلهء القاهرة 55١‏ ١ام.‏ 
(9؟) محمد محمود لاصياد: السودان دراسة في الوضع الطبيعي والكيان البشري والبناء 
الاقنصاديء مكتبة الأنجلو المصرية»ء القاهرة 15575١م.‏ 
(4؟) محمود محمد الدويري: أسوان في العءصور الوسطىء ط؟ 555١م.‏ 
(5 ؟) مكي شبيكة: السودان عبر لاقرونء القاهرة 15514م. 
(5؟) نعوم شقير: تاريخ السودان القديم والدديث وجغرافيته؛ القاهرة ١15م.‏ 
(0؟) نيقولا جريمال: تاربخ مصر القديمة» ترجمة ماهر جريحاتيء راجعه د/ زكية 
طبوز ادق ط؟ القاهشرة 5517١ام.‏ 
(8؟) كرم الصاوي باز: مصر والنوبة في عصر الولاةء مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 
5“ت, آم 


١3 


رابعا الدوريات: 

؛- مجلة كذية الآداب - جامعة لاقاهرة؛ المجلد ١؟‏ ج ؟ ديسمبر 555١م»‏ طبعة جامعة لأقاهرة 
14 (مء المقال الأول» مصطفى محمد مسعد: البجة والعرب في الءصور الوسطى. 

5- كتاب الأبحاث الصادر عن مؤتمر أسوان عبر العصور الغفترة من (”* - ه أبدريل ٠1‏ إخداد وتقديم 
د/ عمر صابر عبد الجليلء ذ١‏ أسوان ؟٠‏ ٠؟مء‏ كلية الآداب بأسوان جامعة جنوب الوادي. المقال 
الناات من المدور الثالك: أحمد حسين النمكي: أسوان وصحراء مصر الشرقية. 

7- كتاب الددود المصرية والسودانية عبر التاريغ» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
8 م تاريخ المصريين رقم 574٠ء‏ أعمال ذدوة لجنة التاربخ والأثار بالمجذس الأعلى للثقفافة 
بالاشتر اك مع معهد الدحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة (١٠؟‏ - ١؟‏ ديسمبر 551١م)‏ إعداد 
د/ عبد العظيم رمضان. 
مقال الجلسة النالنة: أ. د/ رجب محمد عبد الحذيم: ميناء عيذاب ووادي العلاقي وأثرهما في علاقة 
مصر بالسودان حتى ذهاية القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي. 

-٠‏ حوليات إسلامية» المعهد العلمى الفرنسي للدراسات الشرقية بالقاهرة. المجذسد الحسادي والعسشرون 
القاهرة 558 ١مء‏ مقال حمادة محمد ذير : ابن سليم الأسواذي 

8- مجلة كلية الآداب جامعة القاهرةء المجذد ١؟.‏ العدد الأول» مايو 555١مء‏ سعاد ماهر محافظ ات 
الجمهورية العربية المتددة في العءصر الإسلامي. 
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أولا ملخص الرسالة باللغة العربية 


الرسالة : أربعة 0 بمقدمة وعرض لأهم المصادر والمراجع المستخدمة 

الفصل الاول: ( جغرافية البجة وأصولهم ) ٠‏ ويحتوى على المواطن وجغراذيته ١‏ ثم اصل 
المصطلح ومصدره » و 9 السلالى للبجة ٠‏ ثم المعتقد ولغة الاقليم . 

الفصل الثانى : ( المظاهر السياسية للبجة ) ودنقسم الى مظاهر خارجية وآخرى داخلية 
اشتملت المظاهر الخارجية عذى سياسة الدجة من بداية الفتح العربى مرورا بعهد الولاة 
والدولة الطولونية حتى سقوط الدولة الفاطمية اما داخليا فتضمل النظم الادارية والسياسية 
الداخلية للبحة من ذظم حكم وإدارة . 

الفصل الثالث : ( المظاهر الاقتصادية للبجة ) ويشمل الزراعة والرعى والثروة الحيوانية 
والصناعة . والموارد الاولية ١‏ والتجارة بعناصرها داخليا وخارجيا 

الفصل الرابع ( المظاهر الاجتماعية للبجة ) ويشمل عناصر السكان وطبقات المجتمع مسن 
بجه وعرب واهم العادات والتقاليد التى كان يمارسها البحة فى جوانب الحياة . 

ثم ختمت الرسالة بمجموعة من الملاحق والصور وقائمة لأهم المصادر والمراجع 
والدوريات والفهرست . 


:تك خلع تاك 111 11121لللاة "112514 11 


8ط 1ه ننه أمغم مودعم 3250 لزنه أعنطله مم1 قط لعلع عععم وعم أمقراء عندمة : اوهل 

. 64 5ن وعع5نامو 

( كتجساتطه لدع تط مدع معع 82 ) -: 1 مأجمطاة 

آه تانق تنه 21:04 , ع عتناه 5 115 ققة إأصوع معع جوعع؟ عط كه أيه معط ققة ع سمط ه : ع مستمطامم 0 
6 عل كه مم3 ناعصة 1 لصة #ع1اعط معط مردظ ١1515‏ قاعة 

( 8202 غطة لم واعع بركة [دع 241:6 ) -: 1[ ماأجقطة 

11 عع طقلة عدرجة 0ع0 تلاعت لأعنطللا , لمعنه عله تنه أمسماج زه ونع عدرقة مغد 1 لعل اانا 
30 عتمم نوع عط 8ه اأمممع ههه عط طأونع عط , أوء ناوصمده طدعمف عط 2ه وسسسصوعط . مديوظ بزع1امم 
1 لقنتل 3 ع0 باع 15 اله ضع غصا عط . 536 ل اسفوط عطاقه ال غطء لمن ك تمساط عغمؤد عط 

. أاء تا 253138 31:04 66 تلع تمع كه ولو كه قعطلامم اأقتتاع تله 1 عط 300 متسع اوبره 

(83(2 أه عاعع ركه علسسمدمع 1 ) -: 111 مماجمطة 

ع3 قطة 281315 ند تق 29 135ل 15 , عاعه ؤقع 11 تنه 5قاقة 1ع , نه له قات 1 , #تاأأناع معة قعل ناعما 
لاللقصععغجهء فته بتاألة وه 1ت 

(82(2 كه واعء برعة لجاعه8 ) -: 11 11 «مأمقطة 

عط ههه , قطوعة لمة مزع سو لأاعرعمة كه ومع 2[ خ0ة سمتة لناحرهم عط كه دع صسعاء مع باعما 
ذه وأععوقة قط سد مزع عط نوا لمعم لأعوعم قمع أقطا؟ ممه 18لد 300 قتامأقيه أممعاره صما أممتم 

ا 112 


ته وغ عمدهة وقطاأه أقللة خقة معمطام تمع ص أترمن د غه توبامعع 3 نام لمعم 1 م1 


1208 قط ههه ملدء نل مهعم , وعمعجه مام 
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لجال 


" يستجشرون بنحمة من الله وفضل وأن الله لا يضسح أجر المؤمنين 
روا ١ض‏ لاعليم 


سورة آل مممران : آية اناا 


